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الحمـد لله الذي أجرى ينابيع الحِكَم والأسـرار على السنة المخلص| الاخيـار. تحقيـقاً xا
أخـبر به النبي المخـتار. في صـادق كلامـه. من أخلصَ لله أربع| صـباحـاً تفجّـرت ينابيع
الحكم مـن قلبــه على لســانه. والصــلاة والســلام على ترجــمــان الحـضــرة الإلهــيـة ومـنبع
الفــيـوضــات الوهبــيـة. أفــضل من نطـق بالحكمــة وفـصل الخطـاب. واُوتي جـوامـع الكَلِم
فأعجز البلغـاء والفصحاء من اُولي اللُّسنِ والالباب. وعلى آله واصحـابه الآخذين كلامَهُ
�حـامل الكمـال� السـارح| في رياض حـدائق مـعـانيـه. اxقـتـبـس| من مـشكاة مـبـانيـه.
وعلـى خلفـــائه الراشـــدين. والعـلمــاء الـعــامـل|. وأهل الوراثـة من الاوليـــاء العـــارف|.

والتابع| لهم بإحسان الى يوم الدين.
(أمـا بعد) فـيـقـول أسيـر الذنوب كـثيـر اxسـاويء والعـيوب. أبو البـركـات عـبدالقـادر
الرافـعي بن عـبداللطيف البـيـساري. غـفـر اللّه زلتّـه وبيّض صحـيـفتـه. xاّ طالعت رسـالة
مولانا وسيـدنا القطب الرباني والحا�ي الثاني� سـيدي الشيخ محـمود الكُردي الكَوراني
قدّس اللهّ سرّه وطيبّ اللّه مقرّه. وكنت كثيراًً مـا اود ان تشرحها بشرح شافي. وxهماتها
كافي. حـتى أني عرضت غيـر مرة لحضـرة الاستاذ بشـرحها. وكـشف غامض سرها فـقال
لي رحـمه اللهّ تعـالى: إشرحـها أنت فـجعلـت فسـترت وجـهي منه بالخجل. ولبـست ثوب
الوَجَل. لعلـمي بأني لست من أولئـك الرجـال. وليس لي في هـذه الحلبـة مـجــال. ثم بعـد
انتقـال جناب الشيخ عليـه الرحمـة والرضوان� الى الرفـيق الأعلى تصدى خليـفتـه الشيخ
العارف بربه شيخنا وسيدنا الشيخ عبداللّه الشرقاوي� بلغّه اللّه ما هو ناوي� الى شرحه
فشرحه شـرحاً لطيفاً جامعـاً مانعاً استخرج به من كنوز معـانيه أخفاها. فما غـادر كبيرة
ولا صـغيـرة إلاّ أحـصاها. إلاّ أنه لتـحـققـه شكر اللّه صنيـعـهُ في مقـام العـرفان. وأفـاض
علينا من بركاته فـيوض الإحسان. سلك فيـه مسلك الحقائق. وغـاص في بحور الدقائق.
فـقـصـر عنه فـهمُ مـِثلي القـاصـر. وكل إناء بالذي فـيـه قـاطر. فأحـبـبت أن أخـدمـه بشـرح

يجنح الى سـبيل السلوك. مـقتـصراً على مـا ذكره الـعارفـون في علم السلوك. من الحكم
الواضحـة واxواعظ الناصحة. والحكايات الظاهرة. والامـثال الزاهرة. ليعمَّ نفعـهُ منَ كان
. ومـا حملني واللّه يعلم عليه أن اذكر في المحافل. أو يسُطَّر مثلي قاصراً� ولي معاصراً
اسـمي في مـؤلفي الكتب والرسـائل. بل عـملتـه تذكرة لنفـسي الأمـّارة وxن شـاء اللّه من
الإخــوان. امــتـثــالاً لقــوله تعــالى وتعــاونوا عـلى البِــرّ والتــقـوى ولاتـعـاونوا عـلى الاثم
والعـداون. وما أبر¥يءُ نفـسي إن النفس لأماّرة¤ بـالسوء وقـد تخفى على اxرء دسـائسهـا.

ولايغلبها إلاّ من سايسها.
. وباطناً وظاهراً. وقد صَـدّرت هذا الشرح بتـرجمة مـؤلفهـا لتشمـلها بركاته أولاً وآخـراً
فأقول واللّه اxستعان. وعليه التِكلان وهو حـسبي ونعم الوكيل. أما الشيخ فهو العارف
باللهّ بلا نزاع. شيخ وقته بلا دفاع. انعقد اجـماع العارف| على ولايته وتوافقت كلمتهم
على خصـوصيـته نشأ في المجـاهدة وهو في بلده صاقص من بلاد كَـوران وهو ابن خمـسة
عـشـر سنة صـائم الدهر يُحـيي الـليل كلّه في مـسـجـد مـعـروف ببلدته حـتى اشـتـهـر أمـره
وقصـده الناس بالزيارة فهـجر ذلك الجـامع وصار يأوي الى الخراب الذي في خـارج البلدة
بحيث لايشعر به أحد. وقد أخبرني رضي اللّه عنه غير مرة أنه كان لايغمهّ في الليل إلاّ
سـمـاع صـوت الديكة خـشـية طـلوع النهـار xا يجـده في ليله من اxواهب والاسـرار وكـان
نومه في النهـار وكان كـثير الاجـتماع بالخـضر ã وقد اخـبرني غيـر مرة انه كـان �جرد
مـا ينام يرى الخضـر في اxنام يذكـر اللّه معـه حـتى يستـيقظ. وكـان لايفـتر عن ذكـر اللّه
تعالـى لا نوماً ولايقظة. واخـبرني رضي اللّه تعـالى عنه غيـر مرة قـال لي: جميـع ما في
كـتـاب إحـيـاء العلوم للغـزالي عـملت به قـبل ان اطـالعـه فلمـا طالعـتـه حـمـدت اللّه على
توفيقـه لي وتوليه تعليمي من غير مـعلم. وكان رضي اللّه عنه كثير التـقشف من الدنيا
كـان يأكل خبـز الشعـير وفي بـيتـه يصنع خاص دقـيق البرّ وكـثـيراًً مـا يلومه أخـوته على
ذلك وكـان له اخ اكـبـر منه كـان كثـيـر اللوم له علـى ما يفـعله مـن مجـاهداته وتقـشـفـاته
واخبـرني رضي اللّه عنه أنه xا مات والده اجتـمع اخوانه وأخواله في مكان فـقال لهم في
اxلأ العام: اشـهدوا يا أخوالي ويا فـلان وفلان على اني قد وهـبت جميع مـا يخصني من
والدي من إرب ومــا أملكه لإخـوتـي وانا عندهم �نزلـة الضـيف ومــا آكله عندهم صــدقـة
فـبكى اخوته عند ذلـك وقالوا له انت بركـتنا وأنت سـيدنا وكـان والده كـثيـر الخيـر واxال
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كان عليق دوابه في كل ليلة ما ينوف عن نصف غَرارة من الشعير.
وبعـد ان صار عـمره ثـمانيـة عشـر سنة أو تسـعة عـشـر سنة رأى في بلده وهو في بلاد
الكُرد الشـيخ محـمد الحـفناوي فقـيل له هذا شيـخك فتـعلق قلبه به وقـصده بالرحلة الـيه
حتى قدم مصر واجتمع بالعارف باللّه سيـدي محمد الحفناوي واخذ عنه الطريقة الخلوتية
وسلك على يديه بعد أن كان على طريقة الشـيخ القصيري رضي الله عنه� وxا أخذ على
العـارف بالله سـيـدي محـمـد الحـفناوي اxذكـور قـال له: يا سـيدي إنـي أسلك على يديك
ولكني لا أقـدِر على ترك اوراد الشيخ القـصيري فـأقرأ اوراد القـصيري وأسلك طـريقتك
فـاجابه الشـيخ رضي اللّه عنه الى ذلك ولم يشـدد عليـه في ترك اوراد الشيخ القـصيـري
xا عرفـه من صدقـه مع اxذكور فـلازمه مدة طويـلة ولقّنه اسماء الـطريق السبعـة في قطع
مقـاماتهـا وكتب له إجـازة عظيمـة شهـد له فيـها بالكمـال والترقّي في مـقامـات الرجال�

وأذنَِ له بالإرشاد وتربية اxريدين للمراد.
وكـان رضي اللّـه عنه إذا أراد احـد ان يأخـذ عـليـه الطريق يرسـله الى الشـيخ مــحـمـود
ويقـول لغـالب جـمـاعـته: عـليكم بالشـيخ مـحـمـود فإني لـولا اعلم من نفـوسكم مـا أعلم
لأمـرتكم كلكم بالأخـذ عليـه والإنقيـاد إليـه وxا قدم شـيخ شـيـخه القطب الـرباني سيـدي
مصطفى الـصديقي رضي اللّه عنه لازمه وأخـذ عنه كثـيراًً من علم الحقـائق. وكان السـيد
البكري رضي اللهّ عنه كـثير الحب فـيه� فلمـا رآه لايقرأ أوراد الطريقة الخلوتـية ويقتـصر
على أوراد الشيخ القـصيري رضـي اللّه عنه عاتبه في ذلك وقـال له: أيليق بك أن تكون
سـالكاً علـى أيدينا وتقـرأ أوراد غـيـرنـا إمّـا ان تقـرأ أورادنا وإمّـا ان تتـركـنا. فـقـال له:
ياسيدي أنتم جعلكم اللّه رحمة للعـاx| وأنا أخاف من الشيخ القصيري إن تركت أوراده
وشيء لازمتـه من صغري لا أحب ان اتركه في كـِبرَي. فقال له السـيد البكري رضي اللّه
عنه: استخِر اللّه وانظر ماذا ترى لعل اللّه تعالى يشرح صدرك. قال رضي اللّه عنه كما
سمعـته منه غير مـرة: فاستخرت اللّه تعـالى وت فرأيت النبي ˜ والقصـيري عن ¬ينه
والشيخ البـكري عن يساره وأنا تجاههم� فـقال القـصيري للرسـول عليه الصـلاة والسلام:
يارسول اللّه أليست طريقـتي على طريقتك أليست أورادي مقتبـسة من أنوارك فلِمَ يأمر
السـيـد مـصطفى البكري الشـيخ مـحـمود الكُـردي بترك أورادي? فـقـال السـيـد البكري:
يارسـول اللهّ رجل سـلك على ايدينا واخـذ طريقـتـنا وتولينا تربيـتـه أيحــسن منه ان يقـرأ

أوراد غـيـرنا ويهـجر أورادنـا? فقـال الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام: إعـمـلا فيـه القـرعـة
واستيقظ الشيـخ من منامه� فأخبر السيد البكري باxنام فقـال له: معنى القرعة في ذلك
انشراح صدرك انظر الذي ينشرح له صدرك واعـمل به ثم بعد ليلة أو أكثر رأى الصديق
الأكـبـر رضي اللهّ عنه وهو يقـول لـه: يا مـحمـود خلـيك مع ولدي السـيـد مـصطفى ورأى
وِرد السـحَر الذي ألفـه اxذكور مكتـوباً ب| السمـاء والارض بالنور المجسم كل حـرف منه
مـثل الجبل فـشـرح اللّه بعـد ذلك صدره ولازم أوراد السـيـد البكري رضي اللّه عنه واخـذ

من أوراد القصيري ما استطاع وترك الباقي.
واخبـرني رضي اللهّ عنه انه رأى حضرة الرسـول عليه الصـلاة والسلام في بعض اxرائي
وكـان جمع الفـقراء فـي ليلة مبـاركة� وذكـر بهم الى الصـباح وكـان عنده شيء من الدنيـا
فـورد على قلبه وارد زهد فـفرّقـه على اxذكـورين. وفي اثناء ذلك صرخ من ب| الجـماعـة
صارخ بقوله "اللهّ" بحـال قوي فلما فرغوا قال للـشيخ ياسيدي سمعت هاتفـاً ب| السماء
والارض يقول يـاشيخ محـمود ليلـتك قُبِلَت عند اللّه تعـالى فلما نام رأى رسـول اللّه ˜
في منامـه قـال له ياشيخ مـحـمـود ليلتك قـبلت عند اللّه وهات يدك حـتى اجـازيك فاخـذ
˜ بيـد الشـيخ والسـيـد البكري حـاضـر في المجلس� فـاخـذ يده ووضع يده الشـريفـة ب|
ايديهـما وقـال: اريد ان أخاوي بينـك وب| السيـد البكري وأتخـاوى معكمـا� الناجي منا
ياخذ بيـد اخيه� فـاستيقظ رضـي اللّه عنه فرحاً بذلك فلم يلبث يسـيراً إلاّ ورسول السـيد
البكري يطلبه فـتوضأ وذهب الى زيارته وكان من عادته كل يـوم يزوره فلما رآه قال له:
مـاأبطاك اليـوم عن زيارتنا? فـقـال: ياسـيـدي سهـرنا البـارحـة الليل كله فنمـت فتـأخـرت
عنكم فـقال له السيـد: هل من بشارة او إشـارة? فقلت: ياسـيدي البـشارة عندكم. فـقال:
قل مـارأيت فـتعـجـبت من ذلك فـقلت ياسـيـدي رأيت كـذا وكذا. فـقـال: يا مـلا محـمـود

منامك حق وهذه بشرة لنا ولك فإنه ˜ ناج قطعاً ونحن ببركته ناجون.
ومناقبه رضي اللهّ عنه لاتكاد تنحصر وكـان كثير اxرائي لرسول اللّه ˜ قلّما �ر ليلة
إلاّ ويراه ˜ فـيـهـا وكـثـيـراًً مـا يرى ربّه في اxنـام وقـد رآه مـرة يقـول له يامـحـمـود إني
أحـبك وأحب من يـحـبك� فكان رضي اللّه عـنه يقـول كل من أحـبنـي دخل الجنة وقـد اذُن

لي أن اتكلم بذلك.
واما مـجاهداته رضي اللّه عنه فالد¬ة اxدرار كـما قالت الست عائشـة رضي اللّه عنها
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في جنابه ˜ كـان عـمله د¬ة وأيُّكم يـستـطيع عـمل رسـول اللهّ ˜ وبلغ من مـجـاهداته
رضي اللّه عنه انه xـا ضعف عـن القيـام في الصـلاة لعـدم �اسكه بـنفسـه صنع لـه خشـبـة
قـائمة يسـتند عليـهـا ولم يدع صـلاة النفل قائـمة فـضـلاً عن الفرض ولم يدع قـيـام الليل
والوظائف التي كـانت مـرتبـة عليه فـي حال من الاحـوال وكـان لاينام من الليل إلاّ قليـلا
وكـان ر�ا ¬ضي عليـه الليل كـله وهو يبكي ور�ا �ر عليـه الليلـة كلهـا وهو يردد آية من
كـتـاب اللّه تعـالى وكـثـيـراًً مـا كـان يقـتـصـر على الخـبـز والزيت ويؤكل في بيـتـه خـواص
الاطعـمـة وكـان غـالبـاً مـا يأكل الارز تارة بالزيت وتارة بـالسـمن البـقـري وقلّمـا تراه في

خلوته أو مع مريديه إلاّ وهو مشغول في وظائف أو أوراد.
وقال لـي مرة: ر�ا اكـون مع أولادي ألاعبـهم وأضاحكهم وقلبي في السـماء الدنـيا أو
في السـمـاء الثـانيـة أو في العـرش وكـثـيـراًً مـا تفـيـض على قلبـه مـعـرفـة الحق سـبـحـانه
وتعالى فيجعل يبكي ولايشعر به جليسـه. وكنت قلت يوماً للعارف باللّه خليفته سيدي
الشيخ مـحمـد بدير رضي اللّه عنه من كرامـة الاستـاذ رضي اللّه عنه انه ما يسـمع شيـئاً
من العلم إلاّ وحفظه ولايزول من ذهنه ولو بعد سن|. فقال لي اxذكور رضي اللّه عنه بل
الذي يعــد من كــرامــات الشـيـخ رضي اللهّ عنه انـه لايســمع شـيــئــاً من العلم الـنافع إلاّ
ويعـمل به في نفسـه ويداوم عليـه فقلت لـه صدقت واللّه هذا حـاله رضي اللهّ تعـالى عنه
وكنت مـرة أسمـعتـه روض الرياح| لليـافعي رضي اللّه عنه فـلما كـمّلته قـال �حضـر من
اصحابه هل يوجد الآن مثل هؤلاء الرجال اxذكورين فقال له بعض الاخوان: الخير موجود
ياسـيدي في أمـة الرسـول� فقـال الشيـخ رضي اللّه عنه: قد وقـع لي في الطريق أبلغُ من
ذلك. واحكي لكـم عـمـا وقع لي في ليلتي هذه� كنـت قـاعـداً أقـرأ في أورادي فـعطشت
وكان الزمن صـيفـاً والوقت حار وأم الأولاد نائمـة فكرهت ان اوقظها شـفقة عليـها� فـما
اسـتتم هذا الخـاطر حـتى رأيت الهوى قـد تجـسم لي ماء وعـلا ليَ اxاء حـتى كأني صـرت
في غدير من اxاء ومازال اxاء يعلو حتى وصل الى فمي فـشربت ماء لم اشرب مثله� ثم
انه هبط حـتى لم يبق قطرة مـاء ولم يبتـل مني. وبرِدتُ ليلة في ايام الشـتاء برداً شـديداً
وانا قاعد اقـرأ في وردي وقد سقط عني حِـرامي الذي أتغطى به - وكان رضي اللّه عنه
إذا سـقط عنه غطـاءه لايسـتطيع ان يرفـعـه بيـده لـضـعف يده - قـال فـاردت ان اوقظ أم
الاولاد فأخـذتني الشفـقة عليـها فـما ³ هذا الخاطـر حتى رأيت كانـوناً عظيماً مـلآناً من

الجــمــر وضع ب| يـدي وبقي عندي حــتى دفـيء بدني وغلب وهـج النار عليَّ� فــقـلت في
سـرّي هل هذه النار حسـيـة أو هي خيـال فـقربت اصـبعـي من النار فلذعتنـي فعلمت انهـا

كرامة من اللّه تعالى ثم رُفعت. والحاصل ان مناقبه رضي اللّه عنه لاتكاد تنحصر.
وكـان سبب تـأليف هذه الحكم كـما اخـبـرني رضي اللّه عنه غـيـر مرة قـال رأيت الشـيخ
محـي الدين العربي رضي اللّه عنه في اxنـام اعطاني مفـتاحـاً وقال لي افـتح فيه الخـزانة
فـاســتـيــقظت وهذه الحكم تدور عـلى لسـاني ويـرد على قلبي أني اكــتـبــهـا وكنت كلـمـا
صـرفت الوارد عني عـاد الـيّ فـعلمت انه امـر إلهي فكتـبـتــهـا في لمحـة يسـيـرة من غـيـر

تكلّف كأا هي تمُلى على لساني من قلبي. انتهى كلامه رضي اللّه عنه. 
وقد ألـف رسالة سـماها السلوك لأبناء اxلوك فـكتب عليهـا كثـير من العلمـاء وكتـبت

أيضاًً عليها قصيدة قلت:
بحــمـــدك يامــولاي يرتـاح ناطقــه      ويـبــدو لأرباب اليـــق| بوارقــــــــــه
منك اتانا الفيض والفضل والهدى      وجادَ �كنون اللدني وادقــــــــــــــــه
ومن منك عن اذن تكـلم بالهــــدى      تجلـّت على عـرش القلوب حـقـائقـه
فما كل وعظ في القلوب مؤثــــــر      وما كل روض الفضل تزهو شقائقه
اذا حلّ سـرُّ اللهّ في قلب عـــــارف      اضـاءت على الأكـوان منه شوارقـه

الى آخر القصيدة وهي قصيدة طويلة مدحت فيها الرسالة اxذكورة منها:
سكرنا بهـا xا أديرت كؤوسـهــــــا      علينا سنا واسـتنشق العرف ناشـقه

وهذه الرسـالة اxذكورة عـظيمـة النفع سـارت بها الركـبـان وانتفع بهـا القـاصي والولدان
ولم يخـتلف في فـضلها اثنـان� ولكلامه رضي اللـه عنه وقع في النفـوس عظيم اذا تكلم
كأا كلامه خرزات نُظِمنَ في جيد حسناء لاينطق إلاّ بحكمة أو موعظة أو مسائل دينية
لاتكادُ تسمعُ في مجلسه ذكر أحدٍ بسوء. خدمته نحواً من عشر سنوات مارأيته ارتكب
صغـيرة� كـثيـر الشفـقة والرحـمة على خلق اللّه تعـالى سمـيّاً لأرباب الذنوب واxعـاصي�
كثـير التواضع كثـير الإحسـان للفقراء واxسـاك| لا¬سك من الدنيا شيـئاً جميع مـا يأتيه
ينفقـه في طاعة اللّه تعـالى� مارأيته امـسك بيده درهماً ولا دينـاراً قط� اخذ بالورع في
جميع اموره. ليس له همٌّ إلاّ أمور الآخرة لايهـتم لشأن الدنيا أقبَلَت أو أدبرَتَ� كفاه اللّه
مؤنة الدنيـا� عنده خادم يقـبض جمـيع ما ياتي له من الدنيـا ويصرف عليه فـلايزيد ذلك
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على حاجتـه ولاينقص شيئاً وقد منَّ اللّه تعالى عليَّ أننـي خدمته في غالب مرضـه سيما
في مـرضه الذي مـات فـيه وقـد قـبضـه اللهّ تعـالى اليـه وهو في حجـري وأنا مـسنده الى
صـدري ومـات وهـو عني راضٍ رضي اللّه عنه وأرضــاه ورضي عنا به وجـمـيـع اxسلم|.

وهذا أوان الشروع في اxقصود. بعون اxلك اxعبود.
قال رحمه اللّه تعالى: »dO{Ë >r¼ q! s" rK#?²$ dO)« pK#" pÔKÝ. إعلم ان هذه الحكمة
التي ذكـرها الشـيخ رضـي اللهّ عنه في بدأ حكمـه جـامـعـة لجـمـيع مـا بـعـدها من الحكم�
فكل مـا بعـدها كالتـفـصـيل لمجملـها والشـرح لهـا� فإن مـسـالك الخـير عـبـارة عن الطرق
اxوصلة الى رضوان اللهّ تعالى من زهد وتوكُّل ومجاهدة نفس وذكر وجوع وسهر وصمت
وعــزلة وأدب مع خلـق اللّه تعــالى ويأس ¸ا فـي ايدي الناس وإخــلاص وقناعــة وإظهــار
العجـز والصدق في طلب الحق سـبحـانه وتعالى الى آخـر ما ذكره رضي اللّه تعـالى عنه.
فـقد كـادت هذه الحكمـة ان تكون من جـوامع الكلم بالوراثة المحـمـدية فـإن جمـيع مـا في
هذه الرسـالة منـدرج في ضـمن هذه الحكمـة الشـريفـة� ومـسـالك الخــيـر اxأمـور بسلوكـهـا
عـبـارة عن امتـثـال الأوامـر واجتـناب النواهي� مـا أتاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنه
فانتهوا� وينتظم ذلك افعال الجوارح واعـمال القلب بل اxدار على الأعمال القلبية �وجب
ان اللهّ لاينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واشارة مـا فضلكم أبو بكر بصوم ولا
صــلاة ولكن فــضلكم بشـيء وقِـرَ فـي صـدره. فــسلوك الجــوارح بدون القـلب تعــذيب بلا

طائل.
WŁöŁ „uK#$« Vð«d"Ë. الإسلام والإ¬ان والإحسان. فالإسـلام اول مراتب السلوك لعامة
اxؤمن|� والا¬ـان اول مـعــارج القلب لخــاصـتــهم� والاحـســان اول مـعــارج الروح لخـاصــة
اxقرب|. وقـد فسّر ذلك ˜ في الحديث اxشـهور حيـث قال في الاسلام: أن تشـهد ان لا
إله إلاّ اللّه وأن مـحــمـداً رسـول اللّه وتقـيـم الصـلاة وتؤتي الزكـاة وتصــوم رمـضـان وتحج
البـيت إن اسـتطعـت اليـه سـبـيـلا. وفي الثـاني: أن تؤمن باللّـه ومـلائكتـه وكـتـبـه ورسله
واليـوم الآخر وبالقـدر كله خـيـره وشره حلوهِ ومـرّهِ� وفي الثـالث: أن تعبـد اللّه كـأنك تراه
فـإن لـم تكن تراه فـإنـه يراك. فـاســتُـفــيـد منه ان الاســلام قـيــام البـدن بوظـائف الاحكام
والإ¬ان قـيـام القلـب بوظائف الإسـتـسـلام والإحـسـان قـيـام الروح �شــاهدة اxلك العـلاّم.
وأعلم أن اول مسالك الخير التي يجب على كل مؤمن سلوكها التوبة� وهي اول مقامات

الطريق عـند العـارف| باللّـه تعـالى على خــلاف في ذلك. وقـيل اولـهـا اليـقظـة أي يقظة
القلب واشـبـاهه من غـفـلاته واقبـاله على طـهارته اxـشار اليـه بحـديث: الناس نيـام فـإذا
ماتوا انتبـهوا أي إذا ماتوا عن حظوظهم الفانيـة واختياراتهم إنكشـفت لهم الأستار عن
عـالم الأنوار فدخلوا الـطريق على بصيـرة. وقـيل أولها الـزهُد في الدنيا لايتـأتى للمـريد
إحكام شيء من اxقامـات لأن إناء القلب مشـغول بالأغيـار فأنىّ تأتيه الانوار ومـا جعل
اللهّ لرجل من قلب| في جوفه وهذا هو الذي xّح اليـه الشيخ رضي اللّه تعالى عنه بقوله:
≈“¼bÓL?×Ôð bÓ. فـاشار بذلك الى ان اول مـسـالك الخيـر الزُهد في الدنيـا وهو الذي يصيـر به
اxرء محموداً عند اللهّ تعالى وعند الخلق كما ورد في الحديث الصحيح: إزهد في الدنيا
يحبك اللّه وإزهد فـيما في ايدي الـناس يحبك الناس� فمـعنى تحُمدَ أي تصـير محـموداً
عند الخلـق وعند الخـالق فـإن الـدنيـا جـيـفــة قـذرة مـا تلـطّخ بهـا إنسـان إلاّ وقــذّرهُ الناس
ومـجوّه� وعلى قـدر زهد اxرء فيـها على قـدر محـبة الـناس له واقبـالهم عليه وانتـفاعـهم
به. قـال سـيـدي ابراهيم ابن أدهـم سلطان الزاهدين رضي اللّه تـعـالى عنه: خـصلة واحـدة
من اتصف بهـا صلُحَ� ان يكون إمـاماً للعـاx| الزُهد في الدنيـا وحقـيقـة الزُهد أن يرُغبَ
عن شيء ويُعـدَل الى غيـره. قال في المخـتار الزهُد الرغـبة� تقـول زُهد فيـه وزُهد عنه من

باب سلم. آه.
قــال الشــيخ رضـي اللهّ عنه: ولـلزُهد ثلاث درجــات: الاولـى ان يتكلف الـشــخص في
الدنيا يجـاهد نفسه في تركـها مع كونه يشـتهيهـا وهذا متزه¥د ولعل حـاله إبتداء الزُهد.
الثانـية ان يزهَدَ فيـها طوعـاً لاستـحقـارها عنده بالاضافـة الى ما طمع فـيه كالـذي يترك
درهماً لأجل درهم| وهذا لايشقُّ عليـه لكنه لايخلو عن ملاحظة ما تركه ومـلاحظة حالة
. الثالثة وهي العليا ان يزهَد طوعاً ويزهد نفسه وهي زاهدة ولاشك ان هذا نقصان أيضـاًً
في زُهدهِ إذ لايرى أنه ترك شـيئاً xعـرفتـه بان الدنيا ليست شـيئـاً فيكون كمـن ترك بعرةً
وأخذ درّة فـلايرى ذلك معاوضـة ولاشك أن الدنيا بالنسـبة الى الآخرة أو إلـى اللّه تعالى
أخَسُّ من البعرةِ بالنسبة إلى الدرّة بل لا نسبة هاهنا. آه. وأعلى درجات الزُهد ان يرُغب
عن كل مـا سوى اللّه تعـالى حتى عن الآخـرة ولايكون له رغبـة إلاّ في جانب اللّه تعـالى
فلايريـد شيئـاً سواه. ويدل على فـضيلة الـزُهد كثيـر من الآيات والاخبـار قال اللّه تـعالى
ÊU! sÓ") وقال تعـالى �(ö?LŽ Ôs#?Š« rN^¹« r¼uK³M$ UN?$ WM¹“ ÷—ô« vKŽ U" UMKF?ł U½≈)
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w' t$U??"Ë U?NM" t?ðR½ U?O½b$« Àd??Š b¹d¹ ÊU??! s"Ë tŁd?Š w?' t$ œe½ …d?šü« Àd??Š b¹d¹
UO½b$« w' ÔÁb]¼“ Î«dO?š b³FÐ tÒK$« œ—√ «–≈" وقال عليه الصلاة والسلام .(VOB½ s" …dšü«
dO?GÐ ÎULKŽ tÒK$« t?OðR¹ Ê« œ«—« sÓ"" ˜ وقال ."t?#H½ »u?OF?Ð ÔÁd]BÐË …d?šü« w' Ôt³?]ž—Ë
tÒK$« XÒ²ý UO½b$« tÒL¼Ë `³*√ s"" ˜ وقال "UO½b$« w' bÓ¼eOK' W¹«b¼ dOGÐ Èb¼Ë rKFð
t$ V²?! U" Òô≈ UO?½b$« s" tðQ¹ r$Ë tOMO?Ž 5Ð ÁÓdI?Ó' qFłË t?²F?O{ tO?KŽ ‚Òd'Ë Ád"√ t?OKŽ
t?³K, w' ÁUMž q?FłË t?²?F?O?{ t?OKŽ k?HŠË t?L?¼ t$ tÒK$« lL?ł …d?šü« t?^L¼Ë `³?*« s"Ë
Î«b¼Ô“ wðË√ b?, b?³?F$« r²¹√— «–≈" وقـال عليـه الصـلاة والسـلام ."t?L?ž«— w¼Ë U??O½b$« t?²ð√Ë
W?LJ(« vÒIKÔ¹ t½S?' tM" «u?Ðd,U?' U?O½b$« w' ÎU?²?L?*Ë". وxا قـال حارثة لرسـول اللّه ˜ أنا
مـؤمن حـقـاً قـال له عليـه الصـلاة والسـلام وما حـقـيـقـة إ¬انك فـقـال عـرضت نفـسي على
الدنيا فـاستوى عنـدي حجَرَهُا وذهبُـها وكأني بالجنة والنار وكـأني بعرش ربي بارزاً فـقال

˜ عرفتَ فألزم عبداً نوّر اللّه قلبه للإ¬ان.
t¹b?N¹ Ê« tÒK$« œd¹ sL?') ا سـئل رسـول اللهّ ˜ عن مـعنى الشـرح في قـوله تعـالىxو
ÂöÝû$ Á—b?* ÕdA¹) فقـيل له ما هذا الشـرح فقـال عليه الصلاة والـسلام إن النور إذا
دخلَ القلب إنشـرح له الصـدر وانفـتح� قـيل يارسـول اللّه هل لذلك من عـلامـة فقـال ˜
نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله. وقال
جابر رضي اللّه عنه خـطبنا رسول اللّه ˜ فقـال: من جاء بلا إله إلاّ اللّـه لايخلط معـها
غـيـرها وجـبت له الجنة فـقـال علي رضي اللّه عنـه بأبي انت وامي يارسـول اللّه مـا مـعنى
لايخلط بهـا غيـرها ِصفـهُ لنا� فس¥ـرهُ لنا� فقـال ˜ حب الدنيـا وطلبهـا واتباعـها� وقـوم
يقولـون قول الأنبيـاء ويعملـون أعمال الجـبابرة فـمن جاء بلا إله إلاّ اللّـه ليس فيـها شيء
من هذا وجـبت له الجنة. واعلم ان الزُهد الكامل هو ان يُـزهَد في الدنيا لكونـها مـذمومـة
عند الـلّه تعــالى وعند رســوله ˜ مكروهـةً بالطبع لأحــبــابه ويزهَد في زُهـدِه بأن لايرى
لنفـسه زهداً بل يرى اxنِةّ لله تعـالى على توفيـقه الى ترك التلطـخ بقاذوراتها. فـذلك هو
الزهُد الحقـيقي المحمود في الشـرائع المحمول عليه أحـوال السلف الصالح وفي هذا اxعنى

أنشد سيدي على وفا قدّسَ اللهّ سره:
تجرد عن مـقام الزُهد قلبــــــــي              فـانت بحق وجدك في شـهودي
أأزهَدُ في ســـواك وليس شـيء             أراه ســـواك يا ســرَّ الوجـــــــــودِ

واما مـن ترك الدنيا للآخـرة فليس بزاهد حقـيقـة بل هو تارك للقليل الفـاني طمعـاً في
الكثير الباقي. وقـال حجة الاسلام الغزالي مَثَلُ منَ يترك الدنيـا للآخرة عند أهل اxعرفة
وارباب القلـوب اxعـمــورة باxشـاهدات واxـكاشـفــات مَـثَل مَن مـنعـه عن باب اxـلك كلب
فالـقى عليه لقـمة خـبز فـشغله بنفـسه ودخل البـاب ونال القرب عند اxلك حـتى نفـذ امره
في جـميع ¸لكتـه� أفـتَرى أنه يرى لنفـسـه عند اxلك يداً بلقـمة خـبز ألـقاها الى كلبـه في
مقابلة مـا يناله� والشيطان كلب على باب اللّه تعالى ¬نع الناس مـن الدخول اليه مع أن
الباب مفتوح والحجاب مرفوع� والدنيـا كلقمة خبز فإن اكلت فلذتها في الحال على قرب
بالابتـلاع ثم تبقـى ثقلة في اxعدة ثـم تنهتي الى النـ« والقذر ويحـتـاج الى اخراج الثـقل
فـمن تركـها لينـال عند اxلك قـرباً كيف يلـتفت اليـهـا ونسـبة الدنيـا مـا يسلم لكل واحـد
منهـا بالنسبة الـى الآخرة اقل من لقـمة بالاضافـة الى ملك الدنيا� إذ لا نـسبة للمـتناهي
الى مـــا لا نهــاية لـه والدنيــا مـــتناهيـــة على القـــرب ولو �ادت الف سـنة صــافــيـــة من

الكدورات فمصيرها الى الزوال.
إذا عـرفت هذا فـأعلى درجـات الزُهد ان تزهـد فـيمـا سـوى اللّـه تعـالى طلبـاً لوجـه اللّه
تعـالى إلاّ ما لا بد منه لسـد الضرورة فـإن الدنيا كنهـر طالوت اxرموز اليـه بقوله تعـالى
sÓ" Òô≈ wM?" t½S??' t?L??FD?¹ r$ sÓ"Ë wM" fO?K' tM" Ó»d??Óý sÓL??' Ìd??NMÐ rJ?OK²??³??Ô" tÒK$« Ê≈)
»Áb?OÐ ÎW?'dÔž ·d?²?ž) يعني ان من تضلع من نـهر الدنيـا ارتواء واتخـذها رداء فليس من
حـضرة اللّه في شيء فـإن أهل اللهّ تعـالى بأسرهم اجـمعـوا على ان حب الدنيـا وحب اللّه
تعـالـى لايجـتـمــعـان في قلـب� وَمن لم يطعـمــه اي يذقـه ويشــرب منه اصـلاً وهـو القلب
الخالـي من الاغيـار الذي لم تقذّره الأقـذار فإنه مني� اي من أهل حـضرتي وخـواص أهل
·d²ž« s" Òô≈) شار اليـه بقولهxدولتي� إلاّ ما كـان بقدره فـإنه مستـثنى لابد منه وهو ا
ÁbOÐ ÎW?'dÔž). وقد اجـتمع حـا³ الاصم أو شقيـق البلخي بهارون الرشـيد فقـال له: مرحـباً
بالزاهد في الدنيـا. فـقـال له حـا³: انت ازهد مني. قـال: كـيف ذلك? قـال: لانك زهدت
في الآخـرة للدنيـا� تركت البـاقي للفـاني وأنا تركت الدنيـا الفانـية للآخـرة البـاقـية فـأنت

أزهد مني. قال صدقت يا أستاذ.
والحــاصل ان حب الدنيــا مـذمــوم في كل الشــرائع وهو رأس كل خـطيـئــة وســبب لكل
فتنة. قال ˜ "W¾ODš q! ”√— UO½b$« VŠ"� واا كان حبهـا كذلك لأن مَن أحب الدنيا
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خـاطر في طلبـهـا ونافـس أهلهـا فـلايخلو عند ذلك من آفـاتـهـا� فـيـحـتـاج عند ذلك الى
اxداهنة مع ابنائـها أو مـعـاداتهم� ومن لازم ذلك الطـمع فيـمـا في أيدي الناس فـإن كـان
متـجرداً من الاسبـاب التفت الى مـا في ايديهم من متـاعها وحطامـها� فإن أعـطي منها
رضي وحـمد وإن منع غـضب وسخط وذم� فـحمله ذلك على الشـحناء والغـيبة والـنميـمة
«uDFÔ¹ r$ Ê≈Ë «u?{Ó— UNM" «uDŽ√ ÊS?') سـلم|. كمـا قال تعـالىxوالبـهتـان وسوء الظن با

.(ÊuD-#¹ r¼ «–≈ UNM"
ور�ا حـمله انهمـاكـه على جمـعهـا والتكاثر منهـا الى ان يصل الى حـالة لايسأل فـيهـا
عن حلال أو حـرام كمـا هو واقع من غالب ابنائهـا الذين استـرقتـهم بشهـواتهم وخدعـتهم
بخـزعـبلاتـها� أفـلا تراه لايسـأل عن فـاسـد البـيع من صحـيـحـه ولايحـترز فـي معـامـلاته
فـيكون كـما قـال ˜ "!tÐ v$Ë√ —UM$U?' X×?ÔÝ s" X³½ r( q". ثم انه اذ اعـتـاد تناول
الحرام وتهاون فيمـا يدخل بطنه قلَّ ان يُوفَّق للعمل الصالح� وإن وفق له ظاهراً فلا بد ان

يعتريه من الآفات الباطنة ما يفسده عليه من العجب والرياء ونحوهما.
وعلى كل حـال فالذي يأكل الحـرام عـمله مردود عليـه لأن اللّه طيب لايقـبل إلاّ طيبـاً�
فإن اعمال الجوارح لاتستطاع إلاّ بالقوة اxكتسبـة بالغذاء� فإذا كان الغذاء خبيثاً تكون
r²OÒK* u$" :تولدة منه خـبيثـة. قال عبـداللّه بن عمر رضي اللهّ عنهـماxالقوة والحـركات ا
Ÿ—uÐ Òô≈ p$– rJM" tÒK$« q³?I²¹ r$ —UðË_U?! «u½uJð v²Š r²?LÔ*Ë U¹UM(U! «u½u?Jð v²Š
r¼—œ UNO'Ë r¼«—œ …d?AFÐ ÎUÐuŁ Èd²ý« sÓ"" :˜ وروى مرفوعاً الى رسول اللّه ."ełUŠ
"wý tM" tOKŽ Â«œU?" …ö* t$ tÒK$« q³I?²¹ r$  Â«dŠ s¡". وإذا كان هذا حكم الثوب الذي
عشـر قيمـته من حـرام� فكيف يكون الحال لو كـان كله كذلك. واذا كان هـذا في اxلبوس
الذي هو عـلى ظاهر الجــســد فــمــا الظن به في الـغـذاء الـذي يتــخلل العــروق والاوصــال
ويسري في سـائر البدن. فـالحاصل ان حبـها إذا سرى في قلب العـبد أفـسده وجعله قـاعاً
صـفصـفاً لاتكاد تجـد فـيه من الخـير مـثـقال ذرة. وكـما ان حـبهـا رأس كل خطيـئة كـذلك
بغضـها رأس كل طاعـة وحسنة� ويكفـيك زُهداً في الدنيا ان اللّه تعـالى سمـاها في عدة
مواضع من كتابة (مَتاع الغرور); وهو خضرة النبات كما قاله الحسن البصري رحمه اللّه
تعـالى� أو هي الجيـفة اxنـتنة وقد حـصرها اللـّه تعالى في اللّهـو واللعب اللذين لايلتـفت
VF$ UO½b$« …UO(« U/«) لهما عاقل ولايعرج عليهما إلاّ كل غبي جاهل� فقال اللهّ تعالى

uN$Ë) الى غير ذلك.
واعلم ان الـزُهد في الدنيــا نعــيم عــاجل لأهـله لايســتطيــعــه إلاّ مَن شــرح اللّه صــدره
باشراق انوار اxعرفـة قال اللهّ تعالى xوسى ã في بعض اxناجاة: اما زهُدكُ في الدنيا
c?šË X¾?ý U" U?O½b$« s" c?š" :˜ فـقد اسـتعـجلت الراحـة فإن الراحـة في تركـها. قـال
ÎUÒL¼ Á—bIÐ". فكلُّ منَ اخذ منـها فوق مـا يكفيه اخـذ حتفـه وهو لايشعـر. وادنى درجات
الزُهد ان لايقع بسبب الدنيا فـي ركوب معصية أو ترك طاعـة� واعلى درجاته ان لايأخذ
من الدنيا شيئاً حتى يـعلم ان اخذه احب الى اللّه من تركه. وب| هات| الدرجت| درجات

كثيرة.
وللزهد الصـادق علامـات منها: ان لايفـرح باxوجـود ولايحزن على اxفـقود من الدنيـا�
ومنهـا ان لايشـغله طلب الـدنيـا والتـمتـع بهـا عـما هـو خيـر له عـند ربه. ومن جـملة حب
الدنيا حب الجـاه فيـجب على العاقل العمـل على اخراج حب الجاه من قلبـه حتى يسـتوي
عنده اxدح والذم واقـبال الخلق عـليه وادبارهم عنه� فـإن حب الجـاه اضرُّ على صـاحبـه من
حب اxال وكلاهما دالاّن على الرغبة في الدنيـا. واصل حب الجاه حب التعظيم� والعظمة
من صـفـات اللّه تعـالى ففي ذلك شـائبـة منازعـة للربوبيـة. وامـا حب التـمتع بالـشهـوات
Í—«“≈ WLEF$«) :وذلك من صفات البـهائم وقد قال عليه الصـلاة والسلام عن اللّه تعالى
rMN??ł —U½ w' t?²?'c??, U?NM" Î«b?Š«Ë w?MŽ“U½ sÓL?' wz«œ— ¡U¹d??³J$«Ë). وقـال عليـه الصـلاة
w' ‰U*«Ë ·d?A$« VŠ s" U?N$ b#?'QÐ rMž W?³¹—“ w' öÝ—Ô« ÊU?FzU?ł ÊU³z– U?"" :والسلام

."5LK#*« ‰Ułd$« s¹œ
قال الامام الغزالي في مختصر الإحـياء: اعلم ان الدنيا عدوة لله تعالى عدوة لأوليائه
عـدوة لأعــدائه� فـعـداوتهــا لله تعـالى انهــا قطعت الطريق عـلى اوليـائه ولذلك لـم ينظر
اليـهـا تعـالى منذ خـلقـهـا� وأمـا عـداوتهـا لأوليـاء اللّه تعـالى لانهـا تزينـت لهم بزينتـهـا
ونضارتهـا وعمتهم حتـى تجرعوا مرارة الصبـر في مقاطعتـها� واما عداوتهـا لأعداء اللّه
تعـالى فلاسـتدراجـها لهم �كرهـا ومكيدتهـا� فقـد اقتنصـتهـم بشبكتـها حـتى وثقوا بهـا

وعوّلوا عليها فخذلتهم احوج ما كانوا اليها. آه.
وقـال بعض العـارف|: الدنيا اسـحـر من هاروت وماروت لانـهمـا كان يـفرقـان ب| اxرء
وزوجـه� وامـا الدنيـا فـتـفـرق ب| العـبـد وربه واxرء وقلبـه. وقـد رأى بـعض أهل الكشف
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الدنيا في صـورة عجوز شوهـاء� فقال لها: كم رجل تزوجـت? قالت: كثيـراًً لا عدد لهم.
قال طـلقك منهم احد? قـالت: لا� كلهم قتلت. وقـد روى انه ˜ قال xـا مر بشـاة ميـتة:
U?O½b?$« Áb?OÐ w#?H?½ Íc$«Ë ∫‰U?, ÆrF½ ∫«u$U??, øU?NÐU?×??*« vKŽ WMO¼ …U??A$« Ác¼ ÊËdð√"
v$U?Fð tÒK?$« bMŽ ‰b?Fð U?O½b$« X½U?! u$Ë ¨U??N?³?ŠU?* vKŽ Ác¼ s" v$U?Fð t?ÒK$« vKŽ Êu¼«
WMłË s"R*« s??Ý U?O½b$«" ˜ وقـال ."¡U?" WÐd??ý U?NM" Î«d?'U??! vI?Ý U?" W?{u??FÐ ÕUMł
»$d'UJ". وقال ˜ "»$UNM" tK$ ÊU! U" Òô≈ UNO?' U" ÊuFK" W½uFK" UO½b". وقال أبو موسى
VŠ« s"Ë tðd?šPÐ Òd{« ÁU?O½œ VŠ« sÓ"" :˜ الاشـعري رضي اللّه عـنه: قال رسـول اللّه
¬vMH¹ U?" vKŽ vI?³¹ U?" «ËdŁP?' ÁU?O½bÐ Òd?{« tðd?š". وقال زيد بن أرقم: كنـا مع الصديق
رضي اللّه عـنه فـدعـا بـشـراب فـأتـي �اء وعـسل� فلمــا ادنى من فــيـه بكى حــتى أبكى
اصحابه� فسكتوا وماسكت� ثم عـاد وبكى حتى ظنوا انهم لم يقدروا على تسكيته قال
ثم مـسح عـينيه فـقـالوا: ياخليـفـة رسول اللّه مـا ابكاك? قـال: كنت مع رسـول اللّه عليـه
وسلم فرأيته يدفع عن نفـسه شيئاً ولم ار معه احداً فـقلت يارسول اللّه ما الذي تدفع عن
نفسك قـال هذه الدنيا مَـثُلَت لي فقلت اليكِ عني ثـم رجعت فقـالت انك إنْ افَلتَّ مني لم

يفلت مني من بعدك.
vF?#¹ u¼Ë œuK)« —«bÐ ‚b?B¹ s* V?F$« q! ÎU?³?Ž U¹ :وقال علـيه الصلاة والـسلام
v$U???Fð tÒK$« Ê«Ë …d???C??š …uKŠ U???O½b$« Ê« :وقــال عليــه الـصــلاة والســلام .—Ëd??G$« —«b$
 b=NÔ"Ë U?O½b$« rN$ XD #ÔÐ U* qOz«dÝ« wMÐ Ê≈ ¨ÊuKLFð nO?! ÏdþUM' UNO' rJHK-?²#"
U??O??¦$«Ë VOD$«Ë ¡U??#M$«Ë W??OK?(« w' «u¼U??³ð«. وقــال عـيــسى عليــه الصـلاة والســلام:
لاتتـخذوا الدنيـا ربّاً فـتتـخذكم عـبيـداً� أكـثروا كنز اللّه عنـد مَن لايضّيـعه. وان صـاحب
الدنيــا يخـاف علـيـه الآفــة وصـاحب كنز الـلهّ لايخـاف علـيـه الآفــة. وقـال ˜ في بعض
wIÐ b?, Ìqł√ 5ÐË t?O' l½U?* tÒK$« U?" Í—b¹ô vC?" b?, Ïqł√ 5²'U?-?" 5Ð s"R*«" :خطبه
tðUOŠ s?"Ë tðdšü ÁUO½œ s"Ë t#H?M$ t#H½ s" b³F?$« œËe²OK' ¨tO' ÷U?, tÒK$« U" Í—b¹ô
w#?H½ Íc$«Ë ¨…d?šx?$ r²?IKš r²½√Ë rJ$ X?IKš U?O½b$« ÊS?' ¨t?"d?N$ t?ÐU?³?ý s"Ë tðu*
UM$« Ë√ WM'« Òô≈ —«œ UO½b$« bFÐ ôË V²F²?#"  u*« bFÐ U" ÁbOÐ—". وقال ˜ انه حق على
اللّه ان لايرفع شـيـئـاً من الدنيـا إلاّ وضـعـه. وقال عـيـسى عليـه الصـلاة والسـلام: منَ ذا
: يامـعشـر الذي يبني على مـوج البـحر داراً ويـلكم الدنيا لاتـتخـذوها قـراراً. وقال أيضـاً

الحـواري| ارضـوا بدنيء الدنيـا مع سلامـة الدين كـمـا رضي أهل الدنيـا بدنيء الدين مع
سلامـة الدنيا. وقـال ابن عبـاس رضي اللّه عنه: ان اللّه تعالـى جعل الدنيا ثـلاثة أجزاء:
جــزء للمـؤمـن� وجـزء للمـنافق� وجـزء لـلكافـر. فــاxؤمن يتــزود واxنافق يتــزين والكافــر

يتمتع. ولقد أحسن من قال:
ياخــــاطب الدنيــــا الى نفـــســــه          تنحَّ عـن خطبـــتــــهـــا تسلــــــــــــــم
إن الـذي تـخطـبْ غـــــــــــــــــدّارة          قـــــــريـبـــــــة الـعــــــــرس من اxـأثـم

وقيل إذا امتحن الدنيا لبيب تكشّفت له عن عدو فى ثياب صديق.
وقال غيره:

أرى الـزهـاد في روح وراحـــــــــة       قلـوبـهـم مـن الـدنيـــــــــا مُــــــــزاحــــــــة
اذا أبصـــرتهم أبصـــرت قــومـــاً       ملوك الارض شــيـــمــتـــهم ســمـــاحــة

وقال غيره:
هـي الـدار دار الـقـــــــــذا والأذى           ودار الـغـنـاء ودار الـغــــــــــيـــــــــر
فلـو نلـتـــــهـــــا بحـــــذافـــــيـــــرها           xِـتَّ ولم تـقضِ مـنهـــــا الـوَطــــــر

وقال غيره:
إن للـه عـــبـــاداً فـطنـــــــــــــــــا           طـلّقـــوا الـدنيـــا وخـــافــــوا الفـــتـنا
حـــســـبـــوهـا لجّـــة فـــاتخـــذوا           صـــالـح الأعـــمـــال فـــيـــهـــا سُـــفـنا

وغيره:
ل دار الـفَنـــــــــا           لـدار الـبـــــــقـــــــا عـليـــــــه الـضـــــــرر أيـا من يـؤم¥ـ
اذا أنت شـبتَ وبان الشـبــــا           ب فـلا خـيـر في العـيش بعـد الكِبَـر

وغيره:
هي الدنيــا تقــول �لء فــيـهــا           حـذار حــذار من بطشـي وفـتكــــي
فـلا يعــجـبكمــو مني إبتـسـام           فــوجـهي مـُضــحك والفـعل مُــبكي

وقال غيره:
هي الـدنيــــا تجـــهــــز بانـطلاقــــي           مــــشــــم¥ـــرة علـى قـــدم وســــاق
فـــــلا الـدنيـــــا بـبـــــاقـــــيــــــة لحيٍّ           ولا حـيٌّ علـى الدنـيـــــا ببـــــــاق
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وقال بعض الحكماء: الدنيا من حيث التغرير بخـيالاتها ثم الافلاس منها بعد إفلاتها
تشـبـه خيـالات اxنام وأضـغـاث أحـلام. وقال علـيه الصـلاة والسـلام: الدنيـا حلم وأهلهـا
عليــهـا مــجــازون ومـعــاقـبــون وهالكون. وكــتب علي بـن أبي طالب رضي اللّـه عنه الى
سلمـان الفارسي رضي اللّه عنه �ثـالها فـقال: مَـثَلُ الدنيا مـثل الحيـة يل| مسـها ويقـتل
سُمُّها فأعرض عما يعجبك بهـا لقلةِّ ما يصحبك منها� وضع عنك همومها xا أيقنت من
فراقـها� وكن آسـر ما تكوّن فـيها واحـذر ما تكوّن لهـا� فإن صـاحبهـا كلما اطمـأن فيـها
wýU*« qÓ¦?ÓL?! UO½b$« VŠU?* ÔqÓ¦?Ó" U/«" :˜ الى سـرور أشخـصـه مكروه والسلام. وقـال
…d?šü« w' UO½b$« U?"" :˜ وقال ."ÁU"b?, ]q²³ðô Ê« ¡U*« w' wýU*« lOD²?#¹ q¼ ¡U*« w'

."tO$« lłdð U0 dEMOK' =rO$« w' tF³*√ r!bŠ√ qF¹ U" q¦L! Òô≈
واعلم ان الدنيـا والآخـرة عبـارتان عن حـالت|� فـالقريب الـداني دنياك وهي كلـما قـبل
اxوت� فالذي يصـحبك من الدنيـا بعد اxوت من العلم والعـمل فذلك معـدود من الآخرة�
ÀöŁ r!U?O½œ s" Òw$« ÓV=³?ÔŠ" :˜ وان كـان من حـيث الصـورة في هذا العـالم كـمـا قـال
»$öB$« w' wMOŽ …d?, XKFÔłË ¡U#M$«Ë VOD…" فعدد الصلاة من الدنـيا وملاذّها لدخول
حـركاتهـا في الحسّ واxشـاهدة الظاهرة. ويقـابل هذا القـسم قـسم آخـر وهو كلمـا فيـه لذة
عـاجلة لا ثمرة لـها بعـد اxوت كـاxعاصي واxبـاحـات الزائدة على الحـاجات. وهناك قـسم
آخر مـتوسط بينهـما وهو كل حظٍّ في العـاجل يع| على اعمـال الآخرة كـقدر الحـاجة من
اxطعم واxنكـح واxلبس فليس ذلك من الدنيـا كـالقـسم الاول. ويجـمع هذه الاقـسـام قـول
بعضهم: دنياك مـا شغلك عن اللّه تعالى وقد جعل اللّه تعالى مجامع الـهوى في خمسة
w' ÏdŁUJ?ðË rJMOÐ Ïd?šU??HðË ÏWM¹“Ë u?N$Ë V?F$ U?O½b$« Ô…U??O?(« U/≈) أمـور في قـوله تعـالى
»œôË_«Ë ‰«u"ô) والاعيـان التي تحـصل منها هذه الاشـياء سـبعـة يجمـعهـا قوله تعـالى
W?C??H$« V¼c$« s" …dDM?I*« d?OÞUMI?$«Ë 5M³$«Ë ¡U?#M$« s?"  «u?N?A$« ^VŠ Ó”U?MK$ Ós=¹Ô“)

.(»P*« Ôs#Š ÔÁbMŽ tÒK$«Ë UO½b$« …UO(« ÔŸU²Ó" p$– Àd(«Ë ÂUF½ô«Ë W"]u#*« qO)«Ë
وأعلم ان مـثــال العـبـد في نســيـانه ومـا به مَـثَـلُ الحـاج¥ الذي يقف على مـنازل الطريق
ولايزال يعلف الدابة ويتـعـاهدها وينظفـها ويكـسوها ألوان الثـيـاب ويحمل عـليهـا ألوان
الحـشـيش ويبـرد لهـا اxاء بالثلج حـتى تفـوته القـافلة وهو غـافل عن الحج¥ ومـرور القـافلة
وبقائه في البدو وحده فريسة السباع. والعاقل لايهمه أمر الحمل إلاّ بقدر الحاجة فكذلك

البـصـيـر في الآخـرة لايهـمـة أمـر نفـسـه ودنيـاه إلاّ بقـدر ما يـتقـوّى به عـلى سلوك طريق
الآخرة. وطائفة¤ غلبتهم الشهوة والغفلة فيكتـسبون حتى يأكلون ويلبسون� وطائفة عرفوا
xا خلقـوا فاسـتعـدوا له وعَـدّوا ما سـواه من الحاجـات والضرورات فـلم يقدمـوا عليهـا إلاّ
لحـاجة والضـرورة. فهكذا ينبـغي للعـاقل ان لايغفلَ عن ربه ويقـنع من الدنيا بأدنى بلغـة
وكـفـاف. وxا كـان الزُهد في الدنيـا مـسـتلزمـاً للتـوكل عـلى اللّه تعـالى لأن الإنسـان اا
يترك الحـاضر ثقة باللهّ تعـالى انه يقوم بكفايتـه ويتولى عنايته أعـقب الشيخ رضي اللّه

عنه الزُهد بالتوكل فقال:
(qÓ³IÔð q!uð) اعلم ان التـوكل عبـارة عن اعتمـاد القلب على اللهّ تعـالى وسكونه عن
الاضطراب عند فقـد الاسباب اxوضوعـة في العالم التي من شأن النفوس أن تركن الـيها
فـإن اضطرب فلـيس �تـوكل� وأصل التـوكل عـلى اللهّ تعـالى مـعـرفـة الـقلب بأن الامـور
كلهـا بيـد الـلّه تعـالى مـا ينفع منـهـا ومـا يضـرّ ومـا يسـوء منهـا ومـا يـسـر وإن الخلق لو
اجتمعوا كلهم على ان ينفعوه بشيء لم يـنفعوه إلاّ بشيء كتبه اللهّ له أو على ان يضرّوه
بشيء لم يضروه إلاّ بشيء قد كتبـه اللّه عليه معنى قوله (qÓ³IÔð) اي تصير مقبولاً عند
اللهّ تعـالى لأن اللهّ تعـالى يحـبّ اxتوكـل| ومن احـبه اللّـه تعـالى فهـو لاشك انه مـقـبـول
عنده ومقبول عند الناس لأن منَ لازم التوكل ترك الـطمع فيما في ايدي الناس ثقةً باللّه
تعالى وعـدم الانهماك على الدنـيا ومن كان بهـذه اxثابة كان مـقبولاً عند الخـاص والعام
ملحوظاً بع| الكمـال ألبسه اللّه ثوب القـبول واxهابة واعـزّه اللّه تعالى بعز¥ القناعـة وقد
q!u??²??OK' tÒK?$« vKŽË امــر اللهّ تعــالى بالتــوكل في كــثــيــر من الآيات قــال اللّه تعــالى
q!u²¹ sÓ"Ë) وقال تعـالى (5M"R?" r²M! Ê« «uK!u²?' tÒK$« vKŽË) وقال تعـالى ÊuM"R*«
Íc$« w(« vKŽ q!uð)و (5K!u?²*« V×¹ tÒK$« Ê«) وقال تعـالى (t?³#?Š u?N?' tÒK$« vKŽ
X¹√d?' r?Ýu*« w' 3ô« ÔX¹—Ô«" :وقـال سـول اللّه ˜ فـيـمـا رواه ابـن مـسـعـود .( u1ô
∫‰U, ¨rF½ XK, XO{—√ qOI?' rNðQO¼Ë rNðd¦! wM³ŽU' q³'«Ë qN?#$« «u¾K" b, w²"√
Êu,d²#¹ôË ÊËd?OD²¹ôË ÊËu²J¹ô »U#Š dOGÐ WM'« ÊuKšb¹ ÎU?H$« ÊuF³Ý ¡ôR¼ l"Ë
¨rNM" wMK?F?¹ Ê« v$U?Fð tÒK$« Ÿœ√ tÒK$« ‰u?Ý— U¹ ∫W?ýUJŽ ‰U?I?' ¨ÊuK?!u?²¹ rNÐ— vKŽË
Ê« tÒK$« Ÿœ√ ∫‰U??I??' d??š¬ qł— ÂU??I?' r?NM" tKF??ł« rNÒK$« ∫Âö??#$«Ë …ö??B$« t??OKŽ ‰U??I??'
WýUJŽ U?NÐ pI³Ý ‰UI?' rNM" wMKF¹" والاشارة انه xا تأخر عن ارادة الخـير فاته ذلك
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الفـوز وحُـرِمَ حظه لأن الآفـات في التـأخـيـر خـصـوصـاً فـي الطاعـة وبعـدمـا يفـوت الفـوت
«uIÐUÝ) وقال تعالى (ÊuIÐU#$« ÊuIÐU#$«Ë) للوقت لايدركه إلاّ ندامة. قال اللهّ تعالى
U?L! rJ,“d$ t?K!uð oŠ tÒK$« vKŽ ÊuK!u?²ð rJ½√ u$" :˜ وقال (rJÐ— s" …d?HG?" v$«

." ÎU½UDÐ ÕËdðË ÎU*ULš ËbGð dOD$« ‚“d¹
…Áb?L?×Ð `³ÝË  u?1ô Íc$« w(« vKŽ q!uðË) ا قـرأ الخَـوّاص رحمـه اللّه تعـالىxو
الآية) قال: مـاينبغي لأحد بعد هذه الآية ان يلـتجيء الى احد غيـر اللّه تعالى. وعن ابي
"d?OD$« …b¾?'« q¦" rNðb?¾'« Â«u?,« WM'« qšb¹" :هُريرة رضي اللّه عنه عن النبي ˜ قال
ã رواه مـسلم. قيل مـعناه يتـوكلون وقيل قلوبهم رقـيـقة. أوحى اللّه تعـالى الى داود
ياداود منَ دعاني أجـبته ومن اسـتغـاثني اغثتُـه ومنَ استنصرني نصـرتُه ومن توكلّ عليَّ
كـفيـتُه فـأنا كافي اxـتوكل| وناصـر اxستنـصرين ومـغيث اxسـتـغيـث| ومجـيب الداع|.
وروي ان هذه الكلمات وجـدها كعب الاحبار في الـتوراة فكتبهـا يا ابن آدم لاتخافنَّ من
ذي سلطان مـادام سلطـاني باقـيـاً وسلطاني لاينفـد ابداً� يـا ابن آدم لاتأنس لغـيـري وأنا
لك فـإن طلبـتني وجـدتني وان انست لغـيـري فُـتُّكَ وفـاتك الخـيـر كلهّ� يا ابن آدم خلقـتك
لعــبــادتي فــلاتلعب وقــســمت رزقك فــلاتتــعب وفي اكــثــر منه فــلاتطمع وفي اقـل منه
فلاتجـزع� فإن انت رضـيت �ا قـسمت لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عـندي محـموداً� وان
لم ترضَ �ا قسمته لك فَوَعزَّتي وجلالى لأسلطنَّ عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش
في البــر ولاينالك مـنهـا إلاّ مــا قــسـمــتــه لك وكنت عندي مــذمــومـاً� يا ابـن آدم خلقت
السمـوات السبع والارض| الـسبع ولم اعيَ بخلقـهن أيُعيـيني رغيف اسـوقه لك من غـير
تعب� يا ابن آدم أنا لك مـحب فبـحـقي عليك كن لي محـب¥ـاً� يا ابن آدم لاتطالبني برزق
غـدٍ كـمـا لا أطالبك بعـمل غـد فـإني لم أنسَ مَن عـصـاني فكيف منَ أطـاعني وأنا على

كل شيء قدير وبكل شيء محيط.
واعلم ان مقام التـوكل مقام عزيز لايناله إلاّ من كَنَسَت نفـوسهم اxزابل وفَنوا في مرُاد
ÂU?I") شار اليـه بقوله تعـالىxاللّه تعـالى عن مُراداتهم واخـتيـاراتهم وهو مقـام ابراهيم ا
»ÎUM"¬ ÊU?! tK?šœ s"ÓË rO¼«dÐ) وهو حـاله الذي كــان عليـه ح| وضع في اxنجـنيق وألقيَ
في نار النمرود� فتعـرض له عند ذلك جبريل ã فقال له: هل لك من حـاجة? فقال في
ذلك اxقام وتلك الضرورة: أمّا إليك فلا وأما اليه فحسبي من سؤالي علمه بحالي. فقد

فوضّ كل التـفويض ودخل في لجة التوكل والانقطـاع اليه تعالى بالكلية. فـمن كان هذا
مقامه كان آمناً من كل شيء تنفعل له الاكوان وتصير نار رود والنفس والشيطان عليه

برداً وسلاماً.
قال العارف بـاللهّ القطب الغوث الجامع سيـدي الشيخ عبد القـادر الگيلاني رضي اللّه
تعالى عنه في فـتوح الغيب: لاتختـر جلب النعماء ولا دفع البلواء فالنعـمة واصلة إليك
ان كانت قـسمك استـجلبتهـا أم كرهتهـا� والبلوة حالّة¤ بك إن كانت مـقضيـة عليك سواء
كرهتـها أو دفعتـها عنك بالدعاء أو صبـرت وتجلّدت لرضا اxولى� بل سل¥م للكل فيـفعل
الفـعل فـيك� فـإن كـانت النعـمـاء فـاشـتـغل بالشكر وان كـانت البلواء فـاشـتـغل بالصـبـر
والتـصـبـر واxوافقـة والرضـا والتنعم بـها أو العـدم والغنى فـيـهـا على قـدر مـا تعطى من
الحـالات� وتنقل الـيـهـا وتنزل في اxنازل� وتســيـر في طريق اxولى الذي أمــرت بطاعـتـه
واxولى يقطـع بك الفـيـافي واxفـاوز والبــراري الى اxقـامـات لتـصل الى الـرفـيق الاعلى�
فتـقام حـينئذ في مـقام منَ تقـدم قبلك ومـضى من الصديق| والـشهداء - أعنـى به قرب
العلي الاعلى - لتعاين مقام منَ سـبقك الى اxلك ومنه دنا ووجد عنده كل طريق وسرور
. دع البليـة تزورك خـلّ عن سـبـيلهـا ولاتقف في وجـهـهـا بدعـائك� وكـرامـة وأمناً ونعـمـاً

ولاتجزع من مجيئها وقربها فليس نارها اعظم من نار جهنم ولظى.
وقد ثبت في الخـبر اxروي عن خير البـرية خير من أقلته الارض وأظلّـته السماء مـحمد
اxصطفى ˜: "≈w³?N$ „—u½ QHÞ√ b?I' s"R?" U¹ eł s"R?LK$ ‰uIð rM?Nł Ê". فهـل كان
نور اxؤمن الذي اطفأ لهب نار جهنم ولظى إلاّ النور الذي صحـبَهُ فى الدنيا الذي �يّز به
ب| مَن أطاع وعــصى� فليطفِ هذا النـورُ لهبَ البلوى وليـخــمـد بردُ صـبـرك ومـوافــقـتك
للمــولى وهجَ مـا حلَّ بك من ذلـك ودنا منك� فـالبلـيـة لم تأتك لتــهلكك ولكنهــا تأتيك
لتختـبرك وتتحقق صحة ا¬انك وتؤيد قـاعدة يقينك� ويبشرك باطنهـا من مولاك �باهاته
.(r!—U?³?š√ uK³½Ë s¹dÐU?B$«Ë rJM" s¹b?¼U:« rK?F½ v²?Š rJ]½uK³M$Ë) بك. قال تـعالى
فـإذا ثـبتّ مع الحق عـزَّ وجـلّ با¬انك ومـوافــقـتــه في فـعـله بيـقــينك. فـاعـلم أن كل ذلك
بتوفيق منه وفضل ومِنّة فكن حينئذ أبداً صابراً مـوافقاً مسلماً الى آخر كلامه رضي اللّه

عنه. وهو كلام حسن في غاية الافادة.
وقـال سيـدي أبو الحسن الشـاذلي رضي اللّه عنه ونفـعنا ببـركتـه واxسلم| في رسالتـه
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واسـمـهـا القـصـد: مَن أراد أن لايكون للشـيطان عـليـه سـبيـل فليـصـحح الا¬ان والتـوكل
Ê«) والعــبـوديـة لله تعــالى على بســاط الفــقـر واللـجـأ والاســتـعــاذة باللّه� قــال تعــالى
Ê≈) وقــال تعـــالى (ÊuK?!u??²¹ r?NÐ— vKŽË «u?M"¬ s¹c?$« vKŽ ÊUD?KÝ t$ fO?$ ÊUDO???A$«
cF?²ÝU' ⁄e½ ÊUDO?A$« s" ÓpÒMžeM¹ UÒ"≈Ë) وقال تعالى (ÊUDKÝ rNOKŽ p$ fO$ ÍœU?³Ž
rOKF$« lOL#$« u¼ t½« tÒK$UÐ) وتصحيـح الا¬ان بالشكر على النعماء والصبـر على البلاء
والرضـا بالقـضـاء� وصـحة الـتوكل بـهجـران النفـس ونسيـان الخلق والـتعلـيق باxلك الحق
وملازمة الذكِر والدعاء إذا عارضك عارض يصدُّك عن اللّه تعالى فاثبت قال اللّه تعالى
(Êu×KHð rJKF$ ÎÎ«dO¦! tÒK$« «Ëd!–«Ë «u²³ŁU' W¾' r²OI$ «–≈ «uM"¬ s¹c$« UN¹√ U¹) وتصحيح
العبودية �لازمة الفقر والعجز والضعف والذل لله تعالى واضادها أوصاف الربوبية. آه.
وقـال الامــام حـجـة الاســلام الغـزالي رضـي اللّه عنه في منـهـاج العـابـدين في العـقــبـة
الرابعة عقبة العوارض: فعليك بالتوكل على اللّه سبحانه في موضع الرزق والحاجة بكل
حـال وذلك لأمـرين أحدهمـا; لتـفـريغ العـياذة ويتـمـشى لك من الخـيـر حقـه� فـإن لم تكن
متـوكلاً فـلابد من الاشـتغـال عن عبـادة اللّه تعالى لسـبب الحاجـة والرزق واxصلحـة� إما
ظاهراً وإمـا باطنا� وكـسب بالبـدن كـعـامة الـراغب|� وإمـا بذكـر وإرادة ووسـوسـة بالقلب
كـالمجـتـهـدين اxتـعلق| بهـا. والعـبـادة تحـتـاج الى فـراغ القلب والبـدن ليـحـصل حـقـهـمـا
والفـراغ لايكون إلاّ للمـتوكلـ|� بل أقول كل من هو ضـعـيف القلب لايكاد يطمـئن قلبـه
إلاّ بشيء معلوم لايكاد يتمُّ له أمر خطيـر من دنيا وآخرة. وكثيراًً ما سـمعت من شيخى
أبي محمد رحـمه اللّه تعالى يقول: إا الامور لاتتمشى فـي العالم إلاّ لرجل| متوكل أو
مـتـهـور. قُلـتُ وهذا كـلام جـامع في مـعنـاه� فـإن اxتـهـور يقـصـد الامــور على قـوة عـادة
وجـراءة قلب لايلتفت الى صـارف يصرفـه أو خـاطر يضعـفه فـتجـرى له الامور� واxتـوكل
يقصـد الامور على قوة بصيـرة وكمال يق| بوعد اللّه سـبحانه و�ام بضمـانه لايلتفت الى
إنسان يخـوفه أو شيطان يوسـوسه فيـفوز �قاصـده ويظفر �طالبـه� واxعلَّق الضعيف فـهو
أبداً ب| نكولٍ وتردد وقصورٍ وتحـيُّر كالحمار في مـعلفه والدجاج في تعبـه يرمق ما تعود
من صـاحـبـه لايكاد ينفك من ذلك تقـاعـدت نفـسـه معـالي الامـور وانقطعت هـمّتـه� فـلا
يكاد يقـصـد أمراً شـريفـاً وإن قـصـده فلا يكاد يـظفر. ولايتُـمُّ له ذلك أما ترى أصـحـاب
الهِــمم من أبناء الدنيــا لم ينالوا مــرتبـة كــبـيـرة ومـنزلة خطيـرة إلاّ بـاقـتطاع قلـوبهم عن

أنفسـهم وأموالهم وأهليـهم� أما اxلوك فـيباشـرون الحروب ويكافـحون الاعداء إمـا ملكاً
وإما هالكاً حتى يحصل لهم اxلك وعقد الولاية.

وقــيـل ان مــعــاوية xـا نظر الى العـــسكرين يـوم صــف| قــال: مَـن أراد خطيــراً خـــاطر
بعظيمـته. وأما التـجار فيـركبون اxهـالك براً وبحراً ويطرحـون باموالهم في اxقاطع شـرقاً
وغـرباً ويوطنون أنفـسهم علـى أحد الامـرين إمـا فوت الارواح وإمـا حـصول الارباح حـتى
يحصل لهـم بذلك ربح عظيم ومال جسـيم وعلف نفيس� وأمـا السوقي الذي ضـَعفُ قلبه
ورقّ عزمـه لايكاد يقلع القلب عن علاقتـه من نفسه ومالـه فهو من بيتـه الى دكانه طول
عمره لايكاد يـصل الى مرتبة شريفة كـاxلوك ولا الى ربح عظيم كالتجـار المخاطرين فإن
نال في سوقه ربحـاً على بضاعته درهماً فـذلك له كثير وذلك لتعلـق قلبه بشيء معلوم.
فـهـذا في الدنيـا وابنائهـا وأمـا أبناء الآخـرة فـرأس مـالهم هذه الخـصـلة التي هي التـوكل
وقطع القلب عن العلائق xا أحكموها وحصلوها حقاً تفرغوا لعبادة اللّه تعالى �كنوا من
التـفـرغ عن الخلق والسـياحـة في الارض واقـتـحـام الفيـافى واسـتـيطان الجـبال والشـعـاب
فصاروا أقوياء العـباد ورجال الدين وأحرار الناس وملوك الارض بالحقيقـة يسيرون حيث
يشاؤن وينزلون حيث يشاؤن ويقرؤون من الامور العظام علـماً وعبادةً ما يشاؤن لا عائق
لهم ولا حـاجـز دونهم وكلّ الامـاكن لهم واحـد وكل الازمـان عندهم واحـد� واليـه الاشـارة
”UM$« v?Mž√ ÊuJ¹ Ê« ÔÁ]d??Ý s"Ë tÒK?$« =o²??OK' ”UM?$« Èu?,√ Êu?J¹ Ê« ÔÁ]d??Ý s" ˜ بقـوله
'�Áb¹ v' U0 tM" oŁË√ tÒK$« b¹ v' U0 sJOK وعن سليمان الخـوّاص لو أن رجلاً توكل على
اللّه سـبحـانه بصـدق النيـة لإحتـاج اليـه الامراء فـمن دونهم وكـيف يحـتاج ومـولاه الغنيُّ
الحـميـد� وعن ابراهيم الخـوّاص قال: لقـيت غـلاماً في التـيـه كأنه سـبيـكة فضـة قلت الى
أين يا غـلام� قال الى مكـة� قلت بلا زاد ولا راحلة� فقـال يا ضـعيف الـيق| الذي يقـدر
على حـفظ السموات والارض يـقدر أن يوصلني الى مكة بلا زاد ولا راحلة� فلمـا دخلت

مكة فإذا هو في الطواف يقول:
يـانـفـس ســــــــــيــــــــــحـي أبــدا                ولا تحــــــــــبـي أحـــــــــــــــــــــــدا
إلاّ الجـليـل الـصـــــــمـــــــــــــــدا                يا نـفـس مـــــــوتـي كـــــــمـــــــدا

فلما رآني قال ياشيخ أنت بعد على ذلك الضعف. وقال أبو مطيع لحا³ الأصم بلغني
انك تقطع اxفاوز بالتوكل من غـير زاد. قال زادي أربعة أشياء. قـال: ماهي? قال: أرى
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الدنيـا والآخرة ¸لكة اللّه� وأرى الخلق كلهـم عبيـد اللّه وعـياله� وأرى الأرزاق والاسـباب
كلها بيد اللهّ� وأرى قضاء اللّه تعالى نافذ في جميع أرض اللّه.

الامر الثـاني الذي اقتضى التـوكل على اللّه تعالى في هذا الشأن هو مـا في تركه من
الخطر العظيم والامـر الكبيـر قلت: أليس اللهّ سـبحـانه قـرنَ الرزق بالخلق? فقـال: خلقكم
ثم رزقكم فـدلّ على ان الـرزق من اللهّ لا غـيـر كـالخلق ثم لم يكتـفِ بالدلالة حـتى وعـد�
فـقال ان اللّه هو الرزّاق ثـم لم يكتفِ بالوعـد حتى ضـمن� فـقال ومـا مِن دابة في الارض
إلاّ على اللّه رزقـها ثم لم يكتفِ بالضـمان حتى أقـسم� فقـال فورب¥ السـماء والارض انه
لحقٌّ مِـثـل مـا أنكم تنطقــون� ثم لم يكتفِ بـذلك حـتى أمـر بالـتـوكل وأبلغ وانذر� فــقـال

.(5M"R" r²M! Ê≈ «uK!u²' tÒK$« vKŽË) وتوكل على الحيّ الذي لا¬وت� وقال سبحانه
فـمَن لم يعتـبـر قوله لم يكتفِ بوعـده ولم يطمـئن بضـمانه ولم يقنع بقـسـمهِِ ثم لم يبـالِ
بأمره ووعـده ووعيـده فإنظر ماذا يكون حـاله� وانتبـه أي محنة تجيء من هذا فـهذه واللّه
مـصيـبة شـديدة ونحن منها في غـفلة عظيـمة. ولقـد قال الصـادق الام| ˜ لإبن عـمر:
!ø5IO$« nFC?$ rN²MÝ ‚“— ÊËR³-¹ Âu, 5Ð X?OIÐ «–≈ X½√ nO وعن الحسن انه قال:
$Áu??,b???B¹ rK' rN?Ð— rN$ r#???,√ ÎU??"«u??,√ tÒK?$« ÓsF. وقــالت اxلائكة عنـد نزول هذه الآية:
فـورب¥ السـمـاء والارض هلكـت بنوا آدم أغـضـبـوا الرب حـتى أقـسم لـهم على أرزاقـهم.
وعن أويس القـرني رضي اللهّ تعـالى عنه انه قـال: لو عـبـدت اللّه عـبادة أهل الـسمـوات
والارض xا تقـبل منك حـتى تصـدقـه� قـيل: وكـيف نصـدقـه? قـال: تكون آمـناً �ا تكفّل
اللهّ من أمر رزقك وترى جـسدك فارغاً لعبـادته. ولقد قال له هرم بن حيـان: أين تأمرني
ان اقيـم: فأومأ بيـده الى الشـام. قال: كيـف اxعيشـة فيـها? قـال: أفٍّ لهذه القلوب لـقد

خالطها الشك فما ينفعها اxوعظة.
وبلغنا ان نبّـاشـاً تاب على يد أبي يزيد الـبسطامـي رحمـه اللّه تعـالى فـسـأله أبو يزيد
عن حاله فـقال: نبشت عن ألف قـبر فلم أرَ وجوههم الى القـبلة إلاّ رجل|. وقال أبو يزيد
مـسـاك| أولئك تهـمـة الرزق حُـو¥لت وجـوههم عن الـقبـلة. فـإن قيـل هل يلزم العـبـد طلب
الرزق بحـال فاعلم ان الرزق اxضـمون الذي هو الـغذاء والقـوام فلا¬كن طلبـه اذ هو شيء
من فـعل اللّه تعالى بالـعبـد كالحـياة واxوت لايقـدر العـبد على تحـصيله ولا دفـعه. وأمـا
اxقـسوم من الاسـبـاب فلايلزم العـبـد طلبه اذ لا حـاجـة للعبـد الى ذلك� واا حـاجتـه الى

اxضمون وهو من اللّه تعالى وفي ضمان اللّه تعالى.
وامـا قـولـه عـزَّ وجلّ (tÒK$« qC??' s" «u?G??²Ð«Ë) اxراد به العلـم والثـواب. وقـيل بل هو
رخـصة اذ هو أمـر وارد بعد الحظر فـيكون �عنى الإباحـة لا �عنى الايجاب والإلزام. فـإن
قلـت هل يـزيد الرزق بـالطلـب وهل يـنقص بـتــــرك الطلـب� قلنـا انه مـكتــــوب في الـلوح
المحفـوظ مقـدّر موقت ولا تبـديل لحكم اللّه ولا تغـيير لـقسمـه وكتـابه هذا الصحـيح عند
علمــائنا رضي اللّه عنـهم� خـلافــاً xا ذهب اليـه اصــحـاب حـا³ وشــقـيق قــالوا ان الرزق
لايزيـد ولاينقص بـفـــعل العـــبـــد ولكن اxـال يزيد وينـقص. وهذا فـــاســـد لأن الدليـل في
vKŽ «u?ÝQð ö?OJ$) وضـع| واحـد وهو الكتـابة والقِـسـمـة واليـه الاشـارة بقـوله تعـالىxا
"r!Uð√ U0 «u?ŠdHðôË rJðU?'U) ولو كان الـطلب يُزيد والترَك يُنقص لكان للأسـى والفرح
„U¼" :˜ مـوضع إذ هو قَـصَّر وتوانـى حتى فـاته وجَـدَّ وشَـمَّر حـتى حَـصّله. وقـال النبي
p²ð_ tðQð r$ u$Ë". فإن قيل فنجد الطالب| يجدون الاموال والأرزاق والتارك| يعدمون
ويفتـقرون� قيل له كـأنك لاتجد مع ذلك طالباً مـحروماً فـقيراً وفـارغاً مرزوقـاً غنياً� بلى
ان هذا هو الاكـثـر لتـعلم ان ذلك بتـقديـر العزيز الـعليم وتدبيـر اxلك الحكيم. وانشـد أبو

بكر محمد بن سابق الصِقلّي الواعظ رحمه اللّه تعالى بالشام:
كم من قــوي قـويٌّ فـي تقلّبـــــــــه       مــهــذَّب الرأي عنه الرزق منحــرفُ
وكم ضـعــيف ضـعـيف في تـقلبّـه       كـأنه مـن خليج البـحــر يغـتــــــــرفُ
هذا دليل علـى ان الإله لــــــــــــــه       فـي الخلق سـرٌّ خـفيٌّ ليـس ينكشفُ

وأنشد بعضهم:
جــــرى قـلم الـقــــضــــاء �ـا يكـون       فــــسِــــيّـــــان التــــحـــــرك والسـكون
جـنـون مـنـك ان تـســـــــــعـى لـرزق       ويُـرزق فـي غِـــــــــشـــــــــاوتـه الجـنـ|

فإن قلت هل يجوز لاحد ان يدخل البادية بغـير زاد? فاعلم ان كان لك قوة القلب باللّه
تعالى والثقة البالغة بوعد اللهّ فادخل� وإلاّ فكن كالعوام بعلائقهم. آه.

وقد سمـعت من شيخنا سيدي الشـيخ محمود رضي اللّه عنه يقـول في قوله تعالى في
الحديث القدسي "»½wÐ Íb³Ž =sþ bMŽ U" قال: فُـس¥ر هذا الحديث بسبـع| تفسيـراً وأجَلُّها
ان الإنسان إن ظنَّ باللهّ تعالى انه لايرزقه إلاّ إذا قطع الطريق تقيد رزقه بذلك. وان ظن
بربه انه لايرزقـه الاّ إذا تعاطى الاسـباب اxوضوعـة في العالـم تقيّد رزقـه بذلك. وان ظن
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في اللّه انه يرزقه ولو كان في شاهق جبل قيّض اللّه له هناك رزقه.
ومن هذا اxعنى قـاله الامام الغـزالي رحمـه اللّه تعالى سـمعت الامـام ابا اxعالي رحـمه
اللّه تعالى يقـول ان من جرى مع اللهّ تعالى على عـادة الناس جرى اللّه تعالى مـعه على
مـا هو عـادة الناس في كـفايـة اxؤنة. فـإن قلت هل حـمل الزاد للمـتوكـل ينافي توكله ام
لاينافيه? قلتُ اعلم ان التـوكل محلّه القلب وحركة الظاهر لاتنافيه� فـر�ا يحمل اxتوكل
الزاد في سـفـره ولايعـلق قلبـه به بانه لا مـحـالـة رزقـه وفـيـه قـوامـه� اا يعلق قلـبـه باللّه
تعالى ويتوكل عـليه ويقول ان الرزق مقسـوم مفروغ منه واللّه تعالى إن شـاء أقام بنيتي
بهـذا أو بغـيره� ور�ـا يحمـل بنيّةٍ أخـرى بان يع| مـسلمـاً أو يطعم جـائعـاً أو نحـو ذلك.
وليس الشـأن في أخذ الزاد وتركـه اا الشأن في تعلق القلب وعـدمه� فـلاتعلق قلبك إلاّ
باللهّ تعالى وحـسن كفايتـه وتتيقن بأن اللهّ تـعالى هو الذي يتولى أمـورك كلها ويرزقك
من حـيث لاتحـتــسب. فـمن كـان بهـذه اxثـابـة فـلايضـرُّ حـمل الزاد� فكم مـن حـامل للزاد
وقلبــه مع اللّه تعــالى وكم من تارك للـزاد وقلبـه مع الـزاد دون اللّه تعـالـى� هذا فـســيـد
اxتـوكل| الرسـول الاعظم ˜ كـان يحـمل الزاد في الاسـفـار وكـذلك الـصـحـابة والسلف
الصالح فهذا مباح غير حـرام� بل الحرام تعلق القلب بالزاد والاعتماد عليه والارتباط به
كما قلنا. فإن قلت أيهما أفضل� حـمل الزاد أم تركه? قلت هذا يختلف باختلاف الحال.
فـإن كـان مـقـتدى بـه يريد ان يب| ان أخـذ الزاد مـبـاح أو ينوي به اعـانة مـسلم أو اغـاثة
ملهـوف ونحـو ذلك فـالاخـذ أفـضل. وان كـان منفـرداً قـوي القلب باللّه سـبـحـانه وتعـالى
ويشغله الزاد عن عبادة اللّه تعالى فالترك أفضـل. فتفهمّ هذه الجملة واحتفظ بها وباللّه

تعالى التوفيق.
و¸ا يحكى عن أقوياء القلب في التوكل على اللّه تعالى ما حكي ان ابراهيم بن أدهم
رحمه اللّه تعـالى xا أراد ان يدخل الى البادية أتاه الشيطان فخـوفه ان هذه بادية مهلكة
ولا زاد مـعك ولا سبب� فـعزم على نفـسـه رحمـه اللّه تعالى ان يـقطع البادية على تجـرده
ذلك وان لايقطعـهـا حـتى يصلي تحت مـيل من أمـيـالهـا ألف ركـعة� وقـام �ا عـزم عليـه
وبقي في البادية اثنتـا عشرة سنة� حـتى ان الرشيد حج في بعض السن| فـرآه تحت ميل
يصلى فـقـيل له هذا ابـراهيم ابن أدهم� فـأتاه فـقـال: كـيف نجـدك يا أبا اسـحق? فـأنشـد

ابراهيم يقول:

نرقـع دنيــــانا بـتــــمـــزيـق دينـنـــــــا       فــــلا ديننـا يبــــقى ولا مــــا نـرقع
فـطـوبى لـعـــــــــبــــــــد آثـر اللّـه ربـّه       وجــــــــاد بـدنـيــــــــاه xـا يـتــــــــوقـع

وعن بعض الصـالح| رحمـه اللّه انه كان في بـعض البوادي فـوسوس له الشـيطان بانك
متـجرد وهذه بادية لا عـمران فيـها ولا ناس� فعـزم على نفسه بـان ¬ضي على تجرده وان
يترك الطريق حتى لايقع باحد الناس ولايأكل شيئاً حتى يُجعل في فيه السمن والعسل�
ثم عدل عن الشارع ومر على وجهه قال رحمه اللّه تعالى فسرت ما شاء اللّه تعالى فإذا
بقـافلة قـد أضلّت الطريق وهم يسـيـرون� فلمـا أبصـرتهم رمـيت نفـسي الى الارض لعلهم
لايبـصـروني� فـســيّـرهم اللّه حـتى وقـفـوا علـيّ� فـغـمّـضت عـيني فـدنوا مـني وقـالوا هذا
منقطع غـشي عليه من الجـوع والعطش� فهـاتوا سمناً وعـسلاً نجعله فـي فيه لعله يـفيق�
فـأتوا بسمنٍ وعـسل فـشددت فـمي وأسناني� فـأتوا بسك| فـعالجـوا فمي حـتى يفـتحـوه
فـضحكت وفـتحت فـمي. فلما رأوا ذلك قـالوا: مـجنون أنت? قلت: لا واللّه والحمـد لله

تعالى� وأخبرتهم ببعض ما جرى لي من الشيطان.
وعن بعض مشايخنا قال: نزلت في بعض أسفاري أيام التـعليم مسجداً وكنت متجرداً
على عادات أولـيائنا فوسـوس اليَّ الشيطان بان هذا مـسجـد بعيد عن الـناس ولو صرت
الى مسجد ب| الناس لرأوك أهله وقاموا بكفايتك� فقلت: لا أبيتُ إلاّ ههنا وعلى عهد
اللهّ تعالى أن لا آكل شـيئاً إلاّ الحلواء ولا آكله حتـى يوضع في فمي لقمة لقـمة وصليت
العـشاء الاخـيـرة وأغلقت البـاب� فلمـا مضى صـدر من الليل إذا أنا بانسـان يدق البـاب
ومعه سراج فلما أكثر الدق فتحت الباب فـإذا بعجوز معها شاب قد دخلت فوضعت ب|
يدي طبقاً من الخبيص فقالت: هذا الشاب ولدي صنعت له هذا الخبيص وجرى منى كلام
فحلفت أن لاياكل حتى يأكـل معه رجل غريب وقالت أنت هذا الغـريب الذي في اxسجد

فكل يرحمك اللهّ. وأخذت تضع في فمي لقمة وفي فم ولدها لقمة.
حكُيَ ان رجـلاً جاء الى الشـبلي يشكو اليـه كثـرة العيـال� فقـال ارجع  الى بيتـك فمن
تعلم ان رزقه ليس على اللّه فاطرده عنك. وحكى ان حا³ الاصم كان رجـلاً كثير العيال
وكان له أولاد ذكـور وأناث ولم يكن ¬لك حـبة واحـدة� وكان  قدمـه التوكل فـجلس ذات
ليلة مع أصـحابـه يتحـدث معـهم فـعرضـوا بذكـر الحج فقـدح الشوق في قـلبه فـدخل على
أولاده فـجـلس مـعـهـم يحـدثهم ثـم قـال لهم: لو أذنتـم لابيكم ان يذهب الى بـيت ربه في
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هذا العـام حـاجـّاً ويدعـوا لكم مـاذا عليكم لو فـعلتم� فـقـالت زوجـتـه وأولاده: أنت على
هذه الحــالة لا�لك شــيــئـاً ونـحن على مــا ترى من الفــاقــة فكيف تريـد ذلك ونحن بهــذه
الحالة� وكانـت له ابنة صغيرة فـقالت له: ماذا عليكم لو أذنتم له ولايهمكـم ذلك فدعوه
يذهب حـيث يشـاء فـإنه أكّال للرزق ولـيس برزاّق فذكـرتهم بذلك. فـقـالوا: صـدقت واللّه
ياهذه الصغـيرة� يا أبانا اذهب حيث أحـببت. فقـام من وقته وسـاعته وأحـرم بالحج وخرج
مسافراً وأصبح أهل بيته يدخلون جـيرانهم عليهم يوبخونهم كيف أذنوا له بالحج وتأسف
على فـراقه أصـحابه وجـيرانه فـجعل أولاده يلومـون تلك الصـغيـرة ويقولون لو سكت مـا
تكلمنا فـرفعت الصبـية رأسـها وقالت الهي وسـيدي ومـولاي وعدت القوم بفـضلك وانك
لاتضيعهم فلا تخيبهم ولاتخجلني معهم� فبينما هم على تلك الحالة إذ خرج أمير البلدة
مـتـصيـداً فـإنقطع عن عـسكره واصـحـابه فـحـصل لهم عطش شـديد فـاجـتـاز بيت الرجل
الصالح حا³ الاصم فاسـتسقى منهم ماء وقرع الباب فقال: من انتم قـالوا الامير ببابكم
يسـتـسقـيكم� فـرفـعت زوجـة حـا³ رأسهـا الى السـمـاء وقـالت إلهي وسـيـدي سبـحـانك�
البارحة بتنا جـياعاً واليوم يقف الاميـر علي بابنا ثم انها اخذت كوزاً جـديداً وملأته ماء
وقالت للمتناول منها اعذرونا فاخذ الامـير الكوز وشرب منه فاستطاب الشرب من ذلك
اxاء� فـقـال: هذه الدار لأميـر? فـقـالوا: لا واللهّ بل لعـبـد من عبـاد اللّه الصـالح| يعـرف
بحا³ الاصم. فقال الامير: لقد سمعت به. فقال الوزير: ياسيدي لقد سمعت البارحة انه
احرم بالحج وسافر ولم يخلف شيـئاً لعياله وخبرت زوجتة انهم البارحـة باتوا بغير عشاء.
فـقــال الامـيـر: ونحـن أيضـاًً ثقّلنـا عليـهم اليــوم وليس هذا من اxروءة يـثـقل مـثلـنا على
مـثلكم� ثـم حلّ الامـيـر منطقـتـه مـن وسطه ورمى بهـا في الدار. ثم قــال لاصـحـابه: مَن
احبني فليلقِ منطـقته. فحلَّ جـميع اصحـابه مناطقهم ورموا بهـا اليهم ثم انصرفوا. فـقال
الوزير: السـلام عليكم أهل البـيت لآتينـكم الساعـة بثـمن هذه اxناطق. فـلما نزل الامـيـر
رجع الوزير بثمن اxناطق مالاً جزيلاً� فلما رأت الصـغيرة ذلك بكت بكاءً شديداً� فقالوا
لهــا: مـا هذا الـبكاء اا يجب ان تفــرحي فــإن اللّه قــد وسّع علينا? فــقـالـت: ياأمي اا
ابكي كيف بتنا جياعاً فنظر الينا مخلوق نظرة واحدة فاغنانا بعد فقرنا� فالكرÄ الخالق

إذا نظر الينا لايكِلنا الى احد� اللّهم انظر الى ابينا ودب¥ره باحسن التدبير.
وامـا ما كـان من امر حـا³ فإنه xا خـرج محـرما ولحق بـالقوم فـرجع اميـر الركب فطلب

طبيباً فلم يجد فقال هل ههنا من عبد صالح فدل على حا�³ فلما دخل عليه وكلمه دعا
له فـعوفي الامـيـر� فامـر له �ا يركب ومـا يأكل وما يشـرب فنام تلك الليـلة متـفكراً في
امر عيـاله فقيل له في منامه يا حا³ مَن اصلح مـعاملته معنا اصلحنا معـاملتنا معه ثم
اُخـبر �ا كـان من امـر عـياله فـأكـثـر من الثناء على اللهّ تعـالى. فلمـا قضـى حجَّـهُ ورجع
تلقته اولاده فعانق الصغيرة وبكى ثم قال صغار قوم كبار قوم آخرين ان اللهّ لاينظر الى

اكبركم ولكن ينظر الى اعرفكم به.
فعليكم �عرفته فالاتكال عليه فإنه من توكل عليه فهو حسبه. ومن كلام الحكماء من
ايقن ان الرزق الذي قسُمِ له لايفوته تعجل الراحة� ومَن علم ان الذي قضي عليه لم يكن
يخطيـه فـقد اسـتـراح من الجزع ومـن علم ان مولاه خـيـر له من العـباد وقـصـده كـفاه هَمّـهُ
وجــمع شــمله. وxا كــان مــقــام الزُهد في الدنيــا والتــوكل لايـُنالان بدون مــجـاهـدة نفس

ومكابدة حس أردفهما بقوله:
≈bN?Að b?Nł; اي جـاهد النفس بفطمـهـا عن اxألوفـات وحملـها على خـلاف الهـوى في
سائر الاوقـات تشهد بقلبك رب الارض| والسـموات. قال بعض الـعارف| منَ زيّن ظاهره
rN]M¹b?NM$ UMO?' «Ëb¼U?ł s¹c$«Ë) شاهدة قـال اللّه تعـالىxبالمجـاهدة حـسَّنَ اللّه سرائره بـا
UMK³Ý).  وحقـيقـة المجاهدة حـمل النفس على خـلاف دواعيـها وذبحـها بسـيوف المخالـفة
وعـدم الركون إليـهـا في نفس من الانفـاس� فإن النفس مـا دامت حـية تسـعى فـهي حيـة¤
تسـعـى كـمـا قـال ابن عـطاء: النفس مـجــبـولة على سـوء الأدب والـعـبـد مـأمــور �لازمـة
الأدب. فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخـالفة والعبد يردها بجهده عن سوء اxطالبة�
فمن اطلق عـنانها فهـو شريكهـا في افسادها. وكـان الجنُيَد رضي اللّه عنه يـقول: النفس
الامارة بالسوء هي الداعيـة الى اxهالك اxعينة للأعداء اxتبعـة للأهواء اxتصفة باصناف
الأسواء. وقـال أبو حفص: منَ لم يتـهم نفسه عـلى دوام الاوقات ولم يخالفـها في جـميع
الاحــوال ولـم يجــرها الـى مكروههـــا في ســائـر أيامــه كـــان مــغــروراً� ومَـن نظر اليـــهــا
باسـتحـسـان شيءٍ منهـا فقـد أهلكهـا. قـال القشـيـري في الرسـالة: واعلم ان منَ لم يكن
باديتـه صـاحب مـجـاهدة لم يجـد من هذه الطريقـة شـمـه� سمـعت الشـيخ ابا عـبـدالرحـمن
السلمي يـقـول سـمـعت ابا عـثــمـان اxغـربي يقـول مَـن ظن انه يفـتح عليــه بشيء من هذه
الطريقة أو يكشف له عن شيء منهـا إلاّ بلزوم المجاهدة فهو في غلط. وسمـعت الاستاذ
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أبا علي الدقّاق يقول: منَ لم يكن له في بدايته قومة لم يكن له في نهايته جلسة. وقال
غيـره: مَن لم تكن له بداية محـرقة لم تكن له نهـاية مشـرقة. وقولهم الحـركة بركـة معناه

ان حركات الظواهر بالمجاهدة توجب بركات السرائر باxشاهدة.
وعن أبي يزيد الـبـسطامي رضي اللّـه عنه  قـال: كنت إثنـتي عـشـرة سنة حــدّاد نفـسي
وخــمس سن| كنـت مـرآة قـلبي وسنة أنـظر فـيــمــا بينـهـمــا فــإذا في وسطي زنـار ظاهر�
فـعـملت في قطعـه إثنتي عـشـرة سنة� ثم نظـرت فإذا فـي باطني زنار فـعـملت في قطعـه
خــمس سن| أنظـر كـيف أقـطع� فكشف لي فـنظرت الى الخلق فــرأيتــهم مــوتى فكبّــرت
عليـهم أربع تكبـيرات. ومـعناه انه عـمل في مـجاهـدة نفسـه وازالة رعـوناتهـا وما جُـبلت
عليه من عُجب وكبِرَ وحرص وحقد وما شابه ذلك مـن مألوفاتها� فأدخلها كِبر التخويف
ثم طرقـهــا �طارق "??u??N?²½U??' tMŽ r!U??N½ U?"Ë ÁËc??-?' ‰u??Ýd$« r!Uð√ U» حـتى ظـن انهـا
تنظفت� ثم نظر خمس سن| في مرآة قلبه ويتفقد أحوال قلبه ويعمل على جلائه واشراقه
وسنة ينظر ب| نـفسـه وقلبـه هل بقي فـيهـمـا بقـية أو شـهـوة خـفيـة� فـإذا في وسطه زنار
ظاهر من الـشـرك الخـفي الـذي هو أخـفى من دبيـب النمل وحب الرياســة والظهـور ونـحـو
ذلك� فعـمل على قطعه اxدة الذكـورة حتى قطعـه فنظر� فإذا زنار باطني مـثل نظره الى
أعماله وملاحظة الثواب والعقاب والتشـوف الى الكرامات� فعمل في قطعه حتى أمات
من نفـسه ما كـان حيـاً وفنى عن حسـه وسقطت مـلاحظة الخلق من قلبه وعـمل لربهّ بربّهِ�
فـثـبت قـدمـه فـي مـقـام الشـهـود� فـعند ذلك كـبّــر على الخلق أربع تكبـيـرات �ـعنى انهم

صاروا عنده �نزلة اxوتى وكأن اللّه ما خلق سواه لعبادته.
واxراد بالخلق ما فارقـه وفنى عنه من أوصافه الذميـمة التي جُبلت عليهـا نفسه وخصَّ
التكبـيرات بالأربع لأن حـجـاب الخلق عن الحق أربع: النفس والشـيطان والدنيا والهـوى.
فكلما فنى عنه واحد من هذه الاربعـة كبّر عليه تكبيرة. وكان السـري السَقَطي يقول: يا
معـشر الشـباب جدِوّا قـبل ان تبلغوا مـبلغي فتـضعـفوا وتقـص¥روا كمـا قصَّـرتُ. وكان في
ذلك الوقت لايلحـقه الشـبـاب في العبـادة. وقال بعض السـادة بني هذا الأمـر على ثلاثة
أشـيـاء: أن لاتأكل إلاّ عند الفـاقة� ولاتنـام إلاّ عند الغلبـة� ولاتتكلم إلاّ عند الضـرورة.
وكان ابراهيم ابـن أدهم رضى اللّه تعالى عنه يقـول: لن ينال الرجل درجة الصـالح| حتى
يجـوز ست عــقـبـات. الأول; يغلـق باب النعـمـة أي التـنعُّم ويفـتح باب الـشِـدّة أي الأخـذ

بالعزائم وترك الرخص على النفس. والثـاني; يغلق باب العزّ ويفتح باب الذل. والثالث;
يغلـق باب الراحــة ويفــتـح باب الجــهــد. والرابـع; يغلق باب الـنوم ويفــتح بـاب الســهــر.
والخـامس; يغلق باب الغنى ويفـتح باب الفـقر. والسـادس; يغلق باب الامل ويفـتح باب

الاستعداد للموت.
وقال أبـو علي الروزبادي: إذا قال الصـوفي بعد خـمسـة أيام أنا جائع فـألزموه الـسوق
وأمـــروه بالكسـب. وأعلم ان لـلنفس صـــفـــت|: انهـــمـــاك في الشـــهـــوات وإمــتنـاع عن
الطاعات. فإذا أجـمحَتْ عند ركوب الهوى يجب كـبحها بلجام التـقوى� وإذا حرَنتَْ عند
القيام باxوافـقات يجب سوقها على خـلاف الهوى� واذا ثارث عند غضبـها فمن الواجب
مراعاة حالها. فما من منزلة أحسن عـاقبة من غضب يكُسرَ سلطانه بخُلُق وتُخمَد نيرانه
برفق. واذا اسـتـحلت شـراب الرعـونة فـضـاقت إلاّ عن اظهـار مناقـبـهـا والتـزيّن xن ينظر
اليـها ويلاحظهـا� فمن الواجب كـسر ذلك عليـها أو إحـلالها بعـقوبة الذل �ا يذكـرها من

حقارة قدرها وخساسة أصلها وقذارة فعلها.
وأعلم ان المجاهدة تـختلف باختـلاف الخَلق فمـجاهدة العوام بتـوفية الأعـمال ومـجاهدة
الخـوّاص بتصـفيـة الاحوال� فـإن مقـاسات الجـوع والسـهر سـهل يسيـر ومعـالجة الإخـلاص
والتنقي عن سـفسـافهـا صعب عـسير� ومن غـوامض آفات الـنفس ركونهـا الى استـحلاء
اxدح فإن من تحسّى مـنه جرعة حمل السمـوات والارض| مثلاً على أشفـاره وعلامة ذلك
انه إذا انقطع عنه ذلك الشـراب آل أمره الى الكسل والفـشل. كان بعض اxشـايخ يصلى
في مـسـجده في الـصف الاول سن| كـثيـرة فـعـاقه يومـاً عـائق عن الإبتكار الى اxسـجـد
فصلى في الصف الاخير فلم يُرَ مدة فسئُل عن السـبب فقال: كنت أقضي صلاة كذا كذا
سنة صليّـتـهـا في الصف الاول وعنـدي اننى مـخلص فـيـها لـلّه فـداخلني يوم تأخـري عن
اxسـجــد من شـهــود الناس إياي في الصف الاخــيـر نوع خـجـل فـعلمت ان نشــاطي طول

عمري اا كان على رؤيتهم فقضيت صلاتي.
ويحكى عن أبي محمـد اxرتعش انه قال حججت كـذا كذا حجَةّ على التجـريد فبان لي
ان جمـيع ذلك كان مـشوبا لحظي وذلـك ان والدتي سألتني يومـاً أن أستـقي لها جـرّة ماء
فثـقل ذلك على نفسي فعلمـت ان مطاوعة نفسي في الحـجاب كانت لحظٍّ وشـرفٍ لنفسى
اذ لو كانت نفسي فإنية لم يصعب عليـها ما هو حق في الشرع. وكانت إمرأة قد طعنت
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في السن فسـئلت عن حالهـا فقالـت كنت في حال الشبـاب أجد في نفـسى أحوالاً أظنها
قوة الحـال فلما كـبرت زالت عـني فعلمت ان ذلك كـانت قوة الشـباب فـتوهمـتهـا أحوالاً.
سمعت الشيخ أبا علي الدقّاق يقول ما سـمع هذه الحكاية أحد من الشيوخ إلاّ رَقُّوا لهذه

العجوز وقالوا انها كانت منصفة.
وقـال ذو النون اxصـري: مـا أعزَّ اللـّه عبـداً بعـزٍّ هو أعـزُّ له من أن يدلهُّ على ذل¥ نفـسـه
ومـا أذلَّ اللهّ عــبـداً بذلٍّ هو أذلُّ له من أن يحـجــبـه عن ذل¥ نفـسـه. قـال ابـراهيم الخـوّاص
رضي اللهّ عنه: مـا هـالني شيء إلاّ ركـبـتـه. وكـان مـحـمـد بن الفـضل يقـول: الراحـة هي
الخلاص من امانى النفس. وقال أبو علي الروزبادي: دخلت الآفة من ثلاث سقم الطبيعة
ومـلازمة العـادة وفسـاد الصحـبـة. فسُـئِلَ ما سـقم الطبـيعـة قال: أكل الحـرام� فقلت ومـا
ملازمـة العادة? قال النظر والاسـتماع بـالحرام والغيـبة. فقلت فـما فسـاد الصحبـة? قال:

كلما هاج في النفس شهوة يتبعها.
وكـان النصرابادي يقـول: سـجنك نفسـك اذ اخرجت منهـا وقـعت في راحة الابد. وكـان
أبو الحس| الورّاق يقـول: كان أجل أحكامنا في مبادي أمـرنا فى مسجد أبي عـثمان إلاّ
يُثـار �ا يفــتح علينا وان نبـيت عـلى مـعلوم ومَن اسـتـقـبـلنا �كروه لا ننتـقم لأنـفـسنا بل
نعـتذر الـيه ونتـواضع له واذا وقع في قلوبـنا حقـارة لأحـد قمـنا بخدمـتـه والإحـسان اليـه
حـتى يزول. وقال أبو حـفص: النفس ظلـمة كُلُّهـا وسـراجهـا سِـرُّها ونور سراجِـهـا التوفـيق
فمن لم يصـحبه في سـر¥هِ توفيق¤ من ربه كان ظلـمة كله. ومعنى قـوله سراجهـا سرها يريد
سرُّ العـبد الذي بينه وب| اللّه تـعالى فهـو محل إخـلاصه وبه يعرف ان الحـادثات باللّه لا
بنفـسه ولا مـن نفسـه ليكون مـتبـرياً من حـوله وقـوته على استـدامـة أوقاته ثم بـالتوفـيق
يعتصم من شرور نفسه� فإن مَن لم يدركه التوفيق لم ينفعه علمه بنفسه ولا بربه� ولهذا
قال بعض الـعارف| اجمع رأي سـبع| صـِد¥يقاً على أنه لا¬كن الخـروج من النفس بالنفس
بل باللهّ تعـالى. وقـالت الشيـوخ مَن لم يكن له سـرٌّ فـهو مـصرّ. قـال أبو عـثمـان: لايرى
أحد¤ عـيبَ نفسـه وهو يستـحسن من نفـسه شـيئاً وإا يرى عـيوب نفـسه مَن يتـهمـها في
جـمــيع الاحـوال. وقــال ذو النون اxصـرى رضي الـلّه تعـالى عنـه: اا دخل الفـســاد على
الخلق من سـتـة أشـياء أحـدها ضـعف النيـة بعـمل الآخـرة. والثـاني صـارت أبدانهم رهينة
بشـــهـــواتـهم. والثـــالث غـلب علـيـــهم طول الأمـل مع قـــرب الأجل. والرابـع آثروا رضـــا

المخلوقـ| على رضــا الخــالق. والخــامس اتبــعــوا أهواءهم ونـبـذوا سُـنّة نبــيــهم ˜ وراء
ظهـورهم. والسادس جـعلوا قليل زلاّت السلف حـجـة أنفسـهم ودفنوا كـثيـر مناقبـهم آه.

هذا غالبه مأخوذ من كلام القشيري في الرسالة في باب المجاهدة.
وقال شـيخنا في شرحـه في قول اxؤلف رضي اللّه عنه: اجهَـدْ أي جاهد نفسك �خـالفة
هواها فـإن مـخـالفــتـهـا هو اxوت الأحـمـر وهو حـال شـاقٌّ عليـهـا لأنـهـا في الحـقـيـقـة هي
المخـالفة نفـسـها� فـالمخـالِف بالكسـر ع| المخالَـف بالفتح وذلك مـن أعجب الامـور. ولو
كـانا مـتغـايرين لم يـحصل تـعجّب ولا مـشـقـة وفـائدة مخـالفـة النفس عظـيمـة� والوجـود
الفـتح مـقـرونان بها اقـتـران اxسـبب بالسـبب ولاتخـالف إلاّ في ثلاث مـواطن� في اxبـاح
واxكروه والمحظور� بخلاف الطاعة فإنها لاتخالُف فـيها نعم إن وقعت لها لذّة في طاعة
مـخصـوصة وعـمل مـقرّب كـان هناك علّة خـفيـة فينبـغي مـخالفـتهـا بطاعـة أخرى وعـمل
مقرّب آخر� فإن استوى عندها جمـيع التصرفات في فنون الطاعات سلمّنا لها تلك اللذّة
في الطاعـة الخـاصـة. وان وجـدت اxشقـة في العـمل اxقـرب الآخـر المخـالف  لذلك العـمل
فالعـدول الى الشاقّ واجب لأن إعتـياد مساعـدتها في مثل هذا يجـرُّ الى مساعـدتها في
المحظور واxكروة واxباح. و¸ا أوجب صعوبة المخالفة على النفس أيضاً كرمُ أصلها وعلوُّ
منصـبهـا فإن النيـابة الإلهـية في العـالم ثابتة لهـا� فـتقـول في نفسـها بيـدي أزمة الأمـر
ومِلاكُـهُ ولاسيمـا وقد خلقت على الصورة فـمخالـفتي مخـالفة الحق وحُجِـبتُ عن الإتساع
الإلهي وعــمــا خلقت لـه� وعن العلم بـأن الصـورة ولـيـسـت لكل نفس واـا هي للنفــوس
الكاملة كنـفوس الأنبـيـاء عليـهم الصـلاة والسـلام ومن كَـمُلَ من الـناس� فلو كَـمُلَت هذه
النفس xا كـانت المخالفـة لها مـوتاً أحمـر� فإن لذة العـرفإن تعطيـها الحـياة التـي لا موت
فيـها� فالعـارف الذي صار الحق سمـعهَُ وقواه لا حرج عليـه في مساعـدتها في اغراضـها
فإنه صار نوراً كلَّـهُ والنور لا ظلمة فيه الى آخر مـا نقله عن الفتوحات. ومن هـذا القبيل

قول العارف باللّه تعالى سيدي عمر بن الفارض رضي اللهّ تعالى عنه:
ونفسي كانت قبل لوّامة متى       اطُعِها عَصَتْ أو تعصَ كانت مطيعتي
فأوردتها ما اxوت أيسرَ بعضه       واتعبتها كيما تكون مُريحَتـــــــــــــي
فعـادت ومهمـا حملته تحـملّت       مني وان خففت عنهـــــــــــــــــــــا تأذت

واعلم ان المجاهدة واxكابدة من اxقامات اxستصحبة للمُكلَّف مادام التكليف فإذا زال
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حكم التكليف زال حكمـهـا� ولهذا نَفَّسَ اللّه تعـالى عن اxكلَّف| بصنف اxبـاح وهو أرفع
أحوال العـبد في الدنيا لأنه من حكم الحـياة الآخرة التي لاتحـجير فـيها. وأمّـا قول بعض
السادة يصل العبـد الى مقام يرتفع فيـه عنه التكليف فإن صحَّ فمعناه ترتفـع عنه اxشقة
في الطاعات التي كان يجدها في حال بدايته وتصيـر نفسه منقادة مذلَلَة للعمل الصالح
بل الأعمال الصالحة قـرّة ع| لها� كما قال ˜ öB$« w' wMOŽ …ÒdÔ, XÓKFÔłË…� وهذا هو

اxشار اليه آنفا بقول ابن الفارض:
فـعــادت ومـهــمـا حــمَلتُــهُ تحـمَّلـت           مني وإن خـفــفت عنهــا تأذت

وقد حُكيَ عن الجُنيـد رحمه اللّه تعـالى انه قال: كنت أرقتُ ليلةً فـقمت الى وِردي فلم
اجـد ما كنت أجـد من الحلاوة� فـأردت أن أنام فلم اقدر عـليه فـقعـدت فلم أطق القعـود�
فـفـتحـت الباب خـرجت فـإذا رجل¤ ملتـف¤ في عبـاءة مطروح عـلى الطريق� فلمـا احسَّ بي
رفع رأسه وقـال: يا أبا القاسم الى الـساعة فـقلت ياسيـدي بلا موعـد� فقال: بلـى سألتُ
مـحرك القلوب ان يحـرّك لي قلبك� قلت: فـقد فـعل فمـا حاجـتك? قال: مـتى يصيـر داء
النفس دواهـا? فـقلت: إذا خــالفتَ النفـس هواها صـار داؤها دواهـا. فـأقـبـل عليَّ نفــسـه
وقال: اسـمعي قد أجبـتك بهذا الجواب سبع مـرات فأبيتِ إلاّ أن تسمـعيه من الجنُيد فـقد

سمعتِ وانصرف عني ولم اعرفه ولم اقف عليه آه.
فـما وصل احـد الى درجة عـالية ومـقام شـريف إلاّ بعد تجـرّع مرارات المجـاهدة والصبـر
على مـشاق النـفس تصيـر النفس راضـية مـرضـية فـتـصلح للدخول الـى حضـرة الحق التي
هي جنة القُـرب وتُخلع عليـهـا خِلعـة الخـلافـة في العالـم. قال ابراهيـم الخواّص رحـمـه اللّه
تعالى: كنت في جـبل لكام فرأيت رماناً فاشـتهيتـه فدنوت فأخذت منـه واحدة وشققـتها
فوجدتها حـامضة فمضيت وتركت الرمـان فرأيت� رجلاً مطروحاً قد إجتـمع عليه الزنابير
فقلت: السـلام عليك� فقال: وعليك السلام يـا ابراهيم. فقلت: كيف عرفـتني? قال: مَن
عــرف اللّه لايخــفى عليــه شيء. فـقـلت: أرى لك حـالاً مـع اللّه فلو ســألتــه ان يحـمــيك
ويقيـك الأذى من هذه الزنابير. فـقال: وأرى لك حالاً مـع اللّه فلو سألتـه أن يقيك شـهوة
الرمـان فإن لذع الرمـان يجـد الإنسان أxه في الآخـرة ولذع الزنابيـر يجد الإنسـان أxه في
الدنيـا فـتركـتـه ومضـيت. قـال أبو سليـمان الدارانـي رضي اللّه عنه: من احـسن في ليلهِ
كوفـيء في نهاره ومَن أحـسن في نهاره كـوفيء في ليله ومَن صدق في تـرك شهوة كُـفيَ

مؤنتها واللّه أكره من أن يعذب قلباً ترك شهوةً لأجله.
أوحى اللّـه تعــالى الى داود ã يا داود حــذ¥ر وأنذرِ أصــحـابـك اكلَ الشــهـوات فــإن
القلوب اxعلّقـة بشـهـوات الدنيـا عـقولهـا عنيّ مـحـجـوبة. ورأى رجلاً جـالسـاً في الهـواء
فقـيل له Åَ نِلتَ هذا? قال تركت الـهوى فسَـخَّرَ لي الهـواء. وقيل لو عرض للـمؤمن ألف
شـهـوة لأخـرجـهـا بالخـوف ولو عُـرضت للفـاجـر شـهـوة¤ واحـدة لأخـرجـتـه من الخـوف. وقـيل
لاتضع زمــامك بيــد الهـوى فــإنه يقــودك الى الظلـمـة. وقــال يوسف بن اســبـاط لا¬حــو
الشـهوات مـن القلب إلاّ خوف مـزعج أو شـوق  مُـقلِق. وقـال الخوّاص مَن ترك شـهـوةً فلم

يجد عوضها في قلبه فهو كاذب في تركها.
 واعلم ان انواع اxُجـاهَدة كـثـيرة وكل مـريد يليق به نـوع منها لايلـيق بغيـره على قـدر
قوة اxريد وضـعفه ومـعرفة ما هـو الأشقُّ عليه ينظر الى حاله والى زمـان مجاهدته وغـير
ذلك. مـثـال ذلك أن المجـاهدة بـالصـوم والصـلاة أشقَُّ على اxلوك مـن المجـاهدة بالصـدقـة
والعِــتق وفي حق الـتـجــار الحــريص| على الأمــوال بالـعكس. واxُجــاهَدة بتــرك اxنازعــة
وإظهـار الفـضل وترك التنافس فـي المجلس وطلب التـصـدُّر أشَقُّ على بعض فـقـهـاء أهل
زمـاننا بل تركُ إعطاء يده للناس ليـقب¥لـوها أشقَُّ عليه من لبـس الصوف الخـشن وملازمـة
الســجــادة مـدة طـويلة. واxُجــاهَدة بالصــوم في الـصـيف أشَـقُّ من المجــاهدة بالصــوم في
الشـتاء وفي قـيام الليل الأمـر بالعكس. والحـاصل أن تعيـ| انواع اxُجاهَدات للمـريدين
مفوّض الى رأي الشـيخ الذي يسلكهم ويريهم لا إلى إختيارهم لأنفـسهم� فإن ذلك خطر
عظيم وخَطب¤ جـسيم. سـمـعت شيـخنا اxصح¥ف رحـمـه اللّه يقول لإن تكون تحت أمـر هرِةّ
خيـر لك من أن تكون تحت أمر نفـسك. وسمـعتـه أيضاًً يقـول إذا أمر الشيخ مـريده بنقل
الحجـر من الجبل فـفتوح اxريد في إمـتثال أمـر شيـخه� يعني فنفع اxريد في نقل الحـجارة

أكثر من صومه وصلاته بنفسه.
والحاصل ان المجـاهدة في نفسهـا لازمة لكل مؤمن لـكن إذا كانت بإشارة الشـيخ فهي
أقـدح وأسرع الى الـفتـوح� إذ اxريد بدون شـيخ عـقيم لايجـيء منه شيء في الطريق وإن
حـصلت له جُـذبة أو نفـحـة إلهيـة لايصلح الإقـتـداء به وعطبـه أقـرب من سـلامتـه. قـالت
الشيـوخ من لم تُرب¥هِ الرجال فهـو لقيط. قال سيـدي عبدالوهاب الشـعراني رضي اللهّ عنه
في اÆِx: ومن جــملة مـا جــاهدت به نفـسي أنـي كنت جـعلت لـي حـبـلاً في ســقف الخلوة
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مـحـرراً في عنقي إذا جلست لايصل الى الارض لو اضـطجعت� فـكنت أجـعله في عنقي
من العـشاء الى الفـجر. ومكثـت على ذلك سن| ولم يكن لي بحـمد اللّه تعـالى من ح|
كنت صغيراً شيء يعـوقني من امور الدنيا سوى الحجاب وكثـرة دخول العلل في اعمالي
وإن كانت العِلل لاتـنقطع عن العبد إلاّ أنهـا تتنوع بحسب اxقـامات� فكل مـقام له علِل
تُناسـبه فـأفهم. وكـانت القناعـة سُدايَ ولحَـمتي فـاغنتني بحـمد اللّه عن الوقـوع في الذلّ
لأحد من أبناء الدنيا ولم أُباشر قطُّ حرفةً ولا وظيفة بفلوس وإا الحقُّ تعالى يرزقني من
حيث لا أحـتسب الى وقتـي هذا� وعرضوا عليَّ الألف دينارٍ فـأكثر فـرددتها فلم اقـبَلها�
وكـان اxبـاشـرون والـتـجـار يأتون بالذهب والفــضـة فـأرمـيـهـا في صـحن الجــامع الغـمـري
فـيلتقطهـا الناس وتركت اكل لذيذ الطعـام والشراب وقنـعت بالخشن من اxأكل واxشـرب
ثم تركت لبسَ الثـياب والطعـام جملةً وكنت ألبَسُ الشـراميط من الـكيمان وآكـل التراب
مـدة لعــدم الحـلال الصــافي على حـسـب مـقـامي إذ ذاك� وكـنت لا آكل طعـام أمــيـرٍ ولا
مُـبـاشِـرٍ ولا تاجـر ولا فقـيـه لايسـدُّ في وظيـفـتـه ولا غـيـرهم� وضـاقت عليَّ الارض كلهـا
فـاقمـت في اxساجـد اxهـجـورة والخرائب مـدة سنة� وكنـت أطوي الثلاثة ايـامٍ وأكثـر واذا
أفطرت تناولت نحـو أوقـيـةٍ غيـر زيادة حـتى كنت اصـعـد بالهِمّـة الى الصـاري اxنصـوب
على ســقف جــامع الغــمـري مـن غـيــر سُلَّمٍ والنـاس نائمــون� ثم إذا نزلت في السُـلَّم انزل
بجهـد لغلبة روحانيتي عـلى جُثمانيـتي وطلبها مـحل إستقرارها من السـموات� وهذا هو
السـبب لتـحريـك الإنسان إذا قـرأ القـرآن فكأن الروح تشـتـاق الى لقـاء ربها إذا سـمـعت
كـلامه فـتكاد تلحق بعـاxها السـماوي فـافـهم� وكان لى صـاحب من عـباد اللّه الصـالح|
يقلي السمـسم في معصرة السـيرج فكان يأتيني بالقطعة الكسب فـاحم¥صُهـا وآكل منها
ثلاثة أيام نحـو أوقـيـة� وتنكَّرَتْ قلـوب اصحـابي مـني حـتى كـأنهم قطُّ لم يعـرفـوني من
ضيق وقتي عن مباسطتهم بالكلام� وكنت كثيراًً ما أخرج الى اxوارد التي يغسل الناس
فيـها الجـزر والخس والبقل فـآكل ¸ا اجده من الاوراق وأشـرب عليه من الـنهر وأكتـفي به
ذلك اليـوم� وكنت لا آكل طعـاماً قطُّ لفـقـير لا كَـسْبَ له من اxتـعـبّدين وأقـول هذا رجل
يأكل بدِينهِ وكذلك كنت لا آكـل طعام تاجر يبيع على الـقضاة واxكّاس| خوفـاً من دخول
الرِشـوة والغشّ على القـاضي والتـاجـر� ثم تركـت طعام كـل من ¬سك اxيـزان� وكنت إذا
إفتتحت مجلس الذِكـر بعد العشاء لا أختمه حتى يقُال لـي الفجر طلع� ثم أذكُرُ من بعد

الصبح الى ضحوة النهار ومن الظهر الى العـصر ومن العصر الى اxغرب وهكذا فمكثت
على ذلك سن|� وكنت أصلّي ب| اxغـرب والعصر والعشـاء بربع القرآن ثم اصلّي بباقـيه
فأختمـه قبل الفجر ور�ا ختمتـه كله في ركعةٍ� وكنت كثيراًً ما أضـرب أفخاذي بالسوط
إذا غلبَ النوم علـيَّ ور�ا انزل بثـيـابي في اxاء البـارد في الشـتـاء حـتى لاياخـذني النوم
وهذا من قــاعـدة مــا إذا اتعـارض عنـدنا مـفــسـدتان ارتُكـب الأخفُّ منهـمــا� ولا شك ان
وقـوف المحب¥ ب| يدي اللّـه تعـالى في الظلام مع تألم جـسـمـه بالـضـرب أحـسن عنده من

نومه عنه حال التجلّي مع صحة الجسم.
ولكل مــقــام رجــال ومَـن طلب النفـــيس خــاطر بالنـفــيس� فــعُلمَ ان المحب لـلّه في واد
واxُنكِر عليـه في واد� ومنَ طالعَ احـوال القوم فـي مجـاهداتهم سـهُلَ عليه العـسـير. وقـد
قـال سيـدي عبـدالقـادر الجيلي رضي اللـّه عنه: مكثت في بدايتي سنة كـاملة لا آكل ولا
أشـرب ولا أنام� قال ودعـوت نفـسي الى العـبادة فـأبَت فـمنعـتهـا شـرب اxاء سنة آه. ثم
قـال وكانت عـمـامتي ايام مُـجـاهَدتي مـجتـمـعة من حـبـال وجلود وشرامـيط لقلة الحـلال�
وبالغت فـي التـدقـيق فـي الوَرَع بحـمـاية الـلهّ تعـالى لا بحــولي ولا قـوتي حــتى كنت لا
أمشي فـي ظل عمارة أحـدٍ من الظَلَمة ولا أعـوانهم� وxا عمل الـسلطان قانصـوه الغوري
الساباط الذي ب| مدرستـه وقبته الزرقاء تركت اxرور من تحته إذا قـصدتُ زيارة القرافة
أو غــيـرها� وكـنت ادخل من ســوق الورّاق| وأدخل من ســوق الشــرب� وأنا بحــمــد اللّه
تعالى على قدم الورَعَ لأن نور اxعرفة لايطفيء نور الوَرَع كل ذلك حمايةً من اللّه تعالى
بعـدم قـسمـتـه لي لاأنه قـسّمـهُ لي فـمنَعَت نفـسي منه فـإن ذلك لايصح� فـجمـيع مـا ردّهُ
اxتـورع من الامور ليس هو له بالأصـالة وإا هو وهم� وقد أمُـر العبـد من طريق تكليـفه
أن يدافع الأقـدر جهـده ويُثـاب على ذلك فافـهم� واذا اعـتنى اللّه تعالـى بعبـده المحبـوب
استخلص له الحـلال من ب| فرث الحرام ودمِ الشبـهات كما يُستـخرج اللَبَن واللّه على كل

شيء قدير انتهى كلامه رضي اللّه عنه.
والحاصل انَّ جُـلَّ مدار هذا الامر على اxُـجاهَدَة إذا كانت العـناية الربانية سـابقةً للعـبد
الخـصـوصي نســأله تعـالى ان يجـعلنـا من أهلهـا ويوردَنا منـاهلَهـا ويجنبنا وأحــبـابنا من
مـتـابعــة النفس والهـوى� فـإن منَ مــال مع الهـوى الغـدّار آل امـره الى الـنار� ولذا قـالت
النخلة للشـبلي رضي اللّه عنه يا شـبلي كُن مثلي يرمـونني بالأحجـار وأرميـهم بالثـمار�
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فـقال لهـا ولمَ كان مـصيـرك الى النار? فقـالت xَيلي مع الهـوى الغدار. فـمجـاهدة النفس
: أفـضل الجـهـاد ان تجـاهد نفـسك وهواك في أفـضل الجـهـاد xا رواه الديلمي عـن أبي ذرّ
ذات اللّه تعـالى. وعن ليث بن أبي طلحـة قال: إنطلق رجل¤ ذات يـوم فنزع ثيابه فـتمـرغ
في الرمضاء وهـو يقول لنفسه ذوقي نار جـهنم ذمٌّ بالليل وبطالة بالنهار. قال فبـينما هو
كذلك اذ أبصـر النبي ˜ في ظل شـجرة فـأتاه فقـال غلبتني نفـسي� فقـال له النبي ˜
√"?�WJzö*« pÐ tÒK$« v?¼UÐ bI$Ë ¡U?L?#$« »«uÐ« p$ X×?²?Ô' b?I' b?FÐ U ثم قال لأصـحابه
تزودّوا من أخـيكم فجـعل الرجل يقـول يافـلان ادعُ لي� فقـال له النبي ˜ عِـمهُـمْ� فقـال
اللّهم اجــعل التــقـوى زادهم واجــمع على الهــدى أمـرهم� فــجـعـل النبي ˜ يقـول اللهّم
سـدّده� فــقـال وأجــعل الجنة مــآبَهم. وفي روايةٍ أنـه xا اقـبل علـى النبي ˜ قـال دونكم
أخـاكم� فـقـالوا لـه ادعُ اللهّ يرحـمك اللّه� فـقــال اللّهم اجـمع على الهـدى امــرهم� فـقـالوا
زدنا� فـقـال اللّهم إجـعل التـقوى زادهم� فـقـال ˜ زدهم اللهم وفـقـه� فـقـال اللهم اجـعل

الجنّة مأواهم. رواه أبو نعيم.
فـاذا كـان هذا مـُجـاهدة نفـسـه سـاعـة من نهـار حـصل له هذا الخـيـر فـمـا بالك �ن وُفق
لمجـاهدتهــا في اغلب احـيـانه. وقـد رأى بـعض الناس الإمـام حـجـة الإســلام الغـزالي في
البرّية وعليـه مِرقعـة وبيده رَكوة وعُكّاز بعـد أن كان رآه يحضـر مجلسه ثلاِثمـائة مدرّس
ومائة من أمراء بغداد� فقال يـا إمام أليس تدريس العلم أولى? فنظر اليه شذراً وقال xا

بزغ َبدرُ السعاده في فلَكَ الإراده وجنحت العقول الى مغرب الأفول:
تركت هوى ســعــدى وليلى �عــزلٍ       وعـدت الـى مـصــحــوب أول مَنزل
وناديت بـالأشــواق مـــهــلاً فـــهــذه       منـازل مَن تهـــوى رويدك فــانـــزل
غـزلت لـهم غـزلا ًرقـيــقـاً فلم أجـد       لـغـزلي نِسـاجــاً فكسـرت مـِـغـزلَي

وقـد تقـدم أن انواع اxُجاهَـدة كثـيـرة وفـروعهـا غـزيرة واعظم انواع المجـاهدة تأثيـراً في
تهـذيب الاخـلاق وتنوير القـلب وإشـراقـه الإكثـار مـن الذِكـر� إذ هو مـعظم أركـان الطريق

ومنشور ولاية أهل التوفيق� فلهذا اعقب اxُجاهَدة بقوله: 
»!¦dJ³$« —u½_« Èdð ÆÓd!c$« s" d فهو تفصـيل بعد إجمال وإرداف وإكمال� ومُـرْ بالإكثار
من الذِكــر لأن اصل الذِكــر لاينفكُّ عـنه كل مــؤمن وإا تحــصل مُـجــاهَدَةُ النـفس بالدوام
عليه وإستغراق الانفاس فيه بحـيث لايضيع منه نَفَس¤ من أنفاس عمره إلاّ ويشغله بذِكر

«Ëd!–« uM"¬ s¹c$« UN¹√ U¹) وقال تعالى ( «d!«c$«Ë ÎÎ«dO?¦! tÒK$« s¹d!«c$«Ë) اللّه تعالى
) ومعنى ترى الأنوار البِكـر: تُشرق على قلبك Îö?O*√Ë Î…dJÔÐ Áu?×Ò³?ÝË ÎÎ«dO?¦! Î«d?!– tÒK$«
الانوار الإلهـيـة فـتـمحـي عنك ظُلمـة الأغـيار الـوهميـة وتنتـظم في سلك الابرار. ومـعنى
كونها بِكراً أنهـا خالصة من الشوائب وظُلمة الطـبيعة لم يطمسهـا قبلَك طامِس ولم تحَمُْ

حولها يدُ لامسِ محجوبة في خِدرها لم تظهر إلاّ لأهلها.
وأعلم أن الذِكــرَ ركن قــوي في طريق الحـق سـبــحـانه بـل هو العُــمـدة في هـذا الطريق�
ولايصل أحـد¤ الى اللّـه تعـالى إلاّ بدوام الذِكـر. قـال أبو علي الدقّـاق رحــمـه اللّه تعـالى:
الذِكـرُ منشـور الولايـة فـمن وفُق للذِكـر فـقـد اُعطي اxنشـور ومـن سلُبَِ الذِكـر فـقـد عـُزل.
q¼√" وفي الحـديث .( Ód?!c$« UM?$ Òe½ s×½ UÒ½≈) ويطُلق الـذِكـر ويُراد به القــرآن قـال تعــالى
»$t?²??*U?šË tÒK$« q?¼√ Ê¬d?I". وفي روايةٍ "√¼WM'« q¼√ ¡U??'d?Ž Ê¬d??I$« q". ويُطلق الذِكـر
ويراد به مـا يعـمُّ القـرآن والتـسـبـيـح والاسـتـغـفـار والصـلاة عـلى النبي ˜ وقـراءة العلم
والحديث والفقه وحضور مـجالس الذكِر بأي إسم كان. وهذا هو اxراد للمصنَّف وهو اxراد
(rÔ!d?Ô!–√ w?½Ëd?!–U?') من الأوامـر القــرآنيـة الواردة بلفظ الـذِكـر كـمـا في قـولـه تعـالى
و('rJÐuMł vKŽË Î«œu?F,Ë ÎU"U?O, tÒK$« «Ëd?!–U). وهو اxراد من أوامر الحديث كـذلك كما
‰uI¹ v²Š" وفي رواية �"ÊuM" t½« «u$u?I¹ v²Š v$UFð tÒK$« d?!– «Ëd¦!«" ˜ في قوله
U½√ tÒK$« ‰uI¹" ˜ قال رسـول اللّه «dO?GB$« l?"U'«» كذا في �"Êƒ«d?" rJ½≈ ÊuI?'UM*«
Ê≈Ë w#?H½ w' tðd?!– t?#?H½ w' w½d?!– ÊS?' w½d?!c¹ 5Š t?F?" U½√Ë wÐ Íb?³?Ž sþ bMŽ
U½√ tÒK$« ‰u??I¹" وقـال عليـه الـصـلاة والسـلام ."tM" Ïd?O??š ú?" w' tðd?!– ú??" w' w½d?!–
bMŽ U¼U!“√Ë rJ$ULŽ« dO-Ð rJ¾?³½√ ô√¢ Âö#$«Ë …öB$« tOKŽ ‰U,Ë ¢w½d!– sÓ" fOKł
«u??IKÓð Ê√ s"Ë ‚ —Óu$«Ë V?¼c$« ‚U??H½≈ s" rJ$ Ïd??O??šË rJðU??ł—œ w' U??N?F??'—√Ë rJJ?OK"

."tÒK$« d!– ‰U, ÆtÒK$« ‰uÝ—U¹ vKÐ «u$U, ÆrJ,UMŽ« «uÐdC¹Ë rN,UMŽ√ «uÐdC²' r!ËbŽ
فــاxراد من الـذِكــر في هذه الآيات والاحــاديـث مــا يشــمل قــراءة القــرآن والـتــســبــيح
والاستـغفار والدعاء وحـضور مجالس الحـديث والفقه والعلم النافع وذكِـر اللّه تعالى بأي
. ومن جملة أقـسام ذكِر اللّه تعـالى ذِكرُ أحـبابه xاِ إسم كان من اسـمائه كـما ذكرناه آنفـاً
جـاء عن رسـول اللّـه صلى اللهّ عليـه وسلّـم "ذِكـر¤ على عـبـادة" رواه الديلمـي عن عـائشـة
5(UB$« d!–Ë …œU³F$« s" ¡UO³½_« Ôd!–" ˜ ويقاس عليه بقية الصحابة والسادة. وعنه
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!WM'« s" rJÐÒdI¹ d?³I$« Ôd!–Ë W?,b*  u*« Ôd!–Ë …—U?ÒH" رواه الديلمي عن معـاذ. وقال
بعضهم اxراد من الذِكر تحقيق الأنس باللّه تعالى والوِحشة من الخَلق.

وحـقيـقة الذِكـر عند العارف| باللّه تـعالى دوام الحـضور من غـير تخلل غـفلة وقصـور�
فإنْ تخلّلته سُم¥يَ تذكُّراً� وأنشدَ سيدي أبو يزيد البسطامي رضي اللهّ تعالى عنه:
عـــجـــبتُ xـن يقـــول ذكـــرتُ ربّي        وهـل أنسى فـــأذكـــرُ مـــا نـسِـــيت
شــربـت الحبَّ كــأســـاً بعـــد كــأسٍ        فـــمــا نفـــذ الشـــراب ولا رُويـــــت

وسُـئل الواسطي عن الذِكـر فـقـال: الخـروج عن مـيـدان الغـفلة الى فـضـاء اxشـاهِد على
غلبة الخوف وشـدة الحب. وكان ذو النون اxصري يقول: مَـن ذَكرَ اللهّ تعالى على الحقـيقة

نسيَ في جنب ذكِره كلَّ شيء وحفظ اللّه عليه كلَّ شيء وكان له عوضاً عن كل¥ شيء.
وللذِكـر ثمـرات ونتائج يجـدها مَن واظب عليـه بوصف الأدب والحـضور أقـلها أن يجـد
فيـه من الحلاوة واللذّة مـاتستحـقر في جنبـه كلُّما يعـرفه من اللذّات الدنيـوية وأعلاها ان
يفنى باxـذكـور عن الذِكـر وعـمـا سـواه� وهذه الحــالة هي اxشـار اليـهـا بالحــديث القـدسي
tÐ lL#¹ Íc$« ÔtFL?Ý ÔXM! tÔ²³³Š√ «–S' ¨t³Š√ v²Š q'«uM$U?Ð ]w$≈ »ÒdI²¹ Íb³Ž ‰«e¹ô"
tÐ ÔdÔB³¹ Íc$« ÔÁdBÐË… الى آخر الحديث". فإن اxراد من كينـونة الحق سمعُ عبده وبصره
إلخ أن العبـد إذا أكثـر من الذِكر وانواع الطاعات إسـتغـرق في ملاحظة اللّه تعـالى حتى
لايسـمع إلاّ بربّهِ ولايُبـصـر إلاّ بربّهِ ولا¬شي إلاّ بربّـهِ ولايبطِش إلاّ بربهِّ ولاتقع منه حـركـة
ولا سكون إلاّ وهو مـستـشعـر جانب الحق سـبحـان وتعـالى أما مع الغـيبـوبة عن الخلق أو
مع ملاحـظة الخلق. والأول حال بداية العـارف|. والثاني حـال نهايتـهم� فإن مـقام الجـميع
ب| الخلق والحـق مـقــام أهل التــمك| الراســخ| كــالأنبـيــاء واxرسلـ| وخـواص الأوليــاء
والعـارف|� كمـا قـد نقل شيـخ شيـخنا العـارف باللّه تعـالى سيـدي مـصطفى البكري في
«»$#?œ«b?(« ·u??O» عن الشـيـخ الاكـبـر قـال: إجـتــمـعت روحي بروح سـيــدنا هارون في
السـمــاء الخـامـســة. فـقلت يا ســيـدي ومن الأعـداء وكـيـف تقـول ولاتُشـمِـت بيَ الاعـداء
? فـقال لي هل إذا وصل أحـدكم الى هذا والواحـد منا يصل الى مقـام لايرى مع اللّه احداً
اxقــام ســقط الخلق في الـواقع ونفس الامــر ولم يبقَ خـلق أو سـقـط من نظره ومــلاحظتــه
وحُـجبت عن رؤيتـه? فـقلت بل سقط من نـظره وملاحظتـه وهو مـوجود في الخـارج. فقـال
فبقـدر حجابكم عن الخلق بقدر نقـصكم في اxقام� وأما نحن معـشر الأنبياء فـلا يحجبنا

الخلق عـن الحق ولا الحق عن الخلق. فـنبــهني على مــا لم يـكن عندي آه. قلت ولـعل هذا
كـان في بدايـة الشـيخ الاكـبــر رضي اللّه عنه ثم ترقّـى الى اxقـام الثـانـي� وهذا هو الظنّ

الراجح في جانبه رضي اللّه عنه.
وأعلم يا أخي أن منَ قـعـد وهو على طهـارة في خلوة مـسـتقـبل القِـبلة سـاكن الأطراف
مطرق الرأس ثم ذَكَرَ اللّه بقلب حاضر رأى في قلبه للذكر أثراً ظاهراً� فإن دامَ على ذلك
اشـرقت عليـه انواع القـرب وإنكشـفت له أسـرار الغـيب. قال الـعارف باللـّه سيـدي مـحي
الدين العربـي رضي اللهّ تعالى عنه: إذا أشـعرَ الإنسان قلبَـه ذِكرَ اللهّ دائمـاً في كل حال
لابد أن يسـتنيـر قلبه بنـور الذِكر فـيـرزقه بذلك الـنور الكشف� فإن بـالنور يقع الكشف.
ومن عظيم فـوائد الذِكـر أنه إذا �كن الذِكـر من القلـب فإن دنا منـه الشيـطان صرع كـمـا
يصرع الانسان اذا دنا منـه الشيطان� فتجتـمع عليه الشياط| فـيقولون ما لهذا? فـيقال

قد مسَهّ الإنسيُّ بالذِكر. آه.
والذِكـرُ أحـد أركـان الطريق الثـمـانيـة كـمـا قـال الجُنيـد وهي: الجـوع والصـمت والسـهـر
والعـزلة ودوام الطُهر وربط الـقلب بالشيخ بأن يـراقبـه دائماً ونفـي كل الخواطر عن قلبـه�
فـإن تكرر عليه خـاطر حكاه للشـيخ. والذِكـر في كل حـال وانفعُ الذكِر بالنـظر للمريد مـا
لقّنهُ له شـيـخـه. وأفـضل الذِكـر مـا كـان بالقلب واللسـان مـعـاً. واxراد من ذِكـر القلب ان
يكون حـاضــراً فـيـه مـعنـى الذِكـر الذي يجـري علـى اللسـان كـالتــقـديس والتـوحــيـد عند
التسـبيح والتـهليل. والأفضل للذاكـِر من الإسرار والجـهر بالذِكـر والقراءة الأصلح منهـما
لقلبه واكـثرهما تأثـيراً في �زيق الحُجُب الظُلمـانية. والذِكر بـالجهر للمـبتديء انفع واكـثر
عمـلاً في إزالة الحجب� فـإذا �كن الذِكر فـي القلب وسكنت معـرفة الحق فـيه كـان الذِكر

بالقلب أنفع له وأجدر.
وأعلم ان الذِكـر هو الوارد الدائم اxسـتمـر فاجـتـهد أن لايزال لسـانك منه رطبـاً في كل
حال. وانواع الذكِـر كثـيرة كـما تقدم� فـينبغي للعـبد ان يكون له من كل نـوع من أنواعه
وِرد ولاينبـغي ان يسـتـغـرق جـمـيـع اوقـاته بورِد واحـد وإن كـان أفـضل الأوراد� لأن ذلك
يؤدي الى السأمـة واxلل والعجـز والكسل. قال ابن عطاءاللّه الإسكندري فـي حكمه: xا
علم الحق منك وجود اxلـل لوَّن لك الطاعات� وبالإقتـصار على وِرد واحد يفـوت الإنسان
بركات تعـداد الاوراد والتنقل فيـها� فإن لكل وِرد اثر¤ في القلب ونـور ومدد ومكانة من
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اللّه ليــست لغــيـره. ولتــعـداد الاوراد اثر عظـيم في تنوير القـلب وضـبط الجــوارح ولكن
لايظهـر ويتأكـد إلاّ عند اxواظبـة والتكرار� وفعل كل وِرد منـها في وقت يخـصه فـإن لم
تكن ¸ن يستـغرق جميع ساعـات ليلة ونهاره بوظائف الخيرات فـاجعل لك أوراداً تواظب
عليـها فـي اوقات مـخصـوصـة وتقـضيـها مـهـما فـاتتك لتـعـتاد النفس المحـافظة� ومـتى
أنِست منك النفس أنك لاتسـمح بترك اورادك حتى تداركهـا بالقضاء مـتى فاتت بادرت
الى فعلهـا في اوقاتها. وقـد قال سيـدي عبدالرحـمن السقّاف رضي اللّـه تعالى عنه: مَن

لم يكن له وِرد فهو قرد.
وقـال بعض الـعـارف|: الواردات من حـيـث الاوراد فـمن لم يكن له ورِد فـي ظواهره لم
يكن له وارد في سرائره. وينبغي للانسان ان يلزم القصد والوسط من كل امر ويؤخذ من
v$UFð tÒK$« ÊS?' ÊuI?ODð U" ‰UL?Ž_« s" «Ëcš" ˜ ـداومة عليه. قالxالأعمال مايطيق ا
uÒKÓ9Ó v²??Š ^q1ô»" ومن شـأن الـشـيطان ان يزين لـلمـريد في مــبـدأ إرادته الإسـتكـثـار من
الطاعات والإفراط فيها وغرضه من ذلك ان يردَّهُ على عقبه في ترك فعل الخير اصلاً أو
فـعله على غـيـر الوجـه الذي ينبـغي. ثم إن الاوراد تكون في الاكـثـر صـلاة نفلٍ أو تلاوة
قرآن أو قراءة علم أو ذِكر أو فكر ونحن نذكر نبـذة من الآداب التي يحتاج اليها العامل
بهذه الوظائف الدينية فنقـول: ينبغي ان يكون لك وِرد من صلاة النَفل زائد على النوافل
الواردة تع| له وقـتـاً وتضبطه بعـد وتطيق اxداومـة عليـه� وقد كـان من السلف الصـالح
من وِردهُ في اليوم والليـلة ألف ركعة مـثل على بن الحس| رضي اللّه عنهـما� ومنهم من

وِردهُ خمسمائة ومنهم من وِردهُ ثلاثمائة الى غير ذلك.
واعلم أن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقـة باطنة ولاتكون من اxقيم| للصلاة إلاّ أن تقيم
صورتها وحـقيقتهـا كما ينبغي. فأمّـا صورتها فهي الأركان والآداب الضـاهرة من القيام
والقراءة والركـوع والسجود والتـسبيح ونحـوها� وأماّ حقيـقتهـا الباطنة فهي الحـضور مع
اللّه تعالى وخلاص النية والقصد له تعـالى والإقبال بكنه الهِمّة وجمع القلب� وان يكون
فكرك مقـصوراً على صلاتك فـلا تحدث نفسك بغـيرها� وتكون مـؤدباً بآداب اxناجاة مع
b?³F$« ÂU?, «–≈" ˜ ُصلّي مناجٍ ربهُّ". وقـالxاللهّ تعـالى. قال عليـه الصـلاة والسلام "اا ا
»$t?NłuÐ t?OKŽ tÒK$« q³?,√ …ö?B$« v" ولاينبـغي ان يشـتغل بنفـلٍ مطلق في وقت نفلِ وَرَدَ
في السنة اxطهـرة من فـعل رسـول اللّه ˜ أو قـوله حـتى تاتي على العـدد الاكـمل منه�

فـمن ذلك الركـعات التي وردت قـبل اxكتـوبة وبعـدها وشهـرتهـا تغني عن ذكـرها� ومن
ذلك صلاة الوِتر وهي صلاة ثابتـة مؤكدة وقد ذهب بعض العلمـاء الى وجوب ثلاثة منها
dðu?¹ r$ sÓ"Ë ÒoŠ d?ðu$«" ˜ وهو إمــامـنا الامــام الاعظـم رضي اللّه تعـــالى عنه لـقــوله
'UÒM" fOK"� واكـثرها إحـدى عشـر ركعـة واقلّ مـا ينبغي ان يُقـتـصر عليـه ثلاث ركعـات
وفعلها من آخـر الليل xن له عادة راسخة في القـيام من آخره أفضل. وقـال عليه الصلاة
والسلام "≈Î«dðË qOK$UÐ rJ?ðö* d?š¬ «uKF?ł"� ومَن لم يكن له عـادة في القـيـام ففـعلهـا
بعـد صلاة العـشـاء أفضل لـه. ومن ذلك صلاة الضـحى وهي صـلاة مـباركـة كثـيـرة النفع
واكـثـرها ثمـانِ ركعـات وقـيل إثنا عـشـر� وقـد ورد واقلّهـا ركـعـتان وأفـضل اوقـاتهـا ان
sŽ w"öÝ ^q! v?KŽ `³B¹" ˜ تُصلّى إذا أضـحى النهار ومـضى قريب¤ من ربعـه. قال
Ïd?"√Ë W?,b?* Ì…d??O?³Jð q!Ë W?,b?* Ì…b??O?L?% q!Ë W?,b?* ÌW??×?O?³?#ð qJ' W??,b?* r!b?Š√
W?,b?* dJM*« sŽ Ïw?N½Ë W?,b?* ·Ëd?F*UÐ". ويجـزيه من ذلك كله ركـعـتـان يركـعـهـا من
الضــحى فلو لم يرد في فــضل هذه الصــلاة إلاّ هذا الحـديث الصــحـيح لكـفى. ومن ذلك
الصـلاة ب| اxغرب والعـشـاء واكثـرها عشـرون ركعـة وأوسطهـا ستُّ ركعـات� قال رسـول
sÓ"¢ ˜ وقـال .¢WM'« w' ÎU?²??OÐ t$ tÒK$« vMÓÐ W?F??!— s¹d?A?Ž s¹¡U?A?F?$« 5Ð vÒK* sÓ"¢ ˜

.¢WMÝ dAŽ wMŁ« …œU³Ž s$bŽ ¡u#Ð sNMOÐ rKJ²¹ô  UF!— ]XÝ »dG*« bFÐ vÒK*
ومن السُنّة احـياء ما ب| العِـشاءين وقـد ورد في فضله أخـبار وآثار وحسـبك من ذلك
ان أحـمد بن الجـوزي شـاور شيـخه أبـا سليمـان رحـمهم اللّه في أن يصـوم النهـار أو يحي
مـاب| العَـشـاءين فـقـال لـه اجـمع بينهـمـا. فـقـال لا أسـتطيع لأني مــتى صـمت إشـتـغلت
بالإفطار في هذا الوقت. فـقال إذا لم تسـتطع ان تجمع بيـنهمـا فدع صيـام النهار واحـيي
مـاب| الـعـشـاءين. وقـالـت عـائشـة رضي اللّـه عنهـا مـا دخل رســول اللّه ˜ بيـتـي بعـد
¡U?AF$« b?FÐ ÏlÐ—√¢ وقـال عليـه الصلاة والسـلام . العـشاء الاخـيـر إلاّ صلّى أربعـاً أو ستّـاً

.¢—bI$« WKO$ s" sNK¦L!
WÐu?²J*« b?F?Ð  «uKB$« qC?'√¢ ˜ ومن جـملة أوراد الأذكـار صـلاة الليل� فـقـد قـال
qC?H?! —U?NM$« …ö?* vKŽ qOK$« …ö?* qC?'¢ وقـال عليه الـصلاة والسـلام ¢qOK$« …ö?*
WO½öF$« W,b?* vKŽ =d¢ وقد ورد أن صدقة السرّ تضـاعف على صدقة العلانية #$« W,b*
rJK³??, 5(U?B$« Ô»√œ t½S??' qOK$« ÂU?O?I?Ð rJOKŽ¢ سـبـعـ|. وقـال عليـه الصــلاة والسـلام
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."rŁô« sŽ Ï…UNMÓ"Ë  PO#K$ …dHG"Ë rJ=Ð— v$« rJ$ ÏWÐdIÓ"Ë b#'« sŽ ¡«bK$ Ï…œdDÓ"Ë
وأعلم أن مَن صلّى بعد العشاء فقد قام الليل. وقد كان بعض السلف يصلّي وِرده في
أول الليل ولكن في القيـام بعد النوم إرغام للشـيطان ومُجاهدة للنفس وسرٌّ عـجيب وهو
p$ ÎWK'U½ t?Ð b?Ò?N?²?' qOK$« s) وفي "Ë) التـهـجّـد الذي أمـر اللّه به رسـوله ˜ في قـوله
اxأثور أن اللّه يعـجب من العـبد إذا قـام من على فـراشه ب| أهله الـى صلاته ويبـاهي به

.Äملائكته ويقبل عليه بوجهه الكر
 وأعلم انه يقــبحُِ بطالب الآخـرة أن لايـكون له قـيـام بالـليل كـيف واxريد لايـزال طالبـاً
W??ŽU??Ý qO?K$« w' Ê≈¢ ˜ للمــزيد مــتــعــرضـاً للـنفــحـات عـلى دوام الأوقـات. وقــد قــال
q! p$–Ë ÁUÒ¹≈ ÁUDŽ√ Òô≈ …d?šü«Ë U?O½b$« d?"√ s" Î«d?Oš tÒK$« ‰Q?#¹ rK#?" Ïb?³?Ž UN?I?'«u¹ô
$WKO¢ اخرجـه مسـلم. وفي بعض كتب اللّه اxنزلـة كذبَ مَن يدّعي مـحبـتي واذا جنهُّ الليل
نام عني أليسَ كلُّ محبٍّ يحب الخلوة بحبيبه. وقـال الشيخ إسماعيل بن ابراهيم الجبرتي
رحـمه اللهّ تعـالى: جمـيع الخـير كله بالليل ومـا عُقـدت لوليٍّ ولاية قط إلاّ بالليل. وقـال
ســيــدي العــيــدروسي عــبــداللّه بـن ابي بكر العـلوي: مَن اراد الصــفــاء الربّـاني فــعليــه
U?O½b$« ¡U?L?Ý v$« WKO?$ q! tÒK$« Ô‰ eM¹" ˜ بالإنكسـار في جـوف الليل. وقـال رسـول اللّه
tOKŽ »uðQ' VzUð s" q¼ ¨t$ Ód?HžQ' d HG²?#" s" q¼ ¨t$ VO²ÝQ' Ÿ«œ s" q?¼ ‰uIO'
�d?H$« lKD¹ v²?Š ولو لم يرد في الحث¥ على قـيـام الليل غـير هذا الحـديث لكفى كـيف
والكتـاب والسُنّة طافـحـان بالتـرغيب فـيـه والحث¥ عليـه. وللعـارف| باللّه في قـيـام الليل
منازلات شريـفة واذواق لطيفـة يجدونهـا في قلوبهم من نعيم القـرب من اللّه ولذة الاُنس
باللهّ وطيب اxناجـاة والمحادثة مع اللّه حـتى قال بعـضهم: إن كـان أهل الجنة في مثـل ما
نحن فيه إنهم لفي عيشٍ طيب. وقال آخـر: أهل الليل في ليلهم كأهل اللّهو في لهوهم.
وقال آخـر: منذ أربع| سنة ما غمَّني شيء إلاّ طـلوع الفجر وهذا النعـيم لايكون إلاّ بعد
تجرُّع اxرارات وتحـمّل اxشقـّات في القيـام� كما قـال عتـبة الغـلام: كابدتُ الليل عـشرين

سنة وتنعّمت به عشرين سنة.
فإن قلت ماذا أقرأ في صلاة الليل وكم ركـعات ينبغي ان أصليّ? فاعلم أن رسول اللّه
˜ لم يواظب في تهجدّه على قـراءة شيء مخصوص ومن الحسن ان تتبع القـرآن فتقرأه
شيئاً فشيـئاً في قيامك حتى تختمه في شهر أو أقل أو أكـثر حسب نشاطك. وأما عدد

الركعات فأكثـر ما روي من قيام رسول اللّه ˜ ثلاث عشرة ركعـة وورد الإقتصار على
سبع وتـسع. وأكثر مـا ورد عنه عليه الصـلاة والسلام اxواظبـة على إحدى عـشرة ركـعة.
ويتـخلص من مـجمـوع الحـديث انه ينبـغي لك ويُسـتـحب إذا قمـتَ من النوم أن �سح عن
w' Ê≈) وجـهك بيدك وتقـول الحمـد اللهّ الذي أحـيانا بعـد ما أمـاتنا وإليـه النشور وتقـرأ
ì»U???³$_« w$Ë_ Ì U¹ü —U???NM$«Ë q?OK$« ·ö???²??š≈Ë ÷—ô«Ë  «u???L??#$« o?Kš الى آخــر
السورة) ثـم تستاك وتـتوضأ وضـوءاً كامـلاً ثم تصلي ركعـت| خفـيفـت| ثم تصلي ثلاث
ركـعات تطـو¥لهن وتسل¥م من كل ركـعتـ| إن شئت أو من كل أربع أو تجـمـعـهن بتسـليمـة
واحدة� وكل ذلك قـد ورد� ثم إن رأيت بقي عندك نشاط فتنـفَّل ما بدالك ثم صل¥ ثلاث
ركعات بنيّـةِ الوتر بتسليمة واحـدة إن كنت حنفياً أو بتسليـمت| إن كنت شافعـياً� وتقرأ
في الأولى (ìvKŽ_« p?Ð— rÝ√ `Ò³??Ý الســورة بتــمـــامــهــا) وفي الثــانيــة قـل ياأيهــا
الكافـرون وفي الـثـالثـة الإخـلاص واxعـوذت|. ولاتحـسب أن الوتـر الذي هو إحـدى عـشـر
ركعـة وهذه الركعات اxذكـورة في هذا السياق شيء آخـر� كلا إنه لم يروَ من قيـام رسول

اللّه ˜ غير ما قصصناه فاعلم ذلك.
وينبــغي أن يكـون لك ِورد من الكتــاب العــزيز تداوم على قــراءته في كـل يوم وأدنى
ذلك أن تقـتصـر على جزء فـيكون لك في كل شهـر خَتـمة� وأعلى من ذلك أن تخـتِم في
كل ثلاثة ايام. وأعلم ان لقـراءة القرآن فـضلاً عظـيمـاً واثراً في تنوير القلب كبـيراً� قـال
رسـول اللهّ ˜: "√'?Ê¬d?I$« …¡«d?, w²?"√ …œU³?Ž qC" وقـال عليٌّ كـرّم اللهّ وجهـه: مَن قـرأ
القــرآن وهو قــائم في صـلاة كــان له بكل حــرف مــائة حـسـنة� ومن قـرأه وهـو قـاعــد في
الصلاة كـان له بكل حرف خـمسون حـسنة� ومنَ قرأه خـارج الصلاة وهو على طهـارة كان
له بكل حـرف خمس وعشـرون حسنة� ومَن قـرأه وهو على غيـر طهارة كان لـه بكل حرف

عشر حسنات.
وإيّاكَ أن يكـون هَمُّكَ في تلاوتك مــقــصــوراً على الإكــثــار منهــا بدون تدبُّر وتـرتيل.
وعليك إذا تلوت بالتـدبُّر والفهم وأسـتعن علـى ذلك بالترتيل والتـرسُّل وحض¥ـر في قلبك
عظَمَـَة اxتكلم سبـحـانه وإنك ب| يديه تقـرأ عليه كـتابه الـذي أمرك فـيه ونهـاك ووعظك
ووصّاك. وكُنْ عند قراءة آيات التوحيد والتمـجيد ¸تلئاً بالإجلال والتعظيم� وعند قراءة
آيات الوعــيـد ¸ـتلئــاً بالرَغَب والرَهَب� وعنـد قـراءة الأوامــر والزواجــر شـاكــراً مـعــتـرفــاً
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بالتـقصـير ومـسـتغـفراً عـازمـاً على التشـمـير. وأعلم أن القـرآن هو البـحر المحـيط� ومنه
تُسـتـخرج جـواهر العلوم ونـفائس الفـهـوم� ومنَ فُـتح له طريق الفـهم فـيـه من اxؤمن| دام
فتحـه و³َّ سروره وأتسع علمه وصار لا¬لُّ من قـرأءته ليلاً ولا نهاراً إلاّ انه قد وجـد فيه
مقـصوده وظفـر فيه �طلوبه� وهذه صـفة اxريد الصـادق� قال الشيخ أبو مـدين رضي اللّه
عنه: لايكـون اxريد مــريداً حـتى يـجـد في القــرآن كل مــا يريد. وعليـك بالمحـافـظة على
قـراءة السـور والآيات التي ورد الحثُّ في السُنّة عليـهـا في بعض الأوقـات. ومن ذلك ان
تقرأ كل ليلة قبل أن تنام ألم السجدة� وتبـارك اxلك� وسورة الواقعة� وآمن الرسول الى
آخـر السورة� وسـورة الدخـان ليلة الإث| والجـمـعة� وسـورة الكهف يوم الجـمـعة وليـلتهـا.
وإن امكنك أن تقرأ اxنجّيات السبع في كل ليلة فـذلك من الفضائل العظيمة� ومن ذلك
إذا اصبـحت وإذا امسيت أوائل الحديد وخـوا³ الحشر والإخـلاص واxعوذت| ثلاثاً ثلاثاً�
وكذا تقـرأ الإخلاص واxعوذت| عند النوم مع آية الكافـرون وإجعلها آخر مـا تقول� واللّه

يقول الحق وهو يهدي السبيل.
ومن جــملـة الأوراد التي هي من انـواع الذِكــر وقــراءة العلم الـنافع وهو الذي يـزيد في
معـرفتك بذات اللّه وصفاتـه وافعاله وآلائه وتعرف به مـا امرك به من طاعتـه ونهاك عن
مـعـصـيـتـه ويورثك زهُداً في الدنـيـا ورغـبـةً في الآخـرة ويبـصّـرك بعـيـوب نفـسك وآفـات
أعـمـالـك ومكايد عـدوك. وهذا العلـم مـثـبـوت في الكـتـاب والسنُةّ وكـتب الأئـمـة� وقـد
جمعه الإمـام الغزالي في كتبه العظيم القدر� الكبيـرة الخِطر عند مَن له بصيرة¤ في الدين
ورسوخ¤ في العلم وكمـال¤ في اليق|. فواظب على مطالعتهـا إن كانت لك همِةّ في سلوك
الطريق ورغـبـةً في الوصول الـى مراتب التـحـقـيق. وقد انفـردت الكتب الغـزاليـة من ب|
كتب المحقق| مـن الصوفية بالجمع والتحرير وحـصول التأثير الكثير في الـزمن القصير.
وعليك بالإكـثار من قـراءة كتب الحـديث والتفـسيـر ومن مطالعة كـتب القـوم عامـة� فإن
ذلك فتح عام وسلوك تام كما قال بعض العارف|. ولكن ينبغي ان تحترز من مطالعة ما
يشمل من رسائلهم على الأمور الغامضة والحـقائق المجردة� وهذه الاشياء توجد في اكثر
مـؤلـفـات ســيـدي الشــيخ مـحي الديـن مـحـمــد بن العــربي رضي اللّه عنـه وفي شيء من
fO???ÝQð) وقــد ذكـــر الشـــيخ زروق في .(tÐ Êu?ME*«)و (Ã«d???F*«)رســائـل الغــزالـي كـ
»$b?Ž«u?I) قـاعـدة في التـحــذير من الكتب التي تجـري هذا المجــرى فـراجـعـهـا إن شـئت�

وكـذلك كتب سـيدي الشـيخ عـبدالكرÄ الجـيلي إلاّ xن شـرب مشـاربه وذاق ما ذاقـوا من
الاحوال السَنية واxكاشـفات وما فتح اللّه لهم من الامور القلبـية� فإن هذه الكتب إذا لم
يكن اxطالـع بهـا لهـا بهـذه اxثـابة كـان ضـررهـا اكـثـر من نفـعـهـا فـينبــغي التـرك إيثـاراً
للسلامة� فـإن قال قائل لا بأس في مطالعة هـذه الكتب لأني آخذ منها ما أفـهمه واُسل¥م
مالا افـهمـه لقائله قـيل قد أنصـفت� ولكن نخشى عليك ¸ا تفـهمـه أن تفهـمه على غـير
وجـهه فـتـضلَّ عن سـواء السـبيل كـمـا وقع ذلك لأقـوام عكفـوا على مطالعـة هذه الكتب
فــصــاروا في زندقــة وإلحــاد وقــالوا بـالحلول والإتحــاد ولا حــول ولا قــوة الا باللّه الـعلي

العظيم.
ومن جــملة انواع الأذكــار التي ينـبـغي ان تجــعل لك مـنهـا وِرداً� الـتَـفكُّـر في كل يوم
وليلة تع| له سـاعة أو ساعـات واحسن الأوقـات للتفكُّر أفـرَغَهـا واصفاها واجـدرها في
حضور القلب كجوف الليل. وأعلم أن صلاح الدنيـا والدين موقوف على صحة التفكير�
ومن أعطي حظه مـنه فقـد اخـذ بحظ وافـر من كل خـيـر. وقـد ورد تفكر سـاعـة خـيـر من
عـبادة سنة� وقـال علي كـرّم اللّه وجـهة: لا عـبـادة كالتَـفكُّر. وقـال بعض العـارف| رحمـه
اللّه تعـالى: الفكر سـراج القلب فـإذا ذهب فلا إضـاءة له. ومـجاري الفـكر كثـيـرة فمنهـا
وهو اشـرفهـا ان تتـفكَّرَ في عـجائب مـصنوعـات اللّه تعـالى الباهرة وآثار قـدرته البـاطنة
والظاهرة وما بثَّ فيها مـن الآيات في ملكوت الارض والسموات. وهذا التفكُّر يزيد في
w' «–U" «ËdE½« q,) معرفتك بذات اللّه تعالى وصفاته واسمائه وقد حث عليه اللّه بقوله
»$#?ô«Ë  «u?L—÷) وأنت من عـجـائب اxـصنوعـات فـتـفكَّر في نفـسك قــال اللهّ تعـالى
(ÊËdB³ð ö'√ rJ#H½« w'Ë 5M,uLK$ Ï U¹¬ ÷—_« w'Ë). ومنها ان تتفكر في آلاء اللّه
tÒK$« ¡ô¬ «Ëd!–U') واياديه التي اوصلها اليك ونعمهُ التي أسبـغها عليك قال اللّه تعالى
sL' W?LF½ s" r?JÐ U"Ë) وقال تعـالى (U¼uB?%ô tÒK$« WL?F½ «ËÒbFð Ê≈Ë Êu?×KHð rJKF$

.(tÒK$«
وثمرة هذا التفكر امتـلاء القلب �حبة اللّه تعالى والإشتغـال بشكره باطناً وظاهراً كما
يحبهُ ويرضاه. ومنها ان تتـفكر في إحاطة علم اللّه بك ونظرهُ إليك واطلاعه عليك� قال
q³Š s" t?O$≈ Ô»d,« s×½Ë Ôt?Ô#H½ tÐ Ô”u?Ýuð U" rKF½Ë ÊU#½ù« UM?IKš bI$Ë) اللهّ تعالي
r$√) وقال تعالى (dOBÐ ÊuKL?Fð U0 tÒK$«Ë r²M! ULM¹√ rJF" u¼Ë) وقال تعالى (b¹—u$«
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.(rNFÐ«— u¼ Òô≈ ÌWŁöŁ Èu$ s" ÊuJ¹ U" ÷—ô« w' U"Ë  «uL#$« w' U" rKF¹ ÓtÒK$« ]Ê√ Ódð
وهذا التــفكُّر ثمــرته ان تسـتــحي من الله تعــالى ان يراك حــيث نهـاك او يـفـقـدك حــيث
امـرك. ومنها ان تتـفكر في تقـصيـرك في عـبادة مـولاك وتعـريضك لسخـطه بإتيانك مـا
عنه نـهــاك قـــال اللّه تعـــالى (ÊËb???³???F???O$ Òô≈ f?½ù«Ë s'« ÔXI?ÓKÓšU???"Ë) وقــال تعـــالى
ÊU?#½ù« U?N¹√U¹) وقال تعـالى (Êu?F?łdÔðô UMO?$≈ rJ½«Ë ÎU?¦?³?Ž r!UMIK?š U/√ rÔ²?³? #?×?'√)
ÎU???Šb??! p?Ð— v$« ÏÕœU???! p½≈ ÊU???#½ù« U??N?^¹√ U¹) وقــال تعـــالى (.dJ?$« Óp=ÐdÐ Ó„]d???žU??"
?t?O) فـهـذا التـفكُّر يزيد في خـوفك من اللّـه ويحـملك على لوم نفـسك وتوبيـخـهـا ,ö?ÔL?'
ومـجـانبة الـتقـصـيـر ومـلازمة التـشـمـيـر. ومنهـا أن تتـفكّر في هذه الحـياة الـدنيا وكـثـرة
p$c!) أشغالها ووبالهـا وسرعة زوالها� وفي الآخرة ونعيمها ودوامـها� قال الله تعالى
ÊËdŁRð qÐ) وفي الدنيـا والآخــرة وقـال تعـالى (ÊËdJH?²ð rJ]KF$  U?¹ü« rJ$ tÒK$« 5³¹
Ê√Ë ÏuN$Ë ÏVF$ Òô≈ UO½b$« …UO(« Ác¼ U"Ë) وقال تعالى (vIÐ√Ë ÏdOš …dšü«Ë UO½b$« …UO(«
»$Êu?LKF¹ «u½U?! u?$ Ê«u?O?(« wN$ …d?šü« —«b). وهذا التـفكُّر يثـمـر لـك الزُهد في الدنيـا
والرغــبـة في الآخــرة. ومنهـا أن تـتـفكَّرَ في نـزول اxوت وحـصــول الحـســرة والندامـة بـعـد
r$UŽ v$« ÊË]œdÔð rŁ rJO,öÔ" t½S' tM" ÊËÒdHð Íc$« Ó u*« ]ÚÊ≈ qÔ,) الفوت� قال اللّه تعالى
Ó u*« r¼bŠ√ ¡U?ł «–≈ v²Š) وقال تعـالى (ÊuKLF?ð r²M! U0 rJÔ¾=³MO?' …œUNA?$«Ë VOG$«
,ÔX!dð ULO' ÎU(U* qLŽ« wÒKF$ ÊuFł—√ =»— ‰U) كلاّ إنها كلمة¤ هو قائلها� وقال تعالى
d=šR¹ s$Ë الى قوله ìtÒK$« d?!– sŽ r!œôË√ ôË rJ$«u"√ rJ NKÔðô «uM"¬ s¹c$« U?N̂¹√ U¹)

.(UNÔKÓł√ ¡Uł «–≈ ÎU#H½ tÒK$«
وفـائدة هذا التـفـكُّر قـصـر الامل وإصـلاح العـمل وإعـداد الزاد ليــوم اxعـاد. ومنهـا ان
تتــفكر في الأخـلاق والأعــمـال التي وصف الـلّه بهـا أوليــاءه وأعـداءه وفــيـمـا وعــد اللّه
wHÓ$ —UH$« ]Ê≈Ë rOF½ wHÓ$ —«dÐô« ]Ê≈) للفريق| من الخير العاجل والآجل� قال اللّه تعالى
UÒ"Q') وقال تعالى (ÊËu²#¹ô ÎU?IÝU' ÊU! sÓL! ÎUM"R?" ÊU! sÓLÓ'√) وقال تعالى (rO×ł
"Èd?#ÔO?K$ ÔÁd=#?OM#?' vM#?Ô(UÐ ‚Òb?*Ë vI]ð«Ë vDŽ√ sÓ) الى آخـر السورة� وقـال تعـالى
Ï‚“—Ë Ï…d?H?G?" rN$ الى قـوله تعـالى …rNÐuK, XÓK? łË tÒK$« d?! Ô– «–≈ s¹c$« ÊuM"R*« U?L]½≈)
w' rÔN]MH?K-?²?#?ÓOÓ$  U?(U?B?$« «uKL?ŽË rJM" «uM"¬ s?¹c$« ÔtÒK$« Ób?ŽË)وقال تعـالى (.d?!
sÓ" rNM?L?' t?³½cÐ U½c??š√ ÎöÔJ') وقـال تعـالى (rNK³??, s" s¹c$« ÓnÓK-??²?Ý« U??L?! ÷—_«

sÓ" rNM"Ë ÷—_« tÐ UMH?#?š sÓ" rNM"Ë W?×O?B$« tðc?š√ sÓ" rNM"Ë ÎU?³*U?Š t?OKŽ UMKÝ—«
ÊuI?'UM*«) وقال تعـالى (Êu?LKE¹ rÔN#?H½« «u½U! sJ$Ë r?NLKEO$ tÒK$« ÊU?! U"Ë UM,d?ž√
Ëd?F*« ÓsŽ Êu?ÓNM¹Ë dJM?Ô*UÐ ÊËd?"Q¹ iFÐ s" rN?C?FÐ  U?I?'UM*«Ë·… الى قوله تـعالى
ÌiFÐ Ô¡UO$Ë√ rN?CFÐ  UM"R*«Ë 5M"R*«Ë) وقال تعالى (rOI?" Ï»«cŽ rN$Ë tÒK$« rNMF$Ë
u¼ p$– d?³!« tÒK$« s" Ê«u?{ —Ë الى قوله تـعالى …dJMÔ*« sŽ Êu?ÓNM¹Ë ·ËdF*UÐ ÊËd?"Q¹
«uÒ½Q?LÞ«Ë U?O½Ôb$« …U?O(UÐ «u?{Ó—Ë U½¡U?I$ Êu?ÔłdÓ¹ô s¹c$« ]Ê≈) وقال تعـالى (rOEF$« Ô“u?H$«

.(5*UF$« =»— tK$ ÔbL(« Ê√ r¼«uŽœ dš¬Ë الى قوله …UNÐ
 وثمـرة هـذا التـفكُّر مــحـبـة الـسـعـداء وحــملُ النفسِ على الـعـمل باعــمـالهم والتــخلُّق
بأخلاقهم وبغُضُ الأشقياء وحملُ النفسِ على اجتناب اعمالهم واخلاقهم. وإن ذهبنا نتبع
مــجـاري الفكـر خـرجنا عـن اxقـصــود من الايجــاز� وإيّاك والتـفـكُّر في ذات اللّه تعــالى
ل الكيـفـيـة وقل مـا ولع بذلك احـد¤ إلاّ وهوى في وصـفـاته من حـيث تطلُّب اxاهـية وتـعقُّـ
مَـهـاوي التعطـيل وتورَّط في وطارَت التـشبـيـه� وقـد رُوي مرفـوعـاً الى رسـول اللّه ˜:

."Á—bÓ, ÓoŠ ÁË—=bIð s$ rJ½S' tÒK$« w' «Ëd]JH²ðôË tÒK$«  U¹¬ w' «Ëd]JHð"
فـهذا مـا قصـدنا ذِكـرَهُ من آداب هذه الوظائف ومقـصـود الذِكر وروحـه إا هو الحضـور
مع اللّه فـيـه. وxا كـان هذا لايحـصل للمـريد إلاّ مع صـفـاء الباطـن وصفـاء البـاطن ثمـرة
الجــوع ونتـيــجـتــه فــإن البـاطـن إذا إمـتــلأ خـمــدت الفكرة وهاجـت الوسـاوس وتـكاسلت
الاعـضاء وتـقاعـدت عن انواع الطاعـات كل¥هـا منِ ذِكـرٍ وصـلاةٍ وتلاوة قرآنٍ وغـيـر ذلك�

حثَّ الشيخ رضي اللهّ عنه عليه بقوله:
�Ÿu?'UÐ pOKŽ أي إلزمـه نفـسك واجعـله شعـارك ودثارك في ليلك ونـهارك فـإنه جِـبِلّةُ
أهل الحق ومـفـتــاح الفـتـوح والصـدق� وهو احـد أركـان المجــاهَدة وبسـبـبـه تنفـجــر ينابيع
s" Ì¡wAÐ rJ]½uK³ÓM$Ë) الحكمـة لأهل السلوك. وهو صفـات أهل الحقـيقـة قال اللّه تعـالى
»(?Ÿu??'«Ë ·u) ثم قـال فـي آخـر الآية (s¹dÐU??B$« d??=AÓÐË) أي وبش¥ــر الصـابـرين على
W?*U?B?Óš r?NÐ ÊU?! uÓ$Ë rN?#?H?½« vKŽ ÊËd). وكـان ŁR¹Ë) الخـوف والجوع. وقـال تعـالى
النبي ˜ يبـقى ايامـاً لايأكل شـيئـاً. وعن أنس بن مـالك أنه حـدّثه قـال: جاءت فـاطمـة
Ï’d?, X$U?, ¨WLÞU?' U¹ …d?#J$« Ác¼ U?"" :بكسـرة خبـزٍ لرسـول اللّه صلى اللهّ ˜ فقـال
r' Óqšœ ÂU?FÞ ‰Ë√ t?½≈ U?"√ ‰U?I?' Æ…d?#J$« Ác?NÐ p?²?Oð« v²?Š w#?H½ VD?Óð r$Ë ÔtÔðe?³?Óš
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»ÂU¹« WŁöŁ cM" pOÐ" وفي بعض الروايات جاءته فاطمة بقرص من شـعير. وكان سهل بن
عـبـداللّه لاياكل الطعـام إلاّ كلَّ خـمسـة عـشـر يومـاً فإذا دخل رمـضـان لاياكل حـتى يرى
هلال شـوال وإا يفطر كل ليلة عـلى اxاء وحده وكـان يقـول: جـعل اللّه في الشَـبَعِ الجـهل
واxعـصـيـة وفي الجـوع العلم والحكمـة. وكـان رحـمـه اللّه إذا اكل ضَـعُفَ واذا جـاع قَـويَ.
وقـال عــبـدالعـزيز بن عــمـر: جـاع صنـف من الطيـر أربع| صــبـاحـاً ثم طاروا فـي الهـواء
ورجـعـوا بعد ايام ورائـحة اxسك تـفوح منهـم� وقال الإمـام القـشـيري رحـمـه اللّه تعـالى:
لايبعد أنهم وصلوا الى الجنة. وقال أبو سليمان الداراني: مفتاح الآخرة الجوع. قال يحي
بن مـعــاذ: الجـوع نور والشـبع نار. وقــال الإمـام أبو بكر بن فــورك: هَمُّ العـيـال نتــيـجـة
متـابعة الحـلال فكيف تكون نتـيجـة متابعـة شهـوة الحرام. وقـال أبو علي الروزبادي: إذا
قال الصوفي بعـد خمسة أيام انا جـائع فألزموه السوق وامروه بالكسب. وقـيل للربيع قد
غـلا السعـر فقـال: نحن اهون على اللهّ من أن يُـجيـعنا إا يُجـيعُ اولياءَهُ. وقـال الأستـاذ
أبو علي: قام فـقير في مجلس يطلب شـيئاً فـقال اني جائع منذ ثلاثٍ فصـاح عليه بعض
اxشـايخ وقال إن الجـوع سرُّ اللّه وهـو لايضع سرَّهُ عند من يحـمله الى مَن يريد. وقـال أبو
تراب النخشي: ما �نت نفسي إلاّ مرةّ واحدة �نت عليَّ خبزاً وبيضاً وأنا مسافر� فدخلت
الى قــرية لطـلب الخــبــز والبــيض فــوثب رجل وتعـلّق بي وقــال لقــومــه هذا كــان مــعــهم
فـبطحـوني وضربونـي سبـع| سـوطاً� فـمر بي رجـل فعـرفني فـخلّصني منهم وعـرّفـهم بي
فـإعتـذروا لي وادخلنـي رجل منهم الى منزله وقـدّم لي خـبزاً وبـيضـاً� فـقلت لنفـسي كلي
شهوتك بعد سـبع| جلدة. وقيل أن أبا تراب رحمه اللّه تعـالى أكل من البصرة الى مكة
أكلةً واحـدة. ونقل شيـخنا الشيخ عـبداللّه الشـرقاوي في شـرحه عن الشـيخ الاكبـر رضي
اللهّ عنه قـال مـا حـاصله: والجـوع اxطلوب للسـالك| هـو جوع الاخـتـيـار لتـقليل فـضـول
الطمع ولطلب السكون عن الحركة الى الحاجة� فـإن علا عن ذلك فلطلب الصفة الصمدية
وحـدهُ عندنا صوم يوم فـإن زاد فـإلى السَحَـر هذا هو الجـوع اxشروع الاخـتـياري� ومـا لنا
طريق الى الـلّه الأعلى الوجــه اxشــروع ولولا أن اللّه تعــالى عــرف إن اxصلحــة في ذلك
لعمـوم خلقه xََا وقّـته بهـذا الحدّ� فلا يكـون الإنسان في الزيادة عليـه أعلم �صالح نفـسه
من ربه فـإن ذلك غاية سـوءُ الأدب مـعه تعـالى� نعم إن كـان ¸ن يَطعم ويسـقى في بيتـه
ويلقى أثرَ ذلك في قوته وصـحة عقله وحـفظ مزاجه فليـواصل ماشاء فـإنه ليس بصاحب

جـوع� وكـذا إن كـان ¸ن يسـتغـرقـه حـال يحـول بينه وب| الطـعام فـإن كـان صـاحب فـائدة
كأبي عقال فمطلوب وإلاّ فهو مرض يسَأل الاطباء عن حاله� وهذا ليس مطلب القوم.

وأما جـوع الأكابِر فـجوع اضطراري� فإنَّ نتـيجـة الجوع الاختـياي قد حـصلت لهم على
سـبـيل اxَلَكة فـلا تزول عنهم فـي حال جـوع ولا شـبع� فلـم يبق إلاّ القليل من الحـلال إمـا
Âu?O$« «c¼ rOF½ sŽ Êu$Q?#ð rJ½≈" :˜ للنشـاط على العـبادة وإمـا لقلّة الحـساب. قـال
d9 ÈuÝ sJ¹ r$Ë" ولم يُدخِل نفسه ˜ في الجماعة لأن للّه عباداً سليماني| يقول اللّه
تعـالى لهم كمـا قـال لسليمـان هذا عطاؤنا فـامنُن أو أمـسك بغيـر حـساب� وهم سـبعـون
. فـينبـغي للصـالح الفـاً في هذه الأمـة قـد نعـتـهم النبي ˜ وعـدَّ عُكاشـة منهم كـمـا مـرّ
السالك ان لايزيد على الجوع اxشـروع فيكون متبِعا والإتباع هو الاصل فـيه فإنَّ وجودنا
Ê≈" :˜ راد من قـولهxتبع¤ لوجـود من اوجَـدَنـا. وقـد اجـمع العلمـاء وأهل اللّه عـلى أن ا
»$gDF$«Ë Ÿu?'U?Ð t¹—U??" «ËÒb?Ô#?' Âb$« Èd??" Âœ¬ sÐ≈ s" Íd??¹ ÊUDO?A" أي الصـوم
والتقليل من الطعام في السحور. فلا ينبغي الجوع من غير صوم لأنه غير طريق مشروع
وان غلطَ فـيه بعض أهل الطريق الـذين يجو¥عـون تلامذتهم أو يصـو¥مـونهم ثم يطعمـونهم
قـبل غــروب الشـمس فـهــذا غلط وإن قـصــدوا به مـخـالفــة النفـوس� بل الذي ينـبـغي ان
تخالفـوها في تعي| اxأكول على حـدٍّ مخصوص ووجـه مع| وميزان مـستقيم يعـرفه أهل
اللّه تعـالى� فـإذا مالت الـى طعام مـخـصوص مـع| عندها ردهـا الى غيـره حـتى لاتكره
شيـئاً مـن نعم اللّه تعالى. ولقـد عملتُ عـلى هذا أزماناً حـتى طاب لي كل شيء كنت لا
اقـدر على اكله و�جُّـهُ نـفـسي� وكـذلك في التـقليل من الطـعـام فـإن اشـدّ مـا يكون على
النفس ان تشـرع في الشيء فـيُـحالُ بينهـا وبينه. وقـد ذكـرَ الغـرالي في إحيـائه نبـذةً في
فضـائل الجوع إن اردت ان اذكُـر شيئـاً من ذلك فمن ذلك مـا رواه عن رسول اللّه ˜ أنه
tÒK$« qO³Ý w' b¼U:« ÔdłQ! p$– w' d?ł_« ÊS' gDF$«Ë Ÿu'UÐ rJ#H½« «Ëb ¼Uł" :قال
gDŽË Ÿuł s" tÒK$« v$« ^VŠ« qLŽ s" وقال ابن عباس قال النبي صلى اله " fO$ t½√Ë
عليه وسلم: "tMDÐ ú?" sÓ" ÷—ô«Ë  «uL?#$«  uJK" qšb¹ ô" وقيل يارسـول اللّه أيُّ
الناس أفـضل قـال: ""tð—u?Ž tÐ Ôd?²??#¹ U0 Ów{—Ë ÔtJ×?{Ë Ôt?ÔL??FDÓ" ]q, sÓ". وقـال النبي

."·uB$« ”U³$ fHM$« ^‰–Ë Ÿu'« ‰ULŽ_« ÔbOÝ" :˜
«uK!Ë «uÐd?ý«Ë «u#?³$≈" :˜ وقـال أبو سعـيـد الخدري رضي اللهّ عـنه قال رسـول اللّه
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nB½ d^J?H?²$«" :˜ وقــال الحــسن قـال الـنبي "…u??³M?$« s" Ï¡e??ł t½S??' ÊuD?³$« ·U??B½√
tÔLFDÓ" Òq, sÓ0 WJzö*« w¼U³¹ v$UFð tÒK$« ]Ê≈" :˜ وقال "…œU³F$« w¼ ÂUFD$« WÒK,Ë …œU³F$«
w' »«d?A$«Ë ÂU??FD$UÐ t?²?OK²?Ð« Íb?³?Ž v$« «ËdE½« v$U?F?ð tÒK$« ‰u?I¹ U?O½b$« w?' tÔÐd?A?Ó"Ë
w'  Uł—œ UN?Ð t²$ÓbÐ√ Òô≈ UNŽb¹ ÌWÓK!√ s" U?" w²Jzö" U¹ «ËbNý≈ U?LN!dðË d³B?' UO½b$«
 u1 Ÿ—e$U?! VKI$« ÊS' »«d?A$«Ë ÂUF?D$« …d¦JÐ »uKI$« «u?²O?LÔð ô" :˜ وقال "WM'«
Âœ¬ sÐ« ÔV#???Š tMD?Ð s" Î«d??ý Î¡U???ŽË Âœ¬ sÐ« ú???" U??"" :˜ وقـال "¡U*« t???OKŽ d???¦??! «–≈
$t?#?ÓHÓM$ ÏYKŁË tÐ«d?A$ ÏYKÔŁË t?"U?FD$ ÏYKÔ¦?' bÐô ÊU?! Ê≈Ë t³K?Ô* sLI?Ô¹  UL?O?IÔ" وروى
·UB?½QÐ «uK!Ë «Ëd=L?ýË ·uB$« u?#Ó³$≈" :الحسن عن ابي هـريرة ان رسول اللّه ˜ قال
«u?F?O?ł√ 5¹—«u(« d?A?F?" U¹" :ã وقـال عيـسى "¡U?L#$«  uJK?" w' «uKšbð ÊuD³$«
√!?qłËe?Ž tÒK$« Èdð rJÐuK, qF$ r!œU?#?ł« «Ëd?Ž√Ë r!œU³" وقـيل مكتوب بالتـوراة ان
اللّه عزَّ وجلّ ليـبغض الحَبرَ السم| لأن السـمن يدلُّ على الغفلة وكثرة الأكـل وذلك قبيح
خـصوصـاً بالحبَـر� ولأجله قـال ابن مسـعـود رضي اللّه عنه ان اللّه تعـالى يبغض القـاريء
السم| من الشبع. وفي خبر مرسل إن الشيطان ليـجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا

مجاريه بالجوع العطش.
وفي الخــبـر ان الأكل عـلى الشـبـع يورث البـرص. وقــال ˜: "اxؤمن يأكـل في مـعــاء
واحد والـكافر يأكل في سـبعـة أمعـاء أي يأكل سبـعة أضـعاف مـا يأكل اxؤمن أو تكون
شـهـوته سـبعـة أضـعـاف شـهـوته� ويكون اxِعـاء كناية عن الشـهـوة لأن الشـهـوة هي التي
تقـبـل الطعـام وتأخــذه كـمـا يأخــذه اxعـاء وليس اxـعنى زيادة مـعــاء الكافـر على مــعـاء
اxؤمن. وروى الحـسن عن عــائشـة رضي اللهّ عنهـا قـالت ســمـعت رسـول اللّه ˜ يقـول:
Ÿu???'U?Ð ‰U???, ¨WM?'« »UÐ Ÿd???, Ô.b?Ô½ nO???!Ë XK?, ¨rJ$ `?²???HÔ¹ W?M'« »UÐ Ÿd????, «u1œ√"
Q?LE$«Ë" وكـانت عـائشـة رضي اللّه عـنهـا تقـول ان رسـول اللّه ˜ لم ¬تليء قط شَـبـعـاً
ور�ا بكيت رحمـةً له ¸ا ارى به من الجوع فأمـسحُ بطنه بيدي واقول نفـسي لك الفداء لو
w$Ë√ s" w½«uš≈ WAzUŽ U¹" :تبلّغت من الدنيا بقدر ما يقـويك و¬نعك من الجوع� فيقول
vKŽ «u?"b?ÓI' r?N$UŠ vKŽ «u?C?L?' «c¼ s" b?ý« u¼ U?" vKŽ «Ëd³?* b?, qÝd$« s" Âe?F$«
wÐ dBIÔ¹ Ê√ w²A?OF" w' XN'dð Ê≈ w×²Ý« w½błQ' rNÓÐ«uŁ ‰e?ł«Ë rNÐP" Âd!U' rNÐ—
s " U?"Ë …d?šü« w' Î«b?ž wEŠ hIM?¹ Ê« s " ]w$≈ ^VŠ« …d?O?#¹ U?"U¹√ d?³?B$U?' rN½Ëœ «b?ž

w½«uš≈Ë wÐU×*UÐ ‚u×K$« s" w$≈ ^VŠ« ¡wý" قالت والله ما استكمل بعـد ذلك جمعة
حتى قبضه الله إليه.

وقـال عمـر رضي الله عنه: إياكم والبِـطنة فإنهـا ثقل في الحـياة نَـتَن في اxمات. وقـال
شقـيق¤ البلخي: العـبادة حرفـة حانوتهـا الخلوة وآلتهـا المجاعة. وقـال لقمـان لإبنه: يا بُني
إذا إمـتـلأت اxعـدة نامت الفكرة وخـرست الحكمـة وقـعـدت الاعضـاء عن العـبـادة. وكـان
الفـضيل يـقول لنفـسـه أي شيء تخاف|? أتـخاف| أن تجـوعي? لاتخـافي أنت أهون على
اللهّ من ذلـك وإا يجـوع مـحــمـد ˜ واصـحــابه. وكـان كـهـمـسٍ يقـول: إلهي أجـعــتني
وأعـريـتني وفي ظلم الـليـالي أجلـسـتني فــبـأيّ وســيلة بلغــتني مــا بلغــتني. وكـان فــتح
اxوصلي إذا اشـتـد مـرضـه وجـوعـه يـقـول: إلهي إبتليـتني باxـرض والجـوع وكـذلك تفـعل
باوليـائـك فـبـأيّ عـمل أؤدي شكر مــا انعـمت عليّ. وكـان ســهل التـسـتـري يطـوي نيـفـاً
وعشرين ليلة لايأكل وكان يكفيه لطعامه في السنة درهم� وكان يعظّم الجوع ويبالغ فيه
حتى قال لايوافـي القيامة عمل برٍِّ أفـضل مِن ترك فضول الطعام إقـتداءاً بالنبي ˜ في
أكله وقال: لم يـرَ الأكياس شـيئاً أنفَعَ من الجـوع في الدنيا والدين. وقـال: لم أعلم شيـئاً
أضرََّ عـلى طلاب الآخرة من الأكل. وقـال: ما عُـبِدَ اللّه تعـالى بشيء أفضل من مـخالـفة
الهـوى في الشـبع. وقـال: مـا عُـبـدَ الله بشيء أفـضل من مـخـالفـة الهـوى بتـرك الحـلال.
وقال:مـا صار الأبدالُ أبدالاً إلاّ بإخـماص البطون والصـمت والسهـر والخلوة. وقال: رأس
كلُ برٍّ نزل من السـماء الى الارض الجوع رأس كل فـجور بينهمـا الشبع. وقـال: من جَوَّعَ
نفـســه إنقطعت عنـه الوسـاوس. وقـال: إقــبـال اللّه عــزّوجل على العــبـد بالجـوع والـسـقم
والبـلاء إلاّ مَـن شـاء اللّه. وقـال: إعلـمـوا إن هذا زمـان لاينال احــد فـيـه النجــاة إلاّ بذبح
نفـسـه وقتلهـا بالجـوع والسـهر والجـهـد. وقـال: ما عـلى وجه الارض احـد يشـرب من هذا

اxاء حتى يروي فيسلم من اxعصية وإن شكر اللّه تعالى� فكيف الشبع من الطعام.
وسُـئِلَ حكيم بأي قـيـد تُقـيّـدُ النفس? فـقال: قـيّـدها بالجـوع والعطش� وذل¥لهـا بإخـمـاد
الذِكــر وترك العــز� وصــغ¥ـرهـا بوضــعـهــا تحت أرجل ابـناء الآخـرة� واكــسِــرها بتــرك زي
الاغنيــاء� وانجُ من آفــاتهــا بدوام ســوء الظـن بهــا� واصـحــبــهــا بخــلاف هواها. وكــان
عبـدالرحمن ابن زيد يقـسم باللهّ تعالى مـا صافى اللّه تعالـى أحداً إلاّ بالجوع� ولا مَـشوا
على الهـوى ولا طوُيت لهـم الارض إلاّ بالجـوع� ولا والاهم اللّه تعـالى إلاّ بالجـوع. وروي
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ان عيـسى ã مكث يناجي ربه سـت| صبـاحـاً لم ياكل� فخطر ببـاله الخـبز فـإنقطع عن
اxناجـاة فإذا الرغـيف مـوضوع ب| يديـه� فجلس يبكي عـلى فقـد اxناجـاة واذا بشيخ قـد
اظله فقال له عـيسى: بارك اللّه فيك يا ولي اللّه ادعُ اللّه لي فإني كـنت في حالة فخطر
ببـالي الخـبـز فـإنقطت عنـي� فـقـال الشـيخ: اللّهم إن كنت تعلم ان الخـبـز خـطر ببـالي منذ

عرفتك فلا تغفر لي.
(فـإن قلت) هذا الفـضل العظيم للجـوع من اين هو وما هـو سبـبـه وليس فيـه إلاّ إيلام
اxعــدة ومـقـاســاة الأذى فـإن كــان كـذلك فــينبــغي أن يعظم الآجــر في كل مـا يتــأذى به
الإنسـان من ضـرّه لنفـسـه وقطعـه لـلحـمـه وتناوله الاشـيـاء اxكروهة ومـا يجـري مـجـراه?
فـاعلم في الجـواب أن هذا يضاهـي قول منَ شـرب دواءً فـانتفـع به وظن ان منفـعتـه xرارة
الدواء كـراهته فـأخـذ يتناول كلمـا يكرهه من اxذاق وهو غلط� بل نـفعـه في خـاصتـه من
الدواء وليس لكونه مـراّ وإا يقف على تلك الخـاصيـة الاطبـاء. فكذلك لايقف على علة
نفع الجوع إلاّ سماسرة العلماء ومَن جوَّعَ نفسـه مصد¥قا xا جاء في الشرع من مدح الجوع
انتـفع به وان لم يـعـرف علة اxنفـعـة كـمـا إن مَن شـرب الدواء انتـفع بـه وإن لم يعلم وجـه
كونه نافعاً� ولكننا نشرح لك ذلك إن أردتَ أن ترتقي من درجة الإ¬ان الى درجة العلم�
قـال اللّه تـعـالى (U?ł—œ rKF$« «u?ðË« s¹c$«Ë rJM" «uM"¬ s¹c?$« tÒK$« l'd¹ ). فنقـول في

الجوع عشر فوائد:
(الأُولى صفاء القلب) وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة فإن الشبع يورث البلادة ويُعمي
القلب ويكُثـِر البـخار فـي الدماغ تشـبـه السكر حـتى يحتـوي على مـعـادن الفكر فـيثـقل
القلب بسـبـبـه عن الجـريان فـي الافكار وعن سـرعـة الإدراك� بل الصـبي إذا أكـثـرَ الأكل
بطُلَ حـفظهُِ وفسـدَ ذهنه وصـار بطيء الفـهم والإدراك. قال أبو سليـمـان الداراني: عليك
بالجــوع فـإنه مَــذَلّة¤ للنـفس ورِقّـة¤ للـقلب� وهو يورث العـلم السـمــاوي. وقــال النبي ˜:
". ويقال مَـثلُ ^‚dðË u?HBð Ÿu?'UÐ U¼Ëd=NÞË l³?A$« WK,Ë p×?C$« WKIÐ rJÐuK, «uO?Š√"
sÓ"" :˜ طر. وقـال النبيxالجـوع مثَلُ الرعـد ومَـثلُ القناعـة مَثلُ السـحـاب والحكمة كـا

."t³K, sD'Ë tðdJ' XLEŽ tMDÐ ŸUł√
…U!“ ¡wý qJ$" :ثم قال "t?³K, v#, ÂU½Ë Ól ³?ý sÓ"" :˜ وقال ابن عبـاس قال النبي
Ÿu?'« Êb³$« …U?!“Ë". وقال الـشبلي: مـا جِعتُ لله يومـاً إلاّ رأيت في قلبي باباً مـفتـوحاً

من الحكمـة والعـبـرة مـا رايتـه قط. وليس يخـفى أن غـاية اxقـصـود من العـبـادات الفكر
اxوصل الى اxعرفة والإستبصار بحقائق الحق والشبع ¬نع منه والجوع يفتح بابه� واxعرفة
باب من ابواب الجنة فبـالحَريّ أن تكون مُلازَمةُ الجوع قـرعاً لباب الجنة� ولهذا قـال لقمان
لابنه: يا بنـي إذا امـتـلأت اxعـدة نـامت الفكرة وخـرست الحـكمـة وقـعـدت الاعــضـاء عن
v$« WÐdI$«Ë l³A$« v$UFð tÒK$« s" bŽU³²$«Ë Ÿu'« WLJ(« —u½" :˜ العبادة. وقال النبي

."rNM" Òu½b$«Ë 5!U#*« ^VŠ ÒqłË ]eŽ tÒK$«
(الفائدة الثانية) رِقّةُ القلب وصفائه الذي به يتهيأ لإدراك لذة اxناجاة والتأثر بالذِكر�
فكم من ذِكـر يجري على اللسـان مع حضـور القلب ولكن القلب لايلتـذُّ به ولايتأثر حـتى
كان بينه وبينه حجاباً من قساوة القلب. وقـد يرِقُّ في بعض الاحيان فيعظم تأثره بالذِكر
وتلذُّذه باxناجـاة وخلو¥ اxعدة هو الـسبب الأظهـر فيـه. وقال أبو سليـمان: أحلى مـا يكون
لي العبادة إذا التـصق ظهري ببطني. وقال الجنُيد: يجعل أحدهم بينـه وب| صدره مِخلاة
من الطعام ويريد ان يجد حلاوة اxناجاة. وقال أبـو سليمان: إذا جاع القلب وعطش صفا
ورَقَّ� واذا اشــبع عــميَ وغلظُ� فــإذا تأثـر القلب بلـذة اxناجــاة امــر وراء تيــســيـر الـفكر

واقتناص اxعرفة فهي فائدة ثانية.
(الفائـدة الثالثة) الإنـكسار والذل وزوال البطر والفـرح والإشر الذي هو مـبدأ الطغـيان
والغفلة عن اللهّ تعالى. فلا تنكسر النـفس ولاتَذِلُّ بشيء كما تَذلُّ بالجوع� فعنده تسكن
لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذل¥ها. فـسعادة الإنسان في ان يكون دائماً مشاهداً
نفـسه بع| الذل والعـجز ومـولاه بع| العـز¥ والقدرة والقـهر. فلـيكن دائماً جـائعاً مـضطراً
الى مـولاه مشـاهداً للإضطرار بالذوق ولأجل ذلك xا عُـرضت الدنيا وخـزائنهـا على النبي
˜ فـاعـرض وقــال: لا بل اجـوع يومـاً واشـبع يـومـاً فـإذا جِـعت صـبــرت وتضـرعت واذا
شـبعـت شكرت. أو كمـا قـال. فـالبطن والفَـرج باب من ابواب النار واصله الشـبع. والذل
والانكسـار باب من ابواب الجنة واصـله الجـوع� ومنَ اغلق باباً من ابواب النار فـقـد فـتح
باباً من ابواب الجنة بالضـرورة لأنهـما مـتقـابلان كاxشـرق واxغـرب� فالقـرب من احدهمـا

بُعد¤ من الآخر.
(الفائدة الرابعة) أن لاينسى بلاء اللهّ وعذابه ولاينسى أهل البـلاء فإن الشبعان ينسى
الجائع وينسى الجوع�والعـبد الفَطِن لايشاهد بلاءً من غيره إلاّ ويتذكـر بلاء الآخرة� فذِكر



٥٧٥٨

منِ عطشــه عطشَ الخَلق في عـرصــات القـيـامـة� ومنِ جــوعـه جـوع أهل النار حــتى إنهم
ليـجوعـون فيُـطعمـون الزقّوم الـضريع ويُسـقون الـغسّـاق واxُهل. فلا ينـبغي ان يغـيب عن
العـبد عـذاب الآخـرة وآلامـها فـإنه الذي يهـيج الخـوف� فمَـن لم يكن في ذلة ولا علة ولا
قلِةّ ولا بلاء نسيَ عـذاب الآخـرة ولم يتـمثّل فـي نفسـه ولم يغلب على قـلبه. فـينبـغي ان
يكون العبد في مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء� واولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فإن فيه
فوائد جـمة سوى تذكُّر عـذاب الآخرة� وهذا احد الأسـباب الذي اقتـضاه اختصـاص البلاء

بالأنبياء والاولياء والأمثل فالأمثل.
(الفائدة الخامـسة) وهي من اكبر الفوائد كسـرُ شهوات اxعاصي كلُّها والاسـتيلاء على
النفـس الأمّـارة بـالســوء� فـإن مـنشــأ اxعــاصي كلهّــا الشــهــوات والقِــوى ومــادة القِــوى
والشهـوات لا محـالة الأطمعـة فتقليلهـا يضعف كل شـهوة وقـوة� وإن السعادة كـلها في
أن الرجل ¬لك نفسه� وكما انك لا�لك الدابة الجموح إلاّ بضعف الجوع فإذا شبِعَتْ قويت
وشـردت وجـمـحت� فكـذلك النفس ولهـذا قـال ذو النون: مـا شـبــعت قط إلاّ عـصـيت أو
همـمت �عـصـيـة. وقالت عـائشـة رضي اللهّ عنـها أول بدعـة اُحـدثت بعـد رسـول اللّه ˜
الشَـبع إن القـوم xا شـبـعت بطونهم جـمـعت بـهم نفـوسـهم الى الدنيـا� وهذه ليـست فـائدة
واحـدة بل خـزانة الفـوائد ولـذلك قـيل الجـوع خـزانة من خـزائن اللّه تـعـالى واول مـا يندفع
بالجوع شـهوة الفرَج وشـهوة الكلام� فإذا شـبع الرجل لم ¬لك فرجـه وإن منعه التقـوى فلا
¬لك عـينه فالع| تزنـي كمـا ان الفَرج يزني� وان ملك عـينه بغض الطرف فـلا ¬لك فكره
فـيـخطر له من الافكار الـرديئـة وحديـث النفس بأسـبـاب الشـهـوة مـا تشـوش به مناجـاته
ور�ا عـرض له ذلك في اثناء صـلاته. قـال حكيم¤: كل مـريد صـبر على الـسيـاسـة فـصبـر
على الخبـز البحت سنة لايخلط به شيـئاً من الشهـوات ويأكل في  نصف نصف بطنه رفع

اللّه عنه مؤونة النساء.
(الفائدة السادسة) تيسير اxواظبة علـى العبادة فإن الأكل ¬نع من كثرة العبادات لأنه
يحتـاج الى زمان يشتـغل فيه بالأكل ور�ا يـحتاج الى زمـان في شراء الطعام وطبـخه ثم
يحــتـاج الى غــسل اليـد والخِــلال ثم يكثــر ترداده الى بيت اxاء لكـثـرة شـربـه والأوقـات
اxصـروفــه الى هذا لو صـرفــهـا الى الذكِـر واxنـاجـاة وسـائر العــبـادات لكثـر ربحــه. قـال
السَري: رأيت لعلي الجـرجاني سويقـاً يستف منه فـقلت: وما دعاك الى هذا? فـقال: اني

حسبت ما ب| اxضغ الى الاستفاف سبع| تسبيحة فما مضغت الخبز أربع| سنة.
(الفائدة السابـعة) يستفيـد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الامـراض فإن سببهـا كثرة
الأكل وحـصول فـضلة الأخلاط في اxعـدة والعروق� ثم اxرض ¬نع من العـبادات ويـشوش
القلب و¬ـنع من الذكِــر والفكر وينغص الـعـيش ويحــوج الى الفــصـد والحِــجـامــة والدواء
والطبيب� وكل ذلك يحتـاج الى مؤن ونفقات لايخلُ الإنسان منهـا بعد التعب عن انواع

من اxعاصي وإقتحام الشهوات وفي الجوع ما ¬نع عنه ذلك.
 (الفـائدة الـثـامنة) خـفـة اxـؤونة فـإن من تعـوّد قلـة الأكل كـفـاه من اxال قـدر يـسـيـر�
والذي تعودّ بالشـبع صار بطنه غر¬اً مـلازما له آخذ �خنقـه في كل يوم فيقـول ماذا آكل
اليوم� فيـحتاج الى أن يدخل اxداخل  فيكتـسب من الحرام فيعصي� أو من الحـلال فيذلّ
ور�ا احتاج ان ¬د ع| الطمع الى الناس وهو غاية الذلّ والقماءة واxؤمن خفيف اxؤونة.
(الفائدة التاسعة) أن يتمكن من الإيثار والصـدقة �ا فضل من الاطمعة على اليتامى
واxسـاك| فـيكون يوم القـيـامـة في ظل صـدقـتـه كمـا ورد الخـبـر به� ومـايأكله فـخـزانتـه

الكنيف وما يتصدق به فخزانته فضل اللّه تعالى.
(الفائدة العاشرة) دفع النوم ودوام السهر فإن منَ شبع شرب كثيراً ومن كثر شربه كثر
نومـه ولأجل ذلك كان بعض الشـيـوخ يقول عند حـضور الطعـام مـعاشـر اxريدين لاتاكلوا
كثيراً فتشربوا كثيراً فتخـسروا كثيراً. وأجمع رأي سبع| صدّيقاً على أن كثرة النوم من
كـثـرة الشـرب اxسـبـبة عن كـثـرة الأكل� ولهـذا اعـقب الشـيخ رضي اللّـه عنه الحضَّ على

الجوع بالنهي عن كثرة النوم عاطفاً قوله:
Ÿu?−?N?$« …d?¦?!Ë „UÒ¹≈Ë. على مــا تقـدم عطـف مـسـبب عـلى سـبــبـه ولازم على ملـزومـه
والهـجـوع النوم� قـال تعـالى (!?Êu?F??N¹ U?" qOK?$« s" Îö?OK, «u½U) والسـهـر احد أركـان
الطريقـة الاربعـة التي تصـيـر بهـا الأبدال ألا وهي السـهـر� والجـوع� والصـمت� والعـزلة.
وقـد إســتـوفــاها الشـيخ رضي الـلّه عنه على هذا الـنسق والتـرتـيب اxذكـور.والنوم حــالة

طبيعية يتعطل منها القوى بسبب ترقيّ البخارات الى الدماغ. آه.
وقـال الشعـراني قدَّس اللّه سـره في ("W¹—c$« Ê«e?O): وأعلم ان حـقيـقـة النوم أنه برزخ
ب| الحيـاة واxوت فالنائم لا حي ولا ميت� وله وجـه للموت ووجه للحـياة فهـو أخو اxوت
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من وجه واحـد لا من الوجه|. قـال اللّه تعالى (ÎUðU?³ÔÝ rJ"u½ UMKF?łË) يعني راحةً لكم
ولتـألفوا حـالكم في البرزخ� فـإن حالكم فـيه كـالنوم في الصورة. قـال شيـخنا رضي اللّه
عنه: ومحل النوم ما تحـت فلك الكواكب فلك القمر خاصة� فـاxلك لا رؤيا له لأن نشأته
غـيــر عنصــريتـه هذا حـكم الدنيــا� وأمـا في الآخــرة فـمكان الـرؤيا مـا تحت مــقـعــر فلك
الكواكب الثابتة� ولذلك كان أهل النار ينامون في بعض الأوقات نسأل اللّه العافية آه.
وفي الحــديث النوم أخــو اxوت ولا¬وت أهل الجنة. وفــيــه اشـارة الى ذم كــثـرة مــفـاســده
الآخـروية بل والدنيـوية فـإنه يورث الغـفلة والنسـيـان وفسـاد اxزاج الطـبيـعي والنفـسـاني
ويكُثـِر البـلغم والسـوداء ويضـعف اxعـدة ويـن« الفم ويولد دود القـرح� ويُضــعف البـصـر
والبـاه حـتى لايكون له داعـيـة للجـمـاع� ويفـسـد اxاء ويورث الأمـراض اxـزمنة في الولد
اxتخلق من تلك النطفة حال تكوينه� ويضعف الجـسد هذا في النوم في غير وقت العصر
والصـبح� أمـا فــيـهـمـا فـأعظم ضـرراً لأنـه يفـيـد كـيـمـوس صـحـة حـكم ع| اxزاج اxأوى
والصورى لا¬كـن إستقـصاء مـفاسده في العـقل والنفس والروح ومنها: أنـه يورث ضعف
الحال بحكم الخاصية وعدم الا¬ان بالبعث والنشـور. وقال بعضهم إيّاكم وكثرة النوم تبعاً
xاترونه من بعض العـارف| فإن لهم احكامـاً خلافكم فـإن بعضـهم يخلعُ اللّهُ تعالى عـليه
القوة على خلع نفسه عنه متى شاء وسراحها الى اي وجه من غير ارتباط بعالم الخيال.
واعلم ان نوم الـعـارف| مـن جـملـة اورادهم وعندهم كل نـوم لايصـحــبــه الوحي لايُعــول
عليـه� وهذا اxلتقي خـيـال والنازل كذلك والوحي كـذلك� وثم من الوحي مـا يكون خيـالاً
في حسّ على غـير ذي حسّ ومنه مـاهو �عنى يجده اxُوحى اليـه في نفسـه من غيـر تعلّق
حس ولاّ خيال xن نزل به. وقد يكون كناية ويقع كثيراً من الاولياء كما جرى لأبي مدين
الغوث xا حضر له فـراق زوجته وجد ثوبه مكتوباً أمسك عليك زوجـك. وبعضهم لايجده
إلاّ بعد القيـام من النوم مكتوباً في ورقة وهو اضعف الجـماعة وله ضروب أُخَـرْ غير هذه
وطرائق شتى� واxراد منه الإلهـام المختص بالاولياء. ويُطلق في عرف اللغـة الوحي عليه

.(q×M$« v$« pÐ— vŠË√Ë) كما في قوله تعالى
واذا نام العـارف طاهر الـقلب من حب الدنيـا ودنس الحـقـد والاوصــاف الذمـيـمـة طاهر
الظاهر تائباً من كل ذنب فإنه لايدري أتعود روحه الى هذا العـالم أم تُمسك على الهيئة
اxسنونة اxستأنسة� فإن اللّه يكرمه غالبـاً ويفيده علوماً لم تكن عنده. وأما الأكابر فإن

مناماتهم لاتكاد تصح لئلا يقف عندهم رحمـة من اللّه بهم� والبعض من ارباب التحقيق
¸ن علم اللـّه منهم عـدم الوقـوف والشـفـوف لايخـتلف علـيـهم رؤياهم واذا اُكـرِمـوا فـيـهـا
بكشف عن امر جـاء كفلق الصبح وإفادة علـم بإخفاء كل قبح� ولذا قـال أبو الحسن على
الشاذلي قدَّس اللّه سره اxلي: لاتوقظوني من وِردي. فلهم في نومـهم علوم يستفيدونها
من ربهـم واســرار يشــاهدونـهــا� وقــد انشــد الحــا�ي قـــدَّس اللّه ســره في أول بـاب تسع

وتسع| في معرفة النوم وأسراره:
النوم جـــامع امــرٍ ليـس يجــمـــعــه      غــيــر اxـنام فــفكـر فــيــه واعــتـــبــر
إنّ الخيال له حكم وسلطنــــــــــــــة      على الوجودَين منِ معنى ومن صور
وليس يُدرك فـي غـيـر اxنــــام ولا      تبـدو له صــورة في حـضــرة الصـور
تختص بالصاد لا بالس| حضرته      فهو المحيط �ا في الكون من صور
ومن لايكيف يأتي الـنوم يحصـره      بالكـيف والكم بالتـحديـد للغـيـــــر

ثم قـال: النوم حـالة تنقـل العـبـد من مـشاهـدة عـالم الحِسّ الى عـالم البـرزخ وهو اكـمل
العوالم لا أكمل منه� هو اصل مصدر العالم والوجـود الحقيقي والتحكم في الامور كلها
بتجـسد اxعاني ويرد مـا ليس قائماً بـنفسه ومـا لا صورة له يجعل له صـورة ويرد المحال
¸كناً ويتـصـرف في الوجـود كـيف شـاء� فـإذا كـان له هذا الإطلاق وهـو خلق مـخلوق لله
تعالى� فمـا ظنك بالخالق سبحانه وتعالى الذي خـلقه وأعطاه هذه القوة? فكيف تريد ان
تحكم على اللّه تعـالى بالتقـييـد وتقول ان اللّه تعـالى غيـر قادر على المحـال وتشهـد من
نفسك قدرة الخيال على المحال? والخيال خَلق من خَلق اللّه ولاتشكُ فيما تراه من اxعاني
التي جـسّـدها لك وأراكَ إيّاها أشـخـاصـاً قائـمة. فكـذلك يأتي اللّه باعـمـال بني آدام مع
كونهـا اعراضـاً صوراً قائمـة توضع في اxوازين لإقامـة القسط� ويأتي باxوت وهو نسـبة
لا عرض له بـَي¥ن بل هو إقتـراب على وجه مخـصوص ب| إثنـ| جسم وروح فيـأتي به في
صورة كـبش أملح أو أبيض يريد أنه في غـاية الوضوح� فـيعـرف جمـيع الناس أنه اxوت
فـهذا مـحال مـقدور� فـأين حكم اللهّ على العقـل وفسـاد تأويله? وكذلك في نعـيم الجنان
في فـواكـه لا مـقطوعـة ولا ¸نوعـة� فيـتناول مـَن لا علم له يحـمله على فـصـول السنة أن
الفاكهة تنقضي بانقضاء زمـانه ثم تعود في السنة الأخرى. وفاكهة الجنة دائمة التكوين
ôË W?ŽuDI?" ô) سـئلة وهي عنـدنا كـمـا قـال تـعـالىxلاتنقطع� هـذا مـبلغ علم في هـذه ا
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WŽuM2) فإن اللّه تعـالى جاعل¤ لنا فـيها رزقـاً يسمي قطفا وتنـاولاً كما جـعل لعالم الجن
في العظام رزقـاً ومـا نرى ينقص من العـظم شيء� ونحن بلا شك نأكل من فـاكـهـة الجنة
قطوفـاً دانية مع كـون الثـمرة في مـواضعـهـا من الشجـرة مازال عـينهـا لانها دار بقـاء xا
يتكون فـيـهـا فـهي دار تكوين� وكـذلك َسـوقُ الجنة تـدخل في أي صـورة منهـا مع كـوننا
على صـورتنا لاينكرنا احـد من أهلهـا ولا من معـارفـها ونحـن نعلم أنّا قد لـبسنا صـورة
جديدة تكوينية مع بقائنا على صورتنا عند معارفنا وعند نفوسنا� فأين العقول واxعقول

هنا? 
لايعـرف اللـّه الا اللّه فـاعـتـبـروا          مــا عـقلُ ع|ٍ كـعـقلٍ قـلّدَ الفِكرا

Âu½ ôË ÏWM) اي ما يغـيب Ý ÁÔcšQð ô) ا نزّه الحقُّ تعـالى نفسـه عن صفـة النوم فقـالxو
البــرزخ عن شـهــود العـالم الحِــسّي من شــهـود اxعــاني الخـارجــة من اxواد في حــال عـدم
حـصــولهـا فـي البـرزخ. وقـد ¬ـنح اللّه بعض عــبـاده هذا الادراك مع كــونه لايتــصف بأنه
لاينام -أعني في حالة الدنيا- ونشأتهـا. وأمّا في الآخرة فإنه لاينام أهل الجنة في الجنة
ولايغيب عـليهم شيء من العـالم� بل كل العالم في مـرتبته مـشهـود لهم مع كونهم غـير

متصف| بالنوم. آه.
كـذا في شرح ورد السـحر الكـبيـر لشيخ شـيـخنا العارف باللهّ تعـالى سـيدي مـصطفى
الصديق وقـال في الكتاب اxذكـور نقلاً عن حليـة الأبدال للشيخ الاكـبر: والسـهر سـهران
سـهرُ الع| وسـهرُ الـقلب� فسـهرُ الـقلب انتبـاهة من نومـات الغفـلات طلبـاً للمشـاهدات�
وسهـرُ الع| رغبة¤ في بقاء اxشـاهدة في القلب لطلب اxسامـرة� فإن الع| إذا نامت بَطُل
عمل القلب فـإن كان القلب غيـر نائم مع نوم الع| فغايتـه مشاهدة سـهره اxتقدم لا غـير
وامـا أن يلحظ غيـر ذلك فلا� فـغايةُ السـهر إسـتمـرار عمـل القلب وارتقاء اxنازل العليـة
المخـزونة عند اللّه تعـالى� وحـال السـهـر تعـمـير الـوقت خاصـة للسـالك والمحـق¥ق غـيـر أنّ
المحق¥ق في حاله زيادة تخلّق رباني لايعرفه السالِك واما مقـامه فمقام القيّومية� ثم نازع
منَ قال بعدم التخلُّق فـيها وحقَّق بأنّ الإنسان الكامل لايبقى له في الحـضرة الإلهية إسم
إلاّ وهو حــامل لـه آه. وعنه ˜: "w³?K, ÔÂUM¹ôË ÍU?MO??Ž ÔÂU?Mð" قــال اxـناوي رحــمـــه اللّه
تعالى: لأن النفـوس الكاملة القدسية لايضـعف إدراكُها بنوم الع| وإستـراحة البدن ومن
ثمَ كـان إذا نام لم يوقظَ لأنه لايدري ما هو فـيه ولايـنافيـه نومه بالوادي عن الصـبح لأن

رؤيتـها وظيـفة بصـرية آه. ولهـذا كان ينام حـتى ينفخ ثم يقـوم فيـصلي ولايتوضـأ إذ من
Ôd³Ô! w²Ò"√ vKŽ XO?Aš U" vAš√" :˜ خصائصه ˜ أن وضوءه لاينقض بالنوم� وعنه
»5I???O$« nF???{Ë q#J?$«Ë ÂuM$« W???"Ë«b??"Ë sD?Ó³$". واعلم أنّ مـن الســادة من لايتـطلب
إستـيقاظاً ولا منامـاً لأنه يشاهد فعل ربّـه به فإن أنامه نام وإن أقـامهُ قام� وبعـضهم مَن
تدعوه بـعض العوالم النورانيـة للمنام ليدخل مـعهـا في عاxهـا حال تجرّده عن هذا الـعالم
فلا ¬كنه عدم إجـابتها� ور�ا إذا دعوه وقصـد السهر جاءه وارِد منام فأسـتولى عليه وله
قهر� ور�ا تطلب بعض العـوالم مضاجعتـه في فراشه ويبتغي ذلك لأجل حظه وانتـعاشه�
وبعضـهم مَن يضرب اxاء الكثـير ولاينام لحـرارة الفؤاد بالذِكـر والهيام� وحكـى مثل هذا
السـيــد مـحــمـد مـراد النـقـشـبنـدي عن اxلا عـبـدالـرحـمن الكابـلي اxقـدام فــقـال: إنّ اxلا
عبدالرحمن يشرب اxاء فوق العادة ولاينام وبعضهم منَ يتناوم وما به من نوم لأنه شاهد

مطلوب فؤاده في خير ليلة أو يوم وأنشد:
رأيت ســــرور قلـبي في مـنامي            فــــاحـــبــــبتُ الـتناعُـس واxنامــــا

وبعضهم إذا نام ليلة عن خربة عوقب بسلب قلبـه ور�ا رأى أثر ذلك في منامه ليتفرغ
لصلاته وقيامه� كـما حكى اليافعي في (—UB$« ÷U¹)5) عن الشيخ ابي بكر الصديق
رضي اللهّ عنه قال: كان في جواري شاب حسن الوجه يصوم النهار ولايفطر ويقوم الليل
ولاينام فجاءني يوماً وقال يا أستـاذي إني نمِتُ عن وِردي الليلة فرأيت كأنّ محرابي قد
إنشقَّ وكـأنّي بجَـوارٍ وقد خـرجن من المحـراب لم أر أحسن وجـهـاً منهنّ واذا فـيهنّ واحـدة
شوهاء لم أرَ أقبح مـنها منظراً فقلت xن أن«ّ وxن هذه? فقلن نحن ليـاليك اللاتي مض|

وهذه ليلة يومك ولو مُتَّ في ليلتك لكانت هذه حظك� ثم انشأت الشوهاء تقول: 
أســال xولاي يرددني إلـى حـالــــي      فــأنت قــبّــحــتني من ب| أشـكالي
لا ترَقـُدنََّ اللـيـالي مـا حـيــيت فـإن      نِمتَ الليــالي فـهنّ الدهر أمــثـالي
نحن السرور xن نال السرور بنــــــا      جوف الظلام بسكنى اxنزل العالي
وقـد أُريـت بخـيــر إذ وعظت بنـــــا      فـأبشِــر فـأنت من اxولـى على بال

قال فأجابتها جارية من الحسان تقول: 
أبشِــرْ بخـيــر فـقــد نلت الغنى أبداً      فـي جنة الخلد في روضــات جنات
نحن الليالي الـلواتي كنت تسهرنا      تتلو القـرآن بترجـيع ورَنّـــــــــــــات
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نحن الحـسان اللواتـي كنت تخطبنا      جـوف الظلام بلوَعات وزفــــــــرات
أبشِـرْ فـقد نلِـتَ ما ترجـوه من مَلِكٍ      بَـرٍّ يجود بأوصـال وفـرحـــــــــــــات
غـــداً تراه تجلّـى غــيـــر مـــحــتـــجب      تـدنو إليـــه وتحظى بـالتـــحــيـــات

قـال: ثم شهـق شهـقـةً خرَّ مـيـتاً رحـمـه اللّه ورضي عنا به. وحُكي في الكـتاب اxذكـور
أيضاً عن بعض العارف| قال:ِ ت عن خربي فـرأيت جارية في اxنام حسناء لم أرَ احسن
منها وجـهاً ولا أطيب منهـا ريحاً فناولتني رقـعة في يدها وقالت إقـرأ ما فـيها� فـقرأته

فإذا هو شعر:
لذذت بـنومــــة من غــــيـــر عــــيش      مـع الولدان فـي غـــرف الجـنـــــــــــان
تعـــيش مــخـلَّداً لا مــوت فـــيــهـــا      وتبــقـى في الحِــســـان مع الحِـــســان
تيــــقّـظ من منـامك فــــأنَّ خــــيــــراً      من النـوم التــــهــــجُّــــد بالقـــــــــرآن

قال: فـاستيـقظت مرعـوباً فواللّه ماذكـرتها قط بعـد ذلك إلاّ طار نومي رضي اللّه عنه
) كم يكفي الإنسـان من النوم في اليـوم والليلة بحـيث انه وأرضـاه ونفعنا به. (فـإن قلتَ
( إذا تعـدى ذلك يكون مضـيعـاً لوقـته ومن جـملة أهل السَـرَف اxؤدي الى التلف? (قلتُ
سـمعـت شيـخنا اxصنف رضي اللّـه عنه يقـول: راحة الع| -يعـني أن الإنسان يكـفيـه أن
ينام في اليـوم والليلة - سبـع| درجة وهي أربع ساعـات وثلثا سـاعة فمـا زاد على ذلك
فـهـو من حكم التـوسع والفـضـول. قلت ولعـل ذلك لغـيـر أرباب الكدّ والتـعب وأمـا أهل
الكد والتعب فـيكفيـهم كما قـال الغزالي ثلث اليـوم ثمان ساعـات في اليوم والليلة فـما
زاد على ذلك يعـد سرفـاً وتضيـيعـاً للعمـر في غيـر منفـعة� وهو اxذمـوم اxنهي عنه وهو
الذي اشـار اليـه اxصنف رضي الـلهّ عنه بقـوله وإيّاك وكـثـرة الهـجـوع� فـإنه إا حـذّر من
الكثـرة. أماّ اصل النوم فـإنه ¸ا تقـتضـيه الطبـيـعة البـشرية والجِـبِلّة الإنسـانية سـيمـا إذا
صحبـته النيّة على سهر الليل فـإنه يكون من جملة العبادات كمـا تقدم عن العارف باللّه
ابي الحـسن الشـاذلي رضي اللهّ عنه كـان يقـول لأصـحابـه: إذا ت لاتوقظوني من وِردي

آه.
واعلم أنـه ¸ا ينبـــغي إجــتـنابه النـوم في نهــار الـشــتــاء لأن نوم الـنهــار مـــا شُــر¥ع إلاّ
للإستـراحة والإستـعانة على سـهر الليلة الآتيـة وطول ليل الشتاء يغنـي عن ذلك بخلاف
الصيف فإن ليله قصير ونهاره طويل فـشُرّع النوم في نهاره للإستعانة على الليلة الآتية

والإستـراحة من سهـر اxاضية. ومـن كلام سيـدي عبد العـزيز الديريني رحمـه اللّه تعالى:
النوم قبل الزوال دواء للسهر اxاضي وبعد الزوال دواء للسهر الآتي.

'tO#M) قال سـيدي عليّ الخـوّاص رضي اللهّ عنه: إيّاكم والنوم في الأوقـات اxنهي )
عن النوم فيها كنوم الإنسان من بعد صلاة الـصبح الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر
الى غروب الشـمس� فمن فعل ذلك فـقد عرض نفـسه للهلاك إذ النـوم في هذين الوقت|
يؤثر بالخـاصـيـة في كل نائم الفـسـاد سـواء كـان صـحـيح اxزاج أو غـيـر صحـيـحـه. وقـال
سـيــدي أفـضل الـدين: النوم من بعــد صـلاة الصــبح الى طلوع الشــمس ومن بعــد صـلاة
العصـر الى غروب الشـمس لا أقدرَ على وصف مـفاسـده في العقل والصـفات الانسـانية
الروحانية أقلّها أنه يورث ضعف الحال بحكم الخـاصية وعدم الا¬ان بالبعث والنشور وما

يقارب ذلك من غير تعقلّ xا يدفع عنه ذلك.
('tO?#M) آخــر قـال ســيــدي أفـضل الديـن: النوم الكثــيــر في النهــار يورث الغــفلة
والنسـيـان وفـسـاد حـكم اxزاج الطبـيـعي والنفــسـاني ويكثـر البلغم والـسـوداء وين« الفم
ويولد دود الـقـرح ويربـي الغــشـاوة علـى الع| ويضــعف اxعــدة والبــاه على الفــور حــتى
يصيّرهُ لايشـتهي الجماع ويفسد اxنَي ويورث الامـراض اxزمنة في الولد اxتخلّق من ذلك
اxَني حـال تكوينه و¬يت القلب من تعـاطي أسبـاب الدنيا فـضلاً عن اسـباب الآخـرة. قال
أيضاًً: ر�ا إستـحكم في الإنسان كثرة النوم حتى يصـير نومه مخالفاً لحكم نوم الطبـيعة
الذي جـعله اللّه راحـة للجسـد ونشـاطاً للنفس فـيفـسـد على العـبد صـحـة مزاجـه الاصلي
الذي خُلق عليـه ويضـعف نفسـه الروحـانية لكثـرة إرتبـاطها بـعالم الخـيال وقـلّة إرتباطهـا
بجسـدها اxأمورة �ساعـدته على ما لابد للعبـد منه لاسيمـا إن كان الجسد مظـلماً كثيـفاً
بالاعمال الخارجة عن السُنّة المحمدية فإنه يتـركب من ذلك الارتباط فساد القوة الخيالية
اxصو¥رة للاشـياء في مرآة العـقل� فيصـير لايشهد امـراً إلاّ مقيـداً مرتبطاً منعقـداً.فإعلم
أن النوم بالنهـار مضـر جـداً إلا أن يكون في مثل ايـام الصيف وقت القـيلولة للإسـتعـانة

على قيام الليل كما ورد.
('tO#M) آخر قال بعـضهم: كثرة النوم منِ أكل الحرام فـمن أكل الحلال قلّ نومه ومَن
أكل الحرام كـثر نومـه. واعلم أن السهر إا يحُـمد شـرعاً إذا كان منوطاً بالـعبادة كـتلاوة
القرآن وذِكـر اللّه تعـالى والصلاة ونحـو ذلك من انواع العبـادات. أماّ إذا كـان مصحـوباً
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بلغـو الكـلام وهذيان العـوام كـمـا هو مــتـعـارف في هذه الأعـوام من اجـتــمـاع الناس في
السـهــرات وتكلمـهم �ـا دَبَّ ودرج من انواع الخـرافـات ســيـمـا إذا إشـتــمل على الغـيــبـة
والنميمة والبهُتان فذلك من اقبح القبائح. والنوم حسن بالنسبة اليه كما قيل نوم الظالم
رحـمـة - أي للمظلوم| - فـإن الظالم إذا نام إسـتـراحت الناس من شـرّه حال نومـه. فـإن
آفات الكلام لاتُعـدُّ بعد ولاتدخل تحت حصر ولا حـدّ� فإذا لم يشتغل في سـهره بوظائف
أوراد فليكن مـنوطاً بالصـمت الذي فـيـه الـسـلامـة من حـسـرة يوم القـيـامــة� فلذا اعـقب

اxصنف رضي اللّه عنه ذلك بقوله:
»$U?O??H?*ô« +U?H?* s" X?L?B¡. وإعلم ان الصــمت �عنـى السكوت عــمـا لايعني احــد
«uIÒð≈ «uM"¬ s¹c$« UN^¹√ U¹) الأركان الأربعة التي يصيـر بها الأبدال أبدالاً� قال اللهّ تعالى
) وقـال تعــالى (U??"«d?! «ËÒd??"Ó u?G]K$UÐ «ËÒd??Ó" «–≈Ë) وقـال تعــالى Î«b¹b??ÓÝ Îôu?, «u$u??,Ë tÒK$«
Y¹b(« ÓuNÓ$ Íd²A¹ sÓ" rÔNM). واعلم أن اللغو من الحديث يطفيء النور الحاصل من "Ë)
التوحـيد وإا كـان الصمت من صـفات الأصـفياء - أي الذين إصـطفاهم اللّه لحـضرته -
لأنه باب السـلامـة من كل خطر كـمـا روي في الخـبـر: مَن سَـرَّهُ أن يَسلَـم فليلزمِ الصـمت.
Âœ¬ wMÐ QDš d?¦?!√ Ê≈" :وقـال عليه الـصلاة والسـلام "o DMÓ*UÐ ÏqÓ!u?" ¡ö?Ó³$«" :˜ وقال
  Ód?Ô¦??Ó! ÔtÔDI?ÓÝ Ód?Ô¦??Ó! s"Ë ¨ÔtÔDI?ÓÝ Ód??Ô¦?Ó! t?"ö?! Ód??Ô¦?Ó! sÓ"" :وفي حـديث آخـر "t½U?#$ w'
ô« b?#?'« s" ¡wý fO$" :˜  وقـال "tÐ v$Ë√ —UM?$« X½U?! tÐu½–   Ód?Ô¦??Ó! sÓ"Ë ¨tÐu½–
dšü« ÂuO$«Ë tÒK$UÐ s"R¹ ÊU! sÓ"" :وقال عليه الصلاة والسلام "ÊU#K$« …bŠ uJA¹ u¼Ë
Ë√ rKÓ#?' XJÝ Î√d?"≈ tÒK$« Ór ŠÓ—" :وقال علـيه الصلاة والـسلام "XL?BO$ Ë√ Î«d?Oš qÔI?OK'
Úr" وقال عليه الصلاة والسلام: ""U$ ÓXL* sÓ" وقيل لرسول الله ˜: ما MÓG' Î«dOš ‰U,
النجاة? فقال: "≈p²¾O?Dš vKŽ pÐ«Ë pÔ²OÐ ÓpFÓ#ÓO$Ë pÓ½U?#$ ÓpOKŽ ÚkHŠ". وقال أهل
الحقيقة: الصمت سلامة وهـو الأصل والنطق عارض. وإختلف الناس في تفضيل احدهما
على الآخـر والأصحُّ ان كل واحـد منهمـا أفـضل من الآخر في بـعض اxواضع� لكن اxوفَّق
مَن يعـرف موضع الصمت فـيصـمت وموضع النُطق فـينطِق� فإن السكوت عـن الحق حرام
ولذا قـال أبو على الدَقّـاق: مَن سكت عن الحق فـهو شـيطان أخـرس. وقـال بِشر الحـافي:
إذا أعـجـبك الكلام فـاسكت وإذا أعـجـبك السكوت فـتكلم. وقـال لقـمـان لإبنه: لو كـان
النطق فـضة لكان السكـوت ذهباً ولقـد ندمت على الكلام مـراراً ولم أندم على السكوت

مرة واحدة.
واعلم أنّ الصــمت على نوعـ|: صـمت العــوام وهو إمـســاك اللســان كـفّــاً عن الكذب
والغيبة� وصـمت الخواص وهو إمساك اللسان لإستلاء سلطان الهـيبة� وذلك الصمت هو
من آداب الحـضـرة وينقـسم أيضـاً قسـم| آخـرين: صـمت العـوام وهو كفٌّ باللسـان وحـده
وصمت الخواص هو كَفٌّ باللسان والقلب. فـاxتوكل صمتَ قلبهُ عن طلب الرزق والراضي
صمـتَ قلبهُ عن حـركة الإعـتراض. وسُـئل أبو بكر الفارسي عن صـمت القلب فقـال: تَركُ
الفكر في اxاضي واxسـتقـبل وقد آثر الأصفـياء السكوت xا رأوا في الـكلام من الآفات
وحظُّ النفس وإظهار صفة اxدح وميلُ الإنسـان بالطبع الى ان يتميّز ب| أقرانه واشكاله.
وروي عن داود الطائي أن سبب توبتـه أنه كان يجالس أبا حنيفة رضي الـلّه عنه فقال له
: يا أبا سليمان أما الاداة فقـد أحكمناها� فقال له داود: أيُّ شيء بقي? أبو حنيفة يومـاً
فقال: العمل بهـا� قال داود: فنازعتني نفسي الى العزلة فقلت لا أعتـزل حتى أجالسهم
سنة ولا أتكلم في مسألة. فـجالسهم سنة ولم يتكلم في مسألة� قـال: وكانت اxسألة �رُّ

بي وأنا إلى الكلام فيها أشد شوقاً من العطشان الى اxاء ولا أتكلم.
وكـان عمـر بن عبـدالعزيز إذا كـتب كتـاباً وأعـجبـه لفظه مزّقـه وكتب غـيره. وقـيل إذا
نطق العبد فـيما يعنيه وفيـما لا بد له منه فهو صامت. وقـيل أن أبا بكر الصديق رضي
اللّه عنه كان يضـع في فيه حـجراً كذا سنة ليـقل كلامه. وقـال إبن مسعـود: ما من شيء
بطول الـسـجن أحـق من اللســان. وقـيـل لذي النون اxصــري: مَن أصَــونَُ الناس لنـفـســه?
فـقـال: أمكَـنَهُم للسـانه. وقــال علي بن بكار: جـعل الـلّه لكل شيء باب| وجـعـل للسـانِ
أربعة ابواب فـالشفتان مـصراعان والأسنان مـصراعان. وقـيل أن أبا حمزة البغـدادي كان
حسن الكلام فهتـف به هاتف: تكلمت فأحسنت بقي أن تسكت� فتحسن فـما تكلم بعد
ذلك حـتـى مـات� ومـات قـريبــاً من هذه الحـالة علـى رأس أسـبـوع أو أقلّ أو كـثــر. قـال
Ê¬dI$« ¡ÍdÔ, «–«Ë) والصمت من آداب الحضـرة قال اللّه تعالى :(W¹dOA?I$« W$UÝd$«)في
«u$U?, ÁËdCŠ U?ÒLK' ˜ وقال مـخبـراً عن الجن بحضـرة الرسول («u?² B½√Ë t$ «u?FL?²ÝS?'
). وكم ب| عبد ÎU#L¼ Òô≈ Ôl?L#ð ö' sLŠdK$ Ô «u?*_« XÓF AšË) وقال تعالى «u² B½√
يسكت تصاوناً عن الكذب والغيـبة وب| عبد يسكت لإستيلاء سلطان الهـيبة عليه وفي

معناه أنشَدوا: 
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افكـر مـــا اقــــول إذا افـــتـــرقـنا            واحكـم دائبـــاً حــــجج اxـقــــــــال
فــــأنســـاهـا إذا نحـن إلتـــقــــينـا            وأنطق حـ| أنطق بـالمحـــــــــــال

وأنشدَوا:
فياليل كم من حـاجة لي مهمــة            إذا جئـتكم بالليل لم أدرِ ماهيا

ور�ا يقع السكـوت على اxتكلم تأديبـاً له لانـه أساء أدبـه في شيء. كـان الشـبلي إذا
قعد في حلقته ولايسألونه يقول: ووقعَ القولُ عليهم �ا ظلموا الآية… ور�ا يقع السكوت
على اxـتكلم لأن في القــوم مَـن هو أولى منه بالـكلام� ســمــعت ابن الســمــاك يقــول في
بغداد: كان ب| شاه الكرماني ويحيى بن معاذ صداقـة فجمعهما بلد فكان شاه لايحضر
مجلسه� فـقيل له ذلك فقال: الصـواب هذا� فما زالوا به حتى حـضر يوماً مجلسـه وقعد
ناحـيةً لايـشعـر به يحـيى بن مـعاذ� فلمـا اخـذ يحـيى بالكلام سكت ثم قـال: هنا مَن هو

أولى بالكلام مني فإرتجَّ عليه فقال شاه: قلتُ لكم الصواب أن لا أحضر مجلسه.
ور�ا يقـع السكوت عـلى اxتكـلم xعنـى في الحــاضـــرين وهو انه يـكون هناك مَـن ليس
بأهل السماع لذلك الكلام فيصون اللّه لسان ذلك اxتكلم غيرة وصيانة لذلك الكلام عن
غـيـر أهله. ور�ا كـان سبـب السكوت الذي على اxتكلم أنّ بعـض الحاضـرين كـان مـعلوم
اللّه تعـالى من حـاله أن يـستـمع ذلـك الكلام فـيكون فـتنة له إمـا لتـوهمـه أنه وقـتـه فـلا
يكون أو لأنه يُحـم¥ل نفـسه مـا لاتطيق فـيـرحمـه اللّه عـزّوجل بأن يحـفظ سـمعـه عن ذلك
الكلام إمـا صيانـةً له أو عصـمة عن غلطه. وقـال مشـايخ هذه الطريقة ر�ا يكون السـبب
فيه حـضور منَ ليس بأهل لسمـاعه من الجن إذ لاتخلو مجالس الـقوم من حضور جـماعة
من الجن� سمـعت الاستاذ أبا عليٍّ الدقّاق يقـول: إعتللت مرة �رو فإشـتقت ان أرجع الى
نيــســابور فــرأيت في اxنام كــأنّ قــائلاً يقــول لي: لا¬كنك أن تـخـرج مـن هذا البلد فــإن

جماعة من الجن إستَحلَوا كلامك ويحضرون مجلسك فلأجلهم تجلس ههنا.
وقال بعض الحكماء: إا خُلق للإنسان لسان واحد وعـينان وأذنان ليسمع ويبصر أكثر
¸ا يقـول. ودعُي ابراهيم بـن أدهم الى دعـوة فلمـا جلس أخـذوا في الغـيـبـة فـقـال: عندنا
r!ÔbŠ√ ^V×Ô¹√) يؤكل اللحم بعـد الخبز وانتم إبتـدأ³ بأكل اللحم وأشار الى قـوله تعالى
√ÎU?²?O?" t??O?š√ r( q!Q¹ Ê). وقـال بعـضـهم: الـصـمت لسـان الحكم: وقـال بعـضــهم: تعلَّم
الصـمت كـمـا تتـعـلم الكلام� فـإنْ كـان الكلام يهـديك فـإن الصـمـت يَقـيك. وقـيل: عَـفّـةُ

اللسان صمته� وقيل: مَثَلُ اللسـان مَثَلُ السَبع إن لم توثقه عدا عليك. وسُئِلَ أبو حفص
أيُّ الحالـ| للولي أفضل الصـمت أو النطق? فقـال: لو علم الناطق مـا آفة النطق لَصَـمَت
إن إستطاع عُمـرَ نوح� ولو علم الصامِت ما آفة الصـمت لسأل اللّه عزَّ وجلّ ضِعـفي عُمرَ
نوحٍ حــتى ينطق. وقــيل: لســان الجـاهل مــفـتــاح حـتــفـه� وقــيل: اxحُبُِّ إذا سـكت هَلَك
والعـارف إذا سكت ملَك. سـمـعتُ مـحمـد بن الحـس| يقـول: سـمـعت عـبداللّـه بن محـمـد
الرازي يقول سمـعت محمد بن نصر الصـائغ يقول: مَن عَدَّ كلامه من عـمله قلَّ كلامه إلاّ

فيما يعنيه.
('tO?#M) من أعظم ¸ـا يحـذر عنه الكلام عـند الأذان فـإن الكلام عنـده يورث اxقت
والعـياذ بالـلّه تعالى. قـال بعض العـارف|: مَن ترك الكلام حـال الأذان لأجل اللّه تعـالى
عظّمه الـلّه ب| الناس ويَسَّرَ حـسابه. وماتت إمـرأة من الباغـيات فـرُؤيت في هيئـة حسنة
فقيل لها كيف ذلك? فقالت: أذَّن اxؤذن مرّة وكنا فيما لاينبغي من رفع الصوت فأمرت
رفـقــتي بالسكوت حـتـى فـرغ اxؤذن فـغــفـر اللّه لنا بذلـك. بل ينبـغي أن يكـون الإنسـان
مصـغيـاً xا يقول اxؤذن قـائلاً مثل ما يـقول ثم بعد ذلك يـدعو اللّه تعالـى �ا شاء وأحبّ
وبعده أن يـقول الدعاء اxـأثور اللّهم ربّ هذه الدعوة التـامة والصـلاة القائمـة آت محـمداً
الوسـيلة والفـضـيلة وابعـثـه مـقـامـاً محـمـوداً الذي وعـدته. وأكـثِـرِ من الدعـاء ب| الأذان

." ÒœÓdÔ¹ô 5½«–_« 5Ð ¡UŽb$«" :˜ والإقامة لقوله
ومن اقـــبح انواع الكـلام الذي يطلـب السكوت عـند اxراء والجـــدال فــإنهـــمــا يـوغــران
الصــدور ويـوحــشــان القلوب ويـولدان العــداوة والبــغــضـــاء� ولهــذا قــال رضي اللـّه عنه
(والجــدال حــرفــة الاغــبــيــاء) أي الجـــاهل| أرباب النـفــوس الذين هم لايدخـلون حــضــرة
القـدوس. والجدال المحـاججـة وطلب القـهر والغلبـة وهو اxرِاء اxراد من الحـديث الذي رواه
الترمذي منَ ترك اxراء وهو مبطل بنى اللّه له بيـتاً في ربض الجنة� ومَن تركه وهو محق
بنى له في وسطهـا� ومَن حَـسُن خلُقُـه بنى له في اعـلاها. وروي أيضـاً كـفى بك إثمـا أن
لاتزال مخاصماً. وروي أيضاً إن ابغض الرجال الى اللّه الألدّ الخَصِم والالدُّ بتشديد الدال
اxهمـلة هو الشديد الخـصومة والخـصِم بكسر الصـاد اxهملة هو الـذي يحج من يخاصـمه.
قــال السـهــروردي في (U?F?*« ·—«u?Ž—·): ومن اخــلاق الصـوفــيـة ترك اxرِاء والمجــادلة
والغــضب إلاّ بحق واعــتـمـاد الـرفق والحلم وذلك ان النـفـوس تثب وتظـهـر في اxُمــارين�



٦٩٧٠

والصـوفي كلما رأى نفـسـه ظاهرة عليه قـابلهـا بالقلب وإذا قوبلت الـنفس بالقلب ذهبت
Íc$« «–S' s#Š√ w¼ w²$UÐ l'œ≈) الوحشة وإنطلقت الفتنة قال اللهّ تعـالى تعليماً لعباده
rO?L??Š yw$Ë tÒ½Q?! …Ë«b?Ž tM?OÐË pMOÐ). ولاينزع اxِراء إلاّ من نـفـوس زكـيـة انتـزع منهـا
الغِلّ ووجـود الغِلّ في النفـوس هو مِراء البـاطن ذهب من الظاهر أيضـاً� وقـد يكون الغِلّ
في النفس مـع من تشـاكله و�اثله لوجـود اxـنافـسـة ومن إسـتـقـصى بتـذويب الـنفس بنار
الزُهّاد في الدنيا ينـمحي الغِلّ من باطنه ولايبقى عند مـنافسة دنيـوية في حظوظ عاجلة

.( Òqž s" r¼—Ëb* w' U" UMŽe½Ë) من جاه� وما قال اللّه تعالى في وصف أهل الجنة
واعلم أن منَ لم تـكن سـجـيـتـه التي جُـبِلَ عليـهـا مكارم الاخــلاق وحـسن الصـبـر على
مـعاشـرة الناس التي لاتنفك غـالباً عـن اxِراء والمجادلة فـلا بد له من العـزلة عنهم ظاهراً
وباطناً ولاينوي بعـزلتـه عنهم كفَّ ضَـر¥هم عنه وتوقّي شـر¥هم بل ينوي كفَّ أذاه عـن غيـره

وسلامة. فلهذا قال رضي اللّه عنه:
(»$tM¹b$ ÏW?"öÝ Íb²?³LK$ W?$eF) وهي عند عـامة أهل الطريـق عبـارة عن هجر الخـلائق
وملازمة البيوت طلباً لسلامة اxعتزل من الناس وسلامة الناس منه� فإن إرتقى الى طور
أعلى من هذا وصار من الخاصة جعل عزلته رياضة وتقدمة ب| يدي خلوته لتألف النفس
قطع اxألوفــات من الاُنس بالخَلق� فـإن الانُس بهم مـن العـلائق الحـائلة بينه وبـ| مطلوبه
من الانس باللّه تعـالى والإنفـراد به. فـإذا انتقل من الـعزلة بعـد احكامـه شرائـطها سَـهُل

عليه امر الخلوة.
واعلم أن العـزلة والخلوة مطلوبتـان شـرعـاً وهما صـفـتا أهل الـوصلة والصفـوة قـال اللّه
…tÒK$« ÊËœ s" Êu?ŽbÓð U"Ë rJ$e?²Ž√Ë) تعـالى حكاية عن ابراهيم عليـه الصلاة والسـلام
)� وقـال النبي Î«d?O?B½Ë ÎU¹œU¼ pÐ=dÐ vH?!Ë) وقال تعـالى �(U?O?³½ UMKF?ł ÎÒö?Ô!Ë الى قـوله
lL?#¹ Ê« t?ÒK$« qO?³?Ý w' t??Ýd?' ÊUMFÐ c?š√ qÔł—Ó r?N$ ”UM$« gzU?F?" d??O?š s " ÒÊ≈" :˜
W?LOMž w' qÔł—Ó Ë√ ¨t½UJ" w' q²?I$« Ë√  u*« wG?²³¹ t?Ýd' 7" vKŽ ÊU?! WF?O¼ Ë√ WŽe?'
wðR¹Ë …ö??B$« r?O??IÔ¹ W¹œË_« Ác¼ s" œ«Ë sD?Ð Ë√ ·U??F?A?$« Ác¼ s" W??H??F??ý ”√— w' t$
^VÓŠوقـال ˜: "أ "d?O??š w' Òô≈ ”UM$« s?" fO$Ë 5I??O$« t?OðQ¹ v?²?Š tÐ— b??³?F¹Ë …U??!e$«
Âu¹ ã .d?" sÐ v#?OŽ l" v$U?Fð tÒK$« rN?¦?F?³¹ rNM¹bÐ ÊË—«Òd?H$« v$U?Fð tÒK$« v$≈ ”UM$«
»$W"U?OI". ومن حق العبـد إذا اعتـزل ان يعتقـد بإعتـزاله عن الخَلق سلامـة الناس من شر¥ه

ولايقـصد سـلامتـه من شر¥ الخلق كـما قـدمناه. فإن الاول من القـسم| نتـيجـة إستـصغـار
نفـسه والـثاني شـهـود مِزيَـتِهِ على الخَلـق. ومنَ إستـصـغَرَ نـفسـه فـهو مـتـواضع ومن رأى
لنفسه مزِيه على أحد فهو متكبر. رؤي بعض الرهبان فقيل له: إنّك راهب� فقال: لا أنا
حـارس كلب عـقور إنّ نفـسي كلب يعـقـر الخلق أخرجـتـهـا من بينهم ليـسلموا مـنها. ومَـرَّ
إنسان ببعـض الصالح| فجمع ثيـابه منه فقال الرجل لذلك الصالح: لِمَ تجـمع ثيابك عني
وليست ثيـابي بنجسـة? فقال الشـيخ: وهِمتَ في ظنك ثيابي هي النجـسة جـمعتـها عنك
لكيــلا تُنج¥س ثيـابَك ثـيـابي. ومن آداب العــزلة ان يصـحح من العـلوم مـايصح به عــقـد
توحيده لكيلا يستهويه الشيطان بوسواسه ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرضه

ليكون قد بنى امره على اساس محكم.
والعـزلة في الحـقيـقـة إعـتزال الخـصـال اxذمـومة وإيثـار تبـديل الصـفـات لا التنائي عن
الأوطان� فـإن العزلة نوعـان: للعـوام وهي مـفارقـة الناس بالجـسد طلبـاً للسـلامة� وعـزلة
للخـواص وهي موافـقـة الصفـات البـشريـة الى الصفـات اxلكيـة وان كان مـخـالطاً للناس
ومجاوراً لهم� ولهذا قالوا للعارف كـائن بائن ومعناه كائن مع الناس بظاهره بائن بباطنه
وسرِهّ. وقـال أبو علي الدقّاق: إلبس مع الناس مـا يلبسون وكل مـعهم مـا يأكلون وإنفرد
عنهـم بســر¥ك. وفي العــزلة فــوائد جليلـة منهــا: الســلامــة من الغــيــبـة والـرياء والنفــاق
والإشـتـغـال بزينة الدنيـا ولهـوها� والأمـان من مَلل الأصـدقـاء� وسـتـر الفـاقـة عن العـدو
والشامت والصديق اxتـوجع� والتفرغ للنظر في العلم وإستنبـاط الحكمة ومنَ أراد العزلة
ينبـغي ان يكون في عـزلتـه خالـياً عن ذكـر كل شيء سـوى ذكـر ربه ومنِ إرادة كل شيء
بعـزلتـه سـوى إرادة رب¥ه� ثم يأخـذ نفـسـه في عـزلتـه بتأديـبهـا وتهـذيبـهـا �كارم الاخـلاق

ومحاسن العادات.
والحاصل إنّ العـزلة الحقـيقة عند القـوم اعتزال الصـفات اxذمـومة ومفـارقتهـا. قال أبو
يزيد: رأيت ربّي تبـارك وتعـالى في اxنام فقلـت له كيف أصلُ اليك? فـقـال تعالى فـارق
نفسك وتعـال. وقال يحيى بن مـعاذ: منَ كان اُنُسُـه بالخلوة ذهبَ اُنسهُ إذا فارقـها� ومَن
كـان اُنسـه بـاللّه في الخلوة إسـتـوت عنـده الأمـاكن كلَّهـا. وقـال أبـو بكر الورّاق: وجـدت
خَـيــرَي الدنيــا والآخـرة في العــزلة والخلوة وشــرَّهمـا في الخـلطة. وقـال الشــبلي: عــلامـة
الإفلاس الإستـئناس. وقيل: إذا اراد اللّه ان ينقل العبـد من ذلّ اxعصية الى عـز¥ الطاعة
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آنسه بالـوحدة وأغناه بالقناعـة وبصَّرَهُ عيـوب نفسـه� فمنَ اُعطيَ ذلك فـقد اُعطيَ خَـيرَى
الدنيا والآخرة.

واعلم بأن التـوفـيق للعزلة دليـل سعـادة الأبد لأن مَن خـالط الناس داراهم ومن داراهم
رآهم ومَن رآهـم نافـقــهم ومَـن نافـقــهم إســتــحق الدرك الأســفل من النـار بنص الكتــاب
العـزيز. فـعليك أيُّهـا العـاقل �حـو إسمك مـن صحـائف القلوب وصـحـائف الألسن� فـإن
العـرفـان بلاء واxعـروف ناقص والخـامل كـامل وطالب الإسـم والرسم ظاهره عـامـر وباطنه
خراب وطالب الحق والحقـيقة باطنه فيـه الرحمة وظاهره من قِبَله العـذاب� فمن آثر العزلة
حصل العزله. قال ذا النون اxصري: لم أرَ شـيئاً ابعثُ على الإخلاص من الخلوة. قال أبو
القـاسم الجُنيـد في زمنه يقـول: منَ اراد أن يـسلَمَ له دينه ويسـتـريح بدنه وقلبـه فليـعـتـزل
الناس فإن هذا زمـان وحشة والعاقل منَ اختـار فيه الوحدة. فـأنظر يا أخي هذا في زمان
الجنيد فكيف في هذا الزمان الذي واللّه لاتخلو مجالس خاصة من الغيبة والنميمة ولهو

الحديث فضلاً عن عوامه فلا حول ولا قوة إلاّ باللهّ العلي العظيم.
قـال سـيدي عـبـدالوهاب الشـعـراني رضي اللّه عنه في كـتـابه (s¹Òd?²?GÔ*« t?O?³Mð): ومِن
اخـلاقـهم كـثـرة عزلـتهم عـن الناس وقلة مـخـالطتـهم إلاّ لحـاجة� وعـلى ذلك درج السلف
الصـالح فـفي كل يوم لايجـتـمع بهم أحـد فـيـه يَعـدُّونه يوم عـيـد ومن أكـثـرَ مِن مـخـالطة
الناس خـرج عن طريق سلفـه وفـاته النفع من الناس وبالعكس� وذلك لأن كـل منَ كَثُـرَت
رؤية الناس له هـان في عـيـونهم وكــثـرَ سـقطه عـندهم ورأوه كـأحـدهم فـي دناءة الأخـلاق
والغـفـلة عن اللّه عــزوجل. (قلُت) ومـا أتذكــر أنني زرت أحـداً مـن مـشـايخ هـذا الزمـان
وسَلِمَ مـجلـسي مـعـه من الغـيــبـة إلاّ قليـلاً� فلذلك أقـللت من زيارتهم خـوفــاً على ديني
ودينهم لاتساهلاً في حقهم. فإذا كان هذا حكم مجـالس الاشياخ فكيف بغيرهم. فإحفظ
نفسك كل الحـفظ إذا زرت أحداً في هذا الزمان ولاتتـهاون بذلك. وكان عـمر بن الخطاب
رضي اللّه عنه يقـول: خذوا حظكّم من العـزلة. وكان طلحـة ابن عبـيداللّه يقـول: منَ أراد
ان يُقلَّ من معـرفة الناس ويتـبصّر بعـيوبه فليجلس في بيـته� فإنَّ منَ خـالَطَ الناس سلُبَِ

دينه وهو لايشعر.
وكان حـذيفة بن اليماني يقـول: لم يجلس الربيع بن خيـثم في مجلس قومه طول عـمره
إلاّ مرةً واحدة جلس على باب داره فسقط عليه حـجر فشجََّ رأسه لايدري مَن رماه فقال:

لقـد وُعِظتَ يا ربيع� فـمـا خرج من بيـتـه إلاّ لضـرورة حتـى مات. وكـان يقـول: منَ جلس
على الطريق فليؤد¥ حـقه وذلك برد السلام ونُصـرة اxظلوم والشهادة على الظالم ومـعاونة
كل منَ كان في ضـرورة. قال إبن سـيرين: العزلة عـبادة. وقـال فضيل: كـفي باللّه مُحِـبّاً
وبالقـرآن مـؤنسـاً وباxوت واعظـاً� إتخـذِ اللّه صـاحـبـاً ودع الناس جـانبـا.ً وقـال أبو ربيع
الزاهد لداود الطائـي: عظِني. قـال: صُم عن الدنيـا واجـعل فطرك الآخـرة وفِـرَّ من الناس
فِرارك من الأسـد. وقال الحسن رضي الـلّه عنه كلمات أحفظهن مـن التوراة: قَنعَ ابن آدم
فإسـتغنى وإعـتزل الناس فسَلِم وترك الـشهوات فـصار حراً وترك الحـسد فظهـرت مروءته
وصـبر قليـلاً فـتمـتع طويلاً. وقـال وهيب بلغنا انَّ الحكمـة عـشرة اجـزاء� تسـعة منهـا في
الصـمت والعـاشـرة في عـزلة الناس. وقـال يوسف بـن مسـلم لعلي ابن بكار: مـا أصـبـركَ
على الوحـدة? - وقـد كـان لزم البـيت - فقـال: كنت وأنا شـاب اصـبـر على اشـدَّ من هذا
كنت اجــالس الناس ولا أكلـمـهم. وقــال سـفــيـان الـثـوري: هذا وقت الـسكوت ومـلازمــة
البيوت. وقال بعضهم: كنت في سفينة ومعنا شاب من العَلَوية فمكث سبعاً لا نسمع له
كـلامـاً� فـقلنا له: ياهذا قـد جـمـعنا اللّه منذ سـبع ولا نراك تـخالـطنا ولاتكلمنا. فـأنشـأ

يقول: 
قـلـيل الـهـم لا ولـد¤ يــمــــــــــوت           ولا أمــــــــر يـحــــــــاذره يـفــــــــوت
قـضى وطر الصـبـا وأفـاد علمـاً           فـغـايـتـه التـفكُّر والسكــــــــــوت

وقيل كان مـالك بن انس يشهد الجنائز ويعـود اxرضى ويعطي الاخوان حقوقـهم� فترك
ذلك واحداً واحداً حـتى تركها كلها وكان يقول: لايـتهيأ للمرء أن يخبـر بكل عذر. وقال
الفــــضـــيل: إنـي لأجـــد للـرجل عـندي يداً إذا لـقـــينـي أن لايسل¥ـم عليّ واذا مــــرضت أن
لايعـودَني. وقـال أبو سـفـيـان الداراني: بينمـا الربيع بن خـيـثم جـالسـاً على باب داره اذ
جاءه حـجر فصكَّ وجـهة فشـجَّهُ فجـعل ¬سح الدم ويقول: لقد وُعِـظتَ يا ربيع فدخل داره
فـمـا خـرج حـتى اُخـرجت جـنازته. وقـال يوسف بن اسـبـاط: واللّـه الذي لا إله إلاّ هو لقـد
حلتّ العــزلة ودخل بعض الامـراء على حــا³ الأصم فـقـال: ألك حـاجـة? قــال نعم. قـال:
مـاهي? قال: ألاّ تراني ولا أراك. وقـال رجل لسـهل: أريد أن اصحـبك. فـقال: إذا مـات
احدنا فمن يـصحبه الى الآخرة فليـصحبه الآن. وقل بعض الحكمـاء: الى أي شيء افضى
بهم الزهُد والخلوة? فقال: الى الاُنس باللّه عزوجل. وقال سفيان بن عيينة: لقيت ابراهيم
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بن ادهم في بلاد الشام فقلت له: يا إبراهيم تركت خراسـان? فقال: ماتهنأّت بالعيش إلاّ
ههنا افِرُّ بديني من شاهق الى شاهق فمَن يراني يقول موسوس وجمال أو ملاح.

وقـيل بينمـا اُويس الـقرنـي جـالس اذ أتاه هرم بن حـيـان فـقـال له أويس: مـا جـاء بك?
قال: جئت لآنَسَ بك. فقال اوُيس: ما كنت اعرف ان احداً يعرف ربهّ فيأنس بغيره. وقال
فـضـيـل: إذا رأيتُ الليل مـقــبـلاً فـرحت به وقلـت أخلوا بربي واذا رآيت الصــبح أدركني
إسترجـعت كراهةً للقاء الناس وأن يجـيئني منَ يشغلني عن ربي. وقال عـبداللّه بن زيد:
طوبى xن عاش في الدنيا وعاش في الآخـرة. قيل له: وكيف ذلك? قال: يناجي اللّه في
الدنيـا ويجـاوره فـي الآخـرة. وقـال ذو النون اxصـري رضي اللّه عنـه: سـرور اxؤمن ولذّته
في الخلـوة �ناجــاة ربه. وقـــال مــالك بن دينـار: منَ لم يأنس �ـحــادثة اللّه عـــزَّ وجلّ عن
محـادثة المخلوق| فـقد قلَّ عمـله وعمى قلبـه وضيَّع عـمره. وقال ابـن اxبارك: ما أحـسنَ
مَن انقطع الى الـلّه عـزَّ وجلّ من تلك الجـبـال. وروي عن بعض الصـالحـ| قـال: بينمـا أنا
أسـير فـي بعض بلاد الشـام إذا أنا بعبـدٍ خـارج من تلك الجـبـال فلما نـظر إليَّ تنحىّ الى
أصل شجـرة وتستـّر بها فـقلت: سبـحان اللّه تبـخل عليّ بالنظر إليك. فقـال: يا هذا إني
اقمت في هذا الجبـل دهراً طويلاً اعالج قلبي في الصبر عن الدنيـا وأهلها فطال في ذلك
تعـبي وفَنِيَ عـمـري فـيـه فـسألت الـلّه عـزَّ وجلّ ان لايجـعل حظّي من أيامي في مـجـاهدة
قلبي فـسكّنه اللّه تعـالى عن الاضطراب وآنَسَ الوحـدة والإنفراد فلمـا نظرت اليك خِـفتُ
ان اُوقعَ في الامــر الأول فــإليك عني. ثم نـفض يديه وقــال: إليكِ عني يـا دنيـا لـغـيــري
تزيّني ولأهـلك فـغـِريّ. ثـم قـال: سـبــحـان مَن اذاق قلوب العــارف| باللذّة الحـلوة وحـلاوة
الإنقطاع مـا ألهى قلوبهم عن ذكـر الجِنان وعن الحـور الحِسـان وجـمع همَّـهم في ذِكره فـلا

شيء ألذَّ عندهم من مناجاته. ثم مضى وهو يقول: قدوس قدوس. وفيه قيل:
واني لأَسـتـغـشي ومـا بي غـَشـوة           لعل خـيالاً مـنك يلقى خـيـاليــا
وأخرُج من ب| الجلوس لعلّنــــــي           أحد¥ث عنك النفس بالسر¥ خاليا

ولذلك قـال بعض الحكمـاء: إا اسـتوحـش الإنسان عن نفـسـه بخلو ذاته عن الفـضـيلة
فيكثـر حينئذ مـلاقاة الناس ويطرد الوحـشة عن نفسـه ومن يتيسـر له بدوام الذِكر الاُنس
باللّـه أو بدوام الفكر التــحــقق في مــعــرفــة اللّه فــالتــجـرُّد لـه أفـضـل من كل مــايتــعلق
بالمخالطة� فإن عناية العبادات وثمرة اxعامـلات أن ¬وت الإنسان محباً للّه عارفاً باللّه�

فـلا مـحـبـه إلاّ بالاُنس الحــاصل بدوام الذِكـر� ولا مـعـرفـة إلاّ بدوام الفكـر� وفـراغ القلب
شرط¤ في كل واحد منهما. ولا فراغ مع المخـالطة. وفي العزلة أيضاً فائدة وهي التخلص
عن اxعـاصـي التي يتـعـرض الإنســان لهـا غـالبـاً بالمخــالطة ويسلم منهــا في الخلوة وهي
أربعـة: الغــيـبـة� والرياء� والسـكوت عن الامـر بالعــروف والنهي عن اxنكر� ومــسـارقـة
الطبع من الأخلاق الردئـية والاعمـال الخبيثـة التي يوجبـها الحرص على الدنيـا. وقد روي
rK#¹ô ÊU"“ ”UM$« vKŽ wðQOÝ" :عن عبداللهّ بن مسعـود أنه عليه الصلاة والسلام قال
v$« d??Š s"Ë o¼U?ý v$« o¼U?ý s"Ë W¹d?, v$« W¹d?, s" tM?¹bÐ ]d?' sÓ" Òô≈ tM¹œ s¹œ Íc$
Òô≈ WAOF*« q?Mð r$ «–≈ ∫‰U, øtÒK$« ‰uÝ—U¹ p$– v²"Ë ∫qO, Æ⁄Ëd¹ Íc$« VKF?¦$U! dŠ
b,Ë tÒK$« ‰u?Ý—U¹ p$– nO!Ë ∫«u$U?, ÆWÐËeF$« XKŠ ÊU?"e$« p$– ÊU! «–S' t?ÒK$« w*UF0
t$ sJ?¹ r$ ÊS?' t?¹uÐ√ b¹ vKŽ qłd?$« „ö¼ ÊU?! p?$– ÊU?! «–≈ ∫‰U??, øZ¹Ëe??²$UÐ UMðd??"«
p$– nO???!Ë ∫«u$U??, Æt??²Ð«d???, b¹ vKF??' t?$ sJ¹ r$ ÊS??' Áb?$ËË t??²??łË“ b¹ vK?F??' Ê«uÐ√
"WJKN$« œ—«u?" œÓ—uÔ¹ v²Š oO?D¹ô U" nKJ²?O' b?O$« oO?CÐ t½Ëd=O?F¹ ∫‰U, øtÒK$« ‰u?Ý—U¹
وهذا الحـديث وان كــان في العـزوبة فــالعـزلة مـفــهـومـة منهــا إذ لايسـتـغني اxـتـأهل عن
اxعيـشة والمخـالطة ثم لاتُنال اxعيـشة إلاّ �عصـية اللّه. قـال الغزالي في الإحـياء: ولست
أقـول هذا أوان ذلك الزمـان فلقـد كان هـذا بأمصـار قـبل هذا العـصـر ولأجله قـال سفـيـان
الثـوري: واللّه لقـد حَـلَتِ العـزلة. وقـال سـفـيـان بن عـيـينة: قــال لي سـفـيـان الثـوري في
اليقظة في حياته وفي اxنام بعد وفاته: أقللِ من مـعرفة الناس فإن التخلص منهم شديد
ولا أحسب أني رأيت مـا أَكره إلاّ ¸ن عـرفت. وقيل لبـعضهم: مـا حَمَلكَ على أن تعـتزل
الناس? قــال: خـشــيت ان اُسلَب ديـني ولا أشـعــر. وهذا إشــارة الى مـســارقـة الـطبع من

أخلاق القرين السوء.
وقـال أبو الدرداء إتَّقـوا اللهّ واحـذروا الناس فـإنهم مـا ركـبـوا ظهـر بعـيـر إلاّ دَبروه ولا
ظهـر جواد إلاّ عـقروه ولا قلب مـؤمن إلاّ خـرّبوه. وقال بعـضهـم: اَقلِل اxعارف فـإنه اسلَمُ
لدينك وقلبك واَخفُّ لسقوط الحقوق عليك لأنه كلما كثرت اxعارف كثرت الحقوق وعَسُر
القـيـام بالجـمع. وقـال بـعـضـهم: اَنكِر منَ تعـرف ولاتتـعـرف إلى مَـن لاتعـرف. حُكي عن
بعضـهم قال: كنا باxدينة نتكلم في بـعض الاوقات في آيات اللّه اxنعم بهـا على اوليائه
وكان رجـل ضرير بالقـرب منا يسمع مـا نقول� فـتقـدم وقال: اَنِست بكلامكم إعلمـوا أنه
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كان لي عـيال وأطفال فخـرجت الى البقيع احـتطب فرأيت شاباً عليـه قميص كـتان ونعله
في إصبـعيـه فتوهمت أنه تائـه فقصـدت أن اسلُبه ثوبه� فـقلت له:إنزع ما عليك. فـقال:
مـُر في حفظ الله. فـقلت له: الثـانيـة والثالثـة. فقـال: ولابد. فـأشار بأصـبـعه الى عـينيّ
فسـقطتـا. فقلت: باللّه عليك منَ أنـت? قال: أنا ابراهيم الخـوّاص. ومناسبـة هذه الحكاية

أن الإنسان إذا اعتزل الناس وصدق في عزلته اكرمه الله في مثل هذه الكرامة.
قـال عـمـر بن عـبـدالـعـزيز رضي الله عنه: مـا سـاحَ الـسُـوّاح وخلّوا دورهم واولادهم إلاّ
�ثِل مــا نزل بنا ح| رأوا الشــر قـد ظـهـر والخـيــر قـد انـدرس ورأوا انه لايقـبل ¸ـن تكلم
ورأوا الف« ولم يأمـنوا ان يعـتـريهـم وان ينزل العـذاب بأولئـك الاقـوام فـلا يسلمــون منه�
«ËÒdH') فرأوا ان مـجاورة السـباع واكل البقـول خيـر من مجاورة هؤلاء في نعـيمـهم وقرأ
≈$Ïd¹c½ tM" rJ$ w½Ò≈ tÒK$« v "?5³)� قال: فـفَرَّ قوم¤ فلولا مـا جعل اللّه في النبـوة من السر
لقلنا مـا هم بافضل من هؤلاء فيـما بلغنا أنّ اxلائكة عليـهم السلام لتلقـاهم وتصافـحهم
والسحاب والسباع ¬ر بأحدهم فيناديها فتجيبه ويسألها أين أموت فتخبره وليس بنبي.
وقال ابن مسـعود رضي اللّه عنه: كان أهل قرية يعـملون باxعاصي وكان فيـهم اربعة نفرٍ
ينكرون مـا يعملـون فقـام احدهم فـقـال: إنكم تعملون كـذا وكـذا فجـعل ينهـاهم ويخبـرهم
بقـبـيح مـا يـصنعـون� فـجـعلوا يردون علـيـه ولايرتدعـون عن اعـمـالهم� فـســبَّـهم فـسَـبّـوه
وقـاتلهم فـغلبـوه فـإعتـزل ثم قـال: اللّهم إنـي نهيـتـهم فلم يطيـعـوني وسـبـبـتهم فـسَـبّـوني
وقاتلتهم فـقاتلوني. ثم ذهب ثم قام الآخر فنهـاهم فلم يطيعوه فسـبَهم فسبّوه فـإعتزل ثم
قال اللهّم إني قد نهيتـهم فلم يطيعوني فسببتهم فسبّـوني ولو قاتلتهم لقاتلوني. ثم قام
الثالث فنهـاهم فلم يطيعـوه فإعتزل ثم قـال اللّهم اني نهيـتهم فلم يطيعـوني ولو سببـتهم
لسبّوني ولو قاتلتهم غلبوني ثم ذهب. ثم قام الرابع فقال: اللّهم إني لو نهيتهم عصوني
ولو سـببـتـهم لسـبّوني ولو قـاتلتـهم غلبـوني� قـال ابن مسـعـود: كـان الرابع أدناهم منزلة

وقليل فيكم مثله.
وحُكي عن الشـيخ ابـي الحـسن الشـاذلي رضي اللّه تعـالى عنـه قـال: وقع لي تردد في
بدايتي ب| الانقطاع فـي البراري والقـفـار والرجوع الـى العمـران والديار ومـحبـة العلمـاء
فـوُصِف لي وليٌّ في رأس جـبل فـقصـدته فـوصلت اليـه بعـد مـا أمسـيت فـقلت مـا أدخل
عليه في هذا الليل الى الصـبح فبِتُّ على باب اxغارة فـسمتعـه يقول من داخل: اللهّم إن

اناسـاً من عـبـادك سـألوك ان تسـخـر لهم خلقك فـسـخـرتهم لـهم فـرَضَـوا منك بذلك وإني
أسالك ان تنف¥ـرَ عني خلَقك حتى لايكون إلي ملجـأ إلاّ إليك. فقلت إسـمعي يا نفس من
أي بحـر يغتـرف هذا الشيـخ� فلما أصـبحت دخلـت عليه فـسلّمت عليـه ومُلئت منه رعبـاً
وقلت له: سـيـدي كـيف حـالك? فـقال: أشـكو الى الله تعـالى من بَردِ القـضـاء والتـسليم
كما تشكو أنت من حرَ¥ التدبير والإختيار. فـقلت له: يا سيدي أما حَرُّ التدبير والإختيار
فـأنا أعـرفـه وأنا فـيـه الآن فـمـاَ برُد القـضـاء التـسليم ولِمَ تشكو ذلك? فـقـال: أخـاف ان
تشـغلنـي حـلاوتهـمـا عنه. فـقلت: يا ســيـدي سـمـعـتك تقـول اللهّـم إن اناسـا من عـبـادك
سألوك وذكِر مـاتقدم. فتبـسَّم وقال: يا بُنيَّ عِوض ماتقول سـخر لي قُلْ كُنْ لي أترى مَن

كان له لايحتاج الى شيء آخر. فما هذه الجناية رضي عنهما ونفعنا بهما آم|.
فـانظر يا أخي فوائد العـزلة وثمراتـها وكـيف كلام الأخـيار فـيهـا والحثُّ عليهـا. واعلم
أن العـزلة إذا لم تكن مصـحـوبة بأنواع الطاعـات والقربات فـقد خـابت عـزلته� كـما قـال
مالك بن دينار: مَن لـم يجالس النبي ˜ وابي بكر وعـمر فـقد خـابت عزلتـه. فقـيل له:
كـيف يجـالسـهم? فـقـال: يدرس القـرآن بتـدبُّـر وينظر في أفـعـال رسـول اللّه ˜ وأفعـال
اصـحابه وأقـوالهم فـمَن فـعل ذلك فقـد حـادث اللّه تعـالى وحادث رسـوله ˜ واصحـابه
رضي اللّه عنهم. وxا إعـتزل داود الطائي لامَـهُ اصحابه في ذلك فـقال: إا إعـتزلت ح|
رأيت الصـغـيـر لايوقـر الكبـيـر ورأيت الكبـير يـحصـي عليَّ عـيوبي لـيهـجـوني بهـا حـال

سخُطه عليّ فكان بعُدي عنه أولى.
ومن جملة العزلة الجميلة إنك إذا خرجت لحاجة أن تضع على رأسك شيئاً تلفَّع به مثل
الشـال أو الطيـلسـان حـتى لايقع بصـرك علـى منكر لاتقـدر على تغـيــيـره ولا على شيء
يشغل قلبك عن ربك كالنظر الى ما لايحل النظر اليـه من وجه صبيح من أمرد أو إمرأة
اجنبـيــة فـتـخـســر مع الخـاسـرين. وكـذلـك تقـصَّـد اxشي فـي اxواضع القليلة الـناس حـتى
ترجع. وكان لعمر بن عبدالعزيز ولد اسمه عبداللّه لايخرج من السرداب الذي يجلس فيه
إلاّ في أوقات الـصلاة� قالوا ولعـله القبر الـذي كان والده حفـره له أيام ولايته كـان ينزله
من بعـد العشـاء فـلا يزال يصلي ويبكي الى الصـباح. وكـان الفضـيل ابن عـياض يقـول:
اا طلبـوا العزلة والوحـدة لأنها تورث الانتـباه من رقـدة الغفلة وتـورث كثرة مـراقبـة اللّه
بالغيب. وكـان يقول: إذا استطـعت ان �شي للناس ولا¬شوا اليك وتسـألهم ولايسألونك
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فإفعل. وكان يقول: ما أحَبَّ عبد¤ ربَّهُ إلاّ أحَبَّ ان لايشعر أحد¤ به.
قال ابن عطاء الـلّه في الحكم: ما نفَعَ القلب مـثل عزلة يدخل فيـها مـيدان فكره. وفي
شرحـها لـلمناوي أوحى اللهّ تعالى الى مـوسى يا ابن عـمران كُن يقظاناً وارتضي لنفـسك
إخـواناً وكل اخ أو صـاحب لايؤازرك على مـسـرتي فـهو لـك عدو. وقـال الجُنيـد: قـال لي
اxصطفى ˜ في النوم إن إستطعت أن لاتَعرِف ولاتُعرَف فـافعل. وقال ابن العربي: قال

شيخي سدِ الباب وإقطع الأسباب وجالِس الوهََّاب ليكلمك بغير حجاب.
'tO#M) قـال بعض الكامل|: الخلوة أخصُّ من الـعزلة وهي بـوجوههـا وصـورها نوع )
من الإعـتكاف لكن لا باxسـجـد ور�ا كانت به وأكـثـرها عند القـوم لا حَـدَّ له لكن السُنّة
 d?Ò??Hð ÎU?"u¹ 5FÐ—√ tK?$ ÓhKš√ sÓ"" تشـيــر للأربع| كـمــواعـيـد مـوسى. وفـي الحـديث
t½U??#$ vKŽ t?³K?, s" W?LJ(« l?OÐUM¹" والقـصــد في الحـقـيــقـة الى الثــلاث| اذ هي أصل
اxواعيـد. وجاور اxصطفى ˜ بحراً شـهراً كمـا في مسلم وغيره لـلكامل زيادة في حاله
ولغيـره ترقيـة ولا بد من اصل يرجع اليه� والقصـد بها تطهـير القلب من ادناس المخـالفة
وإفـراد القلب بذِكـر واحـد وحـقـيـقـة واحـدة لكنهـا بلا شـيخ خطرة ولهـا فـتـوح عظيم وقـد

لاتصلح لقوم فليعتبر كل احد بها.
قال الحضرمي: منِ الناس قسم إذا عـمل الخلوة لايصلح له شيء واذا ترك نفسه مع ما
هو بـه فــتح لـه مع ذلك من قـــوة البـــاطن� وذلك لأن نفـس العــارف تـأخــذ من كـل شيء
بحسبه فـإذا أوقفت على شيء واحد تقيّدت. قال التونسي: وكـل قلبٍ اشتغل بحالة من
الحـالات أو مقـام من اxقـامـات فهـو مـحـجوب عن الـرُقي سواء وقف السـالك أو سـار أو
هرول أو طار مـالم يحط رجل راحلتـه ببـاب الفناء اxبلغ كنه اxنى. واعلم أن العـارف إذا
فنى في اللّه حـتى صـار الحق له سمـعـاً وبصراً ويداً ورجـلاً  كـما اُشـيـر إليه بقـوله ˜:"
tÐ lL?#¹ Íc$« tF?LÝ XM! t?²³?³Š√ «–S?' t^³?ŠÔ« v²?Š q'«uM$UÐ ]w$≈ »ÒdI?²¹ Íb³?Ž ‰«e¹ô
tÐ d?B?³¹ Íc$« Ád?BÐË… الحـديث. فـإن هذه الخلطة خـيـر¤ له من الـعـزلة لانه ملك دواعي
نفـســه واسـتـغـرقـه اللّـه في حـضـرة قـدســه فلسـانه ترجـمــان الحـضـرة الإلهـيــة لاينطق إلاّ
بالفـتـوحات الربانيـة فـهـذا الذي نظره كسـيـر وهو في خلطة على خـيـر كثـيـر� وهو الذي

اشار اليه الشيخ رضي اللّه عنه بقوله:
(Ë»(tMO?I¹ w, …œU¹“ wN?²MLK$ WDK) لأنه يسـتـمـد من سـائر الكـائنات� فكل ذرة من

ذرات الوجـود يشاهـد فيـهـا الواحد اxعـبـود� وفي كل شيء له آية تدلُّ على أنه الواحـد�
على ان الخلطة إذا سلمت من الآفـات كان في طيها سـديد الخيرات فـإن الإنسان بالخلطة
يتـأتـى له عـيـادة اxـرضى وتشـيـيـع الجنائز وصِلة الأرحــام ومـواسـاة ذي الاعــدام وإغـاثة
اللهــفـان وزيارة الإخــوان وصـحــبـة الأخــيـار وإرشــاد الخَلق الذي هو مـنصب النبــوة على

صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
قــال بعض العــارف|: والحق انـه لابد للناس مـن الناس فــر�ا أنقــذ مــهـجــة من الـتلف
فـحصل له من الـلّه عمـا فـاته في وحدته الخلف سـيـما إذا كـان عـاxا عارفـا باللّه تعـالى
وبصـفـاته سـالكاً للطريق على يد عـارف مـسلك فـإن هذا خلطـته خـيـر له من عـزلتـه لأن
النفع اxتـعدى أفضـل من النفع القاصـر فلأن يهدي الـلهّ على يديه احداً خـير له من حُـمرِ
النعِم. والحاصل ان القـوم اختلفـوا هل العزلة والتخلي للعـبادة والطاعـة أفضل أو الخلطة
أفـضل� فالذي ذهب اليـه جمـهور الصـوفيـة كـإبراهيم ابن ادهم وفضـيل بن عيـاض واود
الطائي وسـليـمــان الخـوّاص ومن ذكــرناهم ســابقـاً فـي فـضل العــزلة ترجــيح العــزلة على
الاختلاط وأنكروا الصحـبة والإئتلاف كما ذكرنا� واسـتدلّوا على ذلك �ا ذكرناه وxا في
العزلة من خمـول النفس والإعراض عن الدنيا وهو أول طريق الصـدق والإخلاص. ويهيج
من حب الخـلوة الاُنس باللّـه تعــالى� وقلّـة الخلف في اxـواعــيــد� وكــثــرة القــوة فـي كظم
الغيظ� والقنوع والتوكُّل� والرضا بالكفـاف� وسقوط الأمر باxعروف والنهي عن اxنكر�

والخلاص عن مداهنة الناس ومراياتهم وغير ذلك ¸ا ذكرناه.
وذهب جماعـة الى ترجيح الصحـبة والخلطة على العزلة ورغّبـوا في الخلطة والأُخوّة في
اللّه تعـالى ورأوا أنّ اللهّ تعـالى مَنَّ على أهل الإ¬ان حـيث جـعلهم إخـواناً فقـال سـبحـانه
5Ð n]$Ó√Ë 5M"R*U?ÐË Ád?BMÐ „Ób]¹√ Íc$« u¼) وقال تعـالى ( ÎU½«u?š≈ t?²?L?FMÐ r²?×?³?*Q?')
.(rNMOÐ n?]$Ó√ tÒK$« sJ$Ë rNÐuK?, 5Ð ÓXH]$Ó√ U?" ÎU?F?O??L?ł ÷—_« w' U?" XI?H½√ u?$ rNÐuK,
وورد في الخــبــر ان احـبكـم الى اللّه تعــالى الذين يـألفــون ويؤلفــون. وقـال أبو يـعـقــوب
السوسى: الإنفراد لايقوى عليه إلاّ الأقوياء ولأمثـالنا الاجتماع أنفع يعمل بعضهم على
رؤية بعـضهم على رؤية بعض. وقـال أبو عثـمان اxغربي: الخـَلوة والسَماع لايصـلحان إلاّ
لعالم ربّاني. و¸ن إختـار الصُحبة والأُخوة في اللّـه سعيد بن اxسُيََّب وعـبداللّه بن اxبارك
وغيرهما من أكـابر السلف. قالوا: ومن فوائد الصحبة أنها تفـتح مسام الباطن ويكسب
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الإنسـان منهــا علم الحـوادث والعـوارض ويتـصلب الـبـاطن برزين العلم ويتــمكن الصـدق
بطروق هـبـوب الآفــات ثم الـتـخـلص منهــا بالإ¬ان� ويـقع بالخلطة الـتـعــاضــد والتــعــاون
ويتـقـوى جنود القلب وتسـتـريح الأرواح بالالتـئـام وتتـفق في التـوجـه الى الرفـيق الاعلى
ويصير مِـثالُها في الشاهد كالأصـوات إذا اجتمعت خرقت الأحرام� واذا انفـردت قصرُت

عن بلوغ اxرام الى آخر ما ذكر في كتب القوم.
 وقـد وفق الـشـيخ اxصن¥ـف رضي اللّه عنه بينـهـمـا بأن الـعـزلة المحـمــودة في الشـريـعـة
محمـودة على حال اxبتديء فإنهـا اسلم وانفع واعظم تأثيراً� والخلطة التي وردت الآيات
والاخـبـار في مدحـهـا أولى باxنتـهي كـما ذكـرنا� لكن الخـلطة مع الخلق وإن كـان نفعـهـا

عظيم وبِرُّها جسيم تحتاج الى آداب كثيرة. فلهذا قال رضي اللّه عنه:
»_�o(« v$« Ïlł«— oKÓ)« l" »œ لأن اللهّ تعــالى أمــرَنا بالأدب مـعــهم ســيـمــا إذا كـان
الباعث على الأدب مـعهم نسبـتهم الى حضـرة الحق سبحـانه وتعالى بالعبـودية واxلكية�
فـإن ذلك أدب معـه تعالـى. وحقـيقـة الأدب اجتـمـاع خصـال الخيـر ومنه اxأدُبة لإجـتمـاع
أنواع الطعام عليـها. والأدب ينقسم باعتـبار طبقات الناس الى ثلاثة اقـسام: أدب أهل
الدنيــا� وأدب أهل الدين� وأدب أهل الخـصــوص. فـأمـا أهل الدنـيـا فـأكـثــر آدابهم في
الفصاحة والبلاغة وحـفظ العلوم وآثار اxلوك وأشعار العرب ونحو ذلك. وأما أدب أهل
الدين فـأكثـره في رياضـة النفوس وتأديب الجـوارح وحـفظ الحدود وترك الشـهوات. وامـا
أهل الخصوص فـاكثر آدابهم في طهارة القلوب ومـراعاة الاسرار والوفاء بالعـهود وحفظ
الوقت وقلـة الإلتـفـات الـى الخـواطر وحــسن الأدب في مـواقف الـطلب واوقـات الحــضـور
ومــقــامــات الـقــرب وهذا ادبهم مـع اللّه تعــالـى� وكــمــال الأدب لايوصف إلاّ لـلانبــيــاء
والصديق| كمـا قال اللّه تعالى ("vGÞU"Ë Ôd?B³$« Ó⁄«“U) قيل معناه حـفظ آدب الحضرة.
وأماّ الأدب مع الخَلق فـعبارة عـن معاشـرتهم بالنصح لهم كافّة� وأن يـوق¥رَ كبـيرهم ويَرحَمَ
صــغـيــرهم ويُحبَ لهم مــا يحبُّ لنفــســه من الخـيــر و¬يطُ الأذى عن ظاهِرهـم وأعـمــالهم
باxوعظة والزجـر ولايـذكُـرَ احـداً �ا يكره� فـإنَّ لله ملكاً وُك¥ل بـالعـبـدِ يردُّ عليـه مـا يقـول
w' 5M"R*« ÔqÓ¦Ó"" :˜ لصاحـبه� ولايسـتبـشِر �كروهِ أحد مـن الناس كائناً من كـان� قال
."vÒL?Ô(«Ë dN?#$UÐ ÁdzU?Ý vŽ«bð t?C?FÐ vJ²ý« «–≈ b?#?'« q¦?L! rN?L?Š«dðË r¼œœ«uð
وليتـودَّد الى الناس بالإحسان الى بَر¥هم وفاجـرهم� والى منَ هو أهل والى منَ ليس بأهلٍ

له. ومِن الأدب مـعهم ان يتـحمّل الأذى منهم ويجـعل مَن شتـمه أو جفـاه أو آذاه في حِلٍّ
منه� ولايطـمع في السـلامــة ¸ن آذاهم فــإن اللّه تعـالى لـم يقطع لســان الخَلق عن نفــسـه
فأنى يسلمُ خلق من مخلوق مثله فقد (روي أنَّ موسى ã قال: إلهي أسألك أن لايُقال
لي مــا ليس فيَّ� فــأوحى اللـّه تعـالـى إليـه مــا فــعلت ذلك لنـفـسي فـكيف افــعل لك)�
ويتـحمل ثقـل الناس ومؤنهم طـوعاً واخـتيـاراً شكراً لنعم الـلّه تعالى علـيه� ويسـعى في
t$Ë ÁU{— t?O' v$UFð tÒK$ rK#*« t?Oš_ ÌWłU?Š w' vFÝ sÓ"" قضاء حوائجـهم ففي الحديث

."5Ž W'dÞ WOBF" w' lI¹ r$ ÌWMÝ n$√ v$UFð tK$« ÓÂbš ULÒ½QJ' ¨Õö* UNO'
ومن الأدب معـهم ان يُيَس¥ـرَ على مُعـسِرهم وينـف¥س على مكروبهم� فإن اللّه تعـالى في
عون العبد مادام العبد في عون أخيـه اxسلم. وفي الحديث ان من موجِبات اxغفرة إدخال
السـرور على قلب أخيك اxسلم. ويتـشفع لـلجاني الى المجني عليـه� ويسعى فـي إصلاح
qC'√" :ذات الب| ولو بزيادة كلمة فـإنه من أفضل الصدقـة� قال عليه الصـلاة والسلام
 «– «uK×?*«Ë t?ÒK$« «u?Ið≈" :5³"� وقـال عليـه الـصـلاة والسـلام$«  «– Õö??*≈ W?,b??B$«
sÓÓ" »«ÒcJÐ fO$" :ã وقد قال �"W"UOI$« Âu¹ 5M"R*« 5Ð `KB¹Ô v$UFð tÒK$« ÊS' rJ MOÐ

."Î«dOš ‰UI' 5MŁ≈ 5Ð `K*«
وكـذلك من جـملة الأدب مـعـهم ان يذُبَّ عن اعـراض اxسلم| ويـنصـرهم بظاهر الغـيب
حيث ينتـهك حرماتهم لقـوله عليه الصلاة والسـلام: "ما منِ إمريء مـسلم يردُّ عن عرضِ
أخيه اxسلم إلاّ كـان حقاً على اللّه ان يردَّ عنه نار جهنم يوم القيامـة". ومن الأدب معهم
)� ويحـسن xن ”UM$« sŽ 5 'U?F$«Ë ÓkO?G$« 5LþUJ$«Ë) أن يعـفـو عمََّن ظلـمه قـال تعـالى
أساء اليه ويصِل مَن قطعـه ويعطي مَن حرَمه ويحسن الظن به فـإن الظنَ أكذَبُ الحديث.
ولايحسد احداً على ما آتاه اللّه تعالى فيـتمنى زواله ويحتال لزواله� ويتجافى عن ذنب
السخي وعن عـقوبة ذوي اxروءة ما لم يكن حـدّاً من حدود اللّه تعالى. وينجـز الوعد إذا
وعـد فــإن العـدة احــدى العطيـت| وهـي عند أهل اللّه دَين وإنَّ خَـلَفَ الوعـد من النـفـاق�
ولايتبع عـورة أحد بل يسترها� ولايعـيرّ احداً �ا يعلم منه فر�ا يـُبتلى �ثله. ويطلب لزلّة
أخـيـه سبـع| عـذراً فـإن لم يجـد إتهمَ نفـسـه� ويحـمل اxسلم| على الأمـر الرشـيـد عنده
وأمــثـال ذلك كــثــيـرة والـكتب في الأدب شــهـيــرة. ومن أحل مــا ألف في كــتب الأدب
بقـسمـيـه رسالة العـارف باللّه سـيدي علي اxـصري رضي اللّه عنه الـتي يقول في أولهـا:
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عليكم بالأدب فـإنه اشـرف مكتـسب� ومنه الفـرار من الإعـوجاج فـي التوبة الـى آخر مـا
ذكره وهي عد¬ة اxثيل في هذا الباب.

: تركُ الطـمع فيـما ومن جـملة الأدب الجامع لقـسمـيه الأدب مع الخلق والأدب مع الحقّ
في أيدي الناس� فلهذا قال اxصن¥ف رضي اللّه عنه:

o$U??)« w, ypý oK)« w?, ÔlLD$«Ë. الطمـع عــبــارة عن إنبـــعــاث النفس xـا في أيدي
الناس� وإـا كــان شكا لأن الإنـســان لو اعــتـــمــد علـى ضــمــان اللّـه لرزقــه xا طـمع في
مـخلوق� فطمعـهُ دليل¤ على عـدم وثوقـه باللّه� فهـو شـبيـه بالشك من حـيث تعلُّق النفس
وإضطرابهـا وعدم قرارِها على شيء تـعتمـد عليه. وهذا هو الطمع اxذمـوم. أما المحـمود
فـهـو الطمع في عـفو اللّه ونـيل القُرب مـنه اxوجِبُ ذلك للذل والإنكسـار والإفـتقـار إليـه
تعـالى. فـإذا علق العـبـد أطمـاعـه �ا عـند اللّه تعـالى وقطعـهـا عـمـا سـواه� فـهـو القـانع

صاحب الحياة الطيبة اxرادة في آية ('W³OÞ Î…UOŠ t]MÓOO×ÔMÓK) عند بعض اxفسرين.
d?I??H$« t]½S?' lL?D$«Ë r!UÒ¹≈" :˜ ـذمـوم منه عـدة احــاديث منهــا قـولهxوقـد ورد في ا
d??I??H$« t½S??' lL?D$«Ë „UÒ¹≈Ë ¨”UM$« Íb?¹√ w' U2 ”U¹Ó_UÐ Óp?OKŽ" :˜ وعنه ."d??{U??(«
ÔV¼cÔ¹ ÔlLD$«" :˜ وعنه �"tM" —c?²FÔ¹ U?"Ë „UÒ¹≈Ë ¨Ÿ=œÓu?" X½«Ë pðö?* q*Ë d{U?(«
»)U?LJ(« »uK, s" W?LJ¡". قـال اxناوي في كـبيـره: ولهـذا قال كـعب الأحـبـار بحضـرة
عـمر رضي الـلّه: ما يُذهِبُ العـلم من قلوب العلمـاء بعد أن حـفظوه وعـقِلوه? قـال الطمع
وشَــرَهُ النفس وطلبُ الحــاجــة الى الناس. وقــال الورَّاق: لو قــيل للطـمعِ منَ ابوك? لقــال
الشكُّ في اxقدور� ولـو قيل ما حِـرفتُك? لقال إكـتساب الذُلّ� ولو قـيل ما غـايتك? لقال

الحرمان.
 وقال بعضـهم: الطمع حروفه مجـوفة� فلذا كان صاحـبه لايشبع. وقد إسـتعاذ ˜ مِن
w' Âu?NM?Ó"Ë l³?A¹ô rKF$« w' ÏÂu??NMÓ" ¨ÊU?F?³?A¹ô ÊU??"u?NMÓ"" :˜ نفسٍ لاتشـبع� وقـال
»$l³A?¹ô UO½b". فنَهمـة صاحب العلم مـحمودة� وكـذا طمعه في الإسـتكثار منه� ونَهـمة
X³?¦ðô Íc$« ‰ÒôÓe$« ¡UH?B$«" :˜ الثـاني مذمـومة لأنهـا تشـغله عن اللّه تعالى. وقـال
ULKF$« Â«b,√ tOKŽ¡" الطمَعُ والصفا بالقـصر الحجارة اxلسة جـمع صفاة (كحصـا وحصاة)
ويطلق أيضـاً على اxـفرد� والزَلاّل بـفتـح الزاي وتشـديد اللام الاولى وإا لم تثـبت اقـدام
العلمــاء على الطمع لأنـه يُذهب الحكمــة من قلوبهم إذ الشــيطان رصـّاد لـهم فـيـدعــوهم

للطـمع حـتـى يشــتـغـلوا عن اللّه تعــالى بـالكدورات وطول الغــمــوم في التــدبيــرات الى
إنقضاء اعمالهم على تلك الحال� فيكون علمهم عليهم لا لهم.

قال الشافعي رضي اللّه عنه: كتـب حكيم الى حكيم قد اوتيت علماً فلا تدن¥س علمك
بظلمــة الذنوب والطمـع� فـتـبــقى في الظلـمـة يوم يســعى أهل العلم بـنور علمـهـم. وقـال
الراغب العـالم: طبيـب الدين والدنيا داء الدين فـإذا جـرَّ الطبيب الـداء الى نفسـه فكيف
يداوي غـيره? وقال بعـضهم: الـطمع هو الذي يذلّ الرقاب ويسـو¥د الوجوه ويُمـيت القلب�
وعلاجه سلوكه طريق القنـاعة ويحصل بسد¥ باب التوسعات والإقـتصار على ما لابد منه

مأكلاً وملبساً ومسكناً وغير ذلك.
وقـال أبـو جـعــفـر البــغـدادي: ستُِ خــصـال لاتحــسنَّ بست¥ رجــال; لايحـسن الـطمع في
العلـمـاء� ولا العــجلـة في الأمـراء� ولا الـشحُّ في الأغنيــاء ولا الكِبَــرُ في الـفـقــراء� ولا
السُــفـهُ في اxـشـايخ� ولا اللـؤم في ذوي الإحـســان. واعلم أنَّ الطمعَ مـن آفـات النفــوس
وصـاحبـه ابداً في عُكوس� قـال ابن عطاء اللّه في حكمـه: ما بسـقت أغصـانُ ذُلٍّ إلاّ عن
بذر طمع� فـالطمع يكسف نور الا¬ـان� وبالطمعِ تنكشف قـدر همِـّة الإنسان وغـاية أمـرهِ
الحرمان والذُلّ والهوَان� فالعـاقل مَن أفردَ ربّه بالطلب واعرضَ عن الخلق وعن كل سبب�
هذا هو الحـازم على التـحـقـيق الـفـائز بحظه من التـوفـيق� هذا ومِن النـاس منَ يسـتطيب
ركــوب الأخطار ولحــوق العــار والشَنـار لأجل الطمع فـي الدرهم والدينار� ويـسـتـلذُّ سفََّ
الرمـاد وطيَّ البـلاد� ويصـبـر على نحتِ الجـبال طـمعـاً في شـهـوة اxبـال� ور�ا بدَّل الإ¬ان
بالكفـر� وحفـر الجبـال بالظِفـر طمعـاً في الدنانيـر الصُفـر� وولج مـاضغي الأسُـود للدراهم
البيض والسود. وسُئِلَ الحسن البصري ما فـساد الدين? فقال: الطمع. قيل وما صلاحه?
قـال: الـورع. وقـال ابن عطـاء اللّه: أنت حــرّ ¸ن أنت عنه آيس وعــبـد¤ xا أنـت له طامع.

وعليه قيل:
                 العــبـد حــرٌّ مـا قنـَع� والحُـرُّ عــبـد مــا طمع                 

ولا يرضى بالعـبـودية لمخلوق إلاّ اَرذلُ العـالمَ. وقيل: السـلامـة في الدين بتـرك الطمع
في المخلوقِ|. فـمن تفـرغ قلـبه مـن الاشـياء فـقـد تحـرّر� ومن طمَعَ فـيـهـا فـهـو في رِق¥ـهـا
تقـرَّر. فـبالطمع سـقط مِن علو عـزة العُـقـاب وتشـبكّ في حبـائل العـذاب لأجل قطعـة لحم
يأخذها �خلبه فيصيده صبي يلعب به. وقيل: لو تطهّر الطامع في الخلق بسبعة أبحر ما
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طهّره إلاّ اليـأس منهم. فعليـك برفع الهِمّة عنـهم� فقد سـبقت قـسمتـه وجودك� ومـا قدر
. قيل: مـرَّ بعض أعوان السلطان xاضغَـيك ان ¬ضغاه� فلابد منـه فكلُهُ بعزٍّ ولاتأكله بذُلّ
على بعض الحكماء يـلتقط ما سقـط من البقل ليتـقوّت به� فقال لـه: لو خدمتَ السلطان

لم تحتج لهذا� فقال الحكيم: وأنت لو قنَعتَ بهذا لم تحتج الى السلطان.
وقـد وضع تعـالى خـمـسـة أشـيـاء في خـمـسة مـواضـعك الغِـنى في القناعـة� والعـزّ في
الطاعة� والذُلّ في اxعصية� والحكمة في خلو¥ البـاطن� والهيبة في قيام الليل. واعلم أنّ
مِن لازم الطمع في الخلق محـبة إطلاع الناس على كمـالات الطامِع وعباداته ومـجاهداته
وهذا هو الشِرك الخفي الذي لايشعُر به إلاّ أرباب القلوب الَني¥رة. فلهذا حذّرَ اxصن¥ف منه

عقب ذلك فقال:
uKÓ)« w, XM! u$Ë ÒwH)« „d?A$« s…. إعلم أنّ الشرك على قـسم| جليّ وخفي; " —cŠ«Ë
فـالأول هو اxوجبِ للخلود في النـار والعيـاذ باللّه من ذلـك واقسـامـه كـثيـرة وأعظمـه ان
يتـخــذ مع اللّه الهـا آخــر. والثـاني; وهو الشـِـرك الخـفي يوجِب نقص الإ¬ـان ولايضـر في
أصله واا يحــبِط العـمل الذي قــارنه فـقط� وهذا الشــرك لايكاد يسلم منـه احـد إلاّ مَن
عـصمـه اللّه تعالى. فـقـد ورد في بعض الآثار: الشِرك في أمـتي أخـفى من دبيب النمل
Òô≈ tÒK$UÐ r¼d¦!√ Ôs"R¹ U"Ë) في الليلة الظلماء. وقد قال بعضـهم في تفسير قوله تعالى
Êu!dA" r¼Ë) قال: يؤمنون بالإقرار أنّ اللّـه وحده لا شريك له ويشركون في الإعـتماد
على الأسباب ورد الأفـعال إليها وأا  يتـحقق اxريد  الحذر من الشِرك الخـفي بالإخلاص
في أفعاله كلَّهـا وأقواله وحركاته وسكناته� وهو كمـا قال الأستاذ أبو القاسم القـشيري:
الإخـلاص إفــراد الحق سـبــحـانـه وتعـالى في الـطاعـات بالقــصـد� وهـو أن يريد بطاعــتـه
التقرّب الى اللّه تعالى دون شيء آخر من تصنّعٍ لمخلوق وإكتساب محَمدَةٍ عند الناس أو

محبة مدح الخلق أو معنى من اxعاني سوى التقرّب الى اللّه تعالى.
Ëd" Ô« U"Ë) ويصح ان يُقال الإخـلاص تصفيـة العمل عن ملاحظة المخلوق|� قـال تعالى
≈UHMÔŠ s¹b$« Ôt$ 5?BK-" ÓtÒK$« «Ëb³?FÓO$ Òô¡). وقد ورد خبـر¤ مسُند أن النبي ˜ أخبر عن
جبريـل عن اللّه عزَّ وجلّ أنه قال: الإخلاص سـرٌّ من سريّ إستودعـته قلب مَن أحببـتُه من
عبادي. والإخلاص في الإخلاص أن لايشاهدوا في إخـلاصهم الإخلاص كما قال أبو بكر
الدقّـاق: نقصـان كل مخلص في إخـلاصه رؤيـة إخلاصـه فإذا أراد اللّه تعـالى أن يخلصَُ

إخلاصـه أسقطََ عن إخلاصه رؤيتـه لإخلاصه فيكون مـخلصاً� ولهذا كـان المخلصون على
خطر عظيم. وعـلامة الإخـلاص كـما قـال ذوالنون اxصـري ثلاث: إستـواء اxدح والذم من
العـامـة� ونسـيان رؤية الأعـمـال في الأعـمـال� وإقـتضـاء ثواب العـمل في الآخـرة. وقـال
السـري السقطي رضي الـلّه تعالى عنه: منَ تـزيّن للناس �ا ليس فـيه سـقط من ع| اللّه
عــزَّ وجلّ. وإا قـال الأســتـاذ في حـكمـتــه (ولو كنتُ في الخـلوة) إشـارة الى ان الشِــرك
الخـفي لايخـتص بأرباب الخلطة بـل يعـتري أهـل الخلوة أيضـاً لأن الشـيطان له باxرصـاد.
فأقلُّ مايكون شِركُـهُ محبته لإطلاع الناس على عبادته ومـجاهدته في خلوته وذلك شرك
. وهذا كما قال ابن عطاء اللّه في حكمه: ر�ا دخل الرياء عليك حيث لاينظر خفي قطعاً
الناس إليك� فـلابد له مـن المجاهـدة والدأب على تصـفـيـة عـمله من هذه الشـائبـة فـإنهـا
qL?FOK' ]tÐ— ¡U?I$ u?łd¹ ÊU! sÓL?Ó') تحـبط العمل بحـسب مقـام العـارف. قال اللّه تعـالى

.( bŠ√ tÒÐ— …œU³FÐ „dA¹ôË U(U*Î öLŽاً
ومن جـملة الشِرك الخـفي في الخلوة أن يخـتلي لإعـتقـاد الناس فيـه وتعظيـمهم له فـإن
ذلك محبط لعمله بحـسب مقامه� وقال بعضهم: دخلت على سهل بن عـبداللّه يوم جمعة
قـبل الصلاة فـرأيت في البيت حـيةّ فـجـعلت أُقد¥م رِجـلاً واُؤخر أخـرى فقـال: ادخل لايبلغ
أحـد¤ حقـيقـة الإ¬ان وعلى وجـه الأرض شيء يخافـه. ثم قـال: هل لك في صلاة الجـمعـة?
فـقلت بيننا وب| اxسـجـد مـسيـرة يوم وليلة. فـأخـذ بيـدي فمـا كـان إلاّ قليل حـتى رأيت
اxسجد فدخلناه وصلّينا ثم خرجنا فـوقف ينظر الى الناس وهم يخرجون فقال: أهل لا إله
إلاّ اللّه كـثـيـر والمخلصـون منهم قليل. وللإخـلاص سِـرّ عظيم في تعـمـيـر البـاطن والنطق
بالحكمـة� فقـد ورد: مَن أخلصََ للهِ أربع| صبـاحاً تفـجّرت يـنابيع الحكمة من قلبـه على
لسـانه. وقـد ذكـر صـاحـب الرسـالة عن يوسف ابن الحـس| انـه كـان يقـول: أعـزُّ شيء في
الدنيـا الإخلاص وكم أجـتهـدُ في إسقـاط الرياء عن قلبي وهو كأنه ينبـت فيه. وكـان أبو

سليمان يقول: إذا أخلص العبد إنقطع عنه الوساس والرياء.
وxا كـان الإخـلاص لايتـأتّـى إلاّ بإصـلاح النيّـة قـال الشـيخ رضي الـلّه عنه: لأنه - أي
الحـال والشـان - إذا مـا خلصَُت لك النيّـة فـذلك من أكـبر اxـصائب والـبلوة; يعني إذا لم
تخلص نيّتك في عـملك للّه بأن تجعله خالصـاً لوجهه الكرÄ من سائر الشـوائب والأكدار
فـانت في مصـيـبة وأيّ مـصـيبـة وبلوة وخـيـبة� فـمـا في قوله إذا مـا نافـيه عـلى القاعـدة
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الأكـثرية مـن أن (ما) بعـد إذا زائدة. والنيـة في العـمل هي الركن الأجَلّ إذ لا عـمل إلاّ
U/≈Ë  UÒOM$UÐ ‰U?LŽ_« U/بنيّة. وقد ورد في الحـديث الصحيح عن النبي ˜ انه قال: "إ
sÓ"Ë ¨t$uÝ—Ë tÒK$« v$« tðdN' t$uÝ—Ë tÒK?$« v$« tðd¼ X½U! sÓL' Èu½ U" Ì¡Íd"≈ =qJ$
!?t?O$≈ d?łU¼ U" v$« t?ðd?N?' U?N×JM?¹ …√d"≈ Ë√ U?N?³?OB¹ U?O½b$ tðd?¼ X½U". وقال اللّه
تعـالى rJM" Èu??I?²?$« ÔtÔ$UM¹ sJ$Ë U¼ƒU??"œ ôË U?N??Ó"u?( tÒK?$« Ó‰UM¹ s$)) قـال ابن عـبـاس

رضي اللّه تعالى عنهما: معناه ولكن ينالهُ النياتّ منكم.
l,Ë bI?'  u*« t!—b¹ r?Ł t$uÝ—Ë tÒK$« v$« Î«d?łUN" t?²OÐ s" Ãd?-¹ sÓ"Ë) وقال تعالى
√tÒK$« vKŽ Ádł)� وقال تعالى (—rJÝuH½ w' U0 rKŽ√ rÔJ^Ð). وقد ورد أحايث كثيرة في
اصلاح النية اجلُّها واعظمها الحديث السابق وعليه مـدار كثير من قواعد الفقه حتى قال
الإمام الشافعي رضي اللّه عنه: يدخل هذا الحديث في سبع| باباً من الفقه. وقال الإمام
احمد بن حنبل رضي اللّه عنه: فيه ثلثُ العلم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن عائشة
Ó¡«bO?³Ð «u½U! «–≈ v?²Š W³?FJ$« gOł Ëe?G¹" :˜ رضي اللّه عنها قـالت: قال رسول اللّه
n#?-¹ nO??! tÒK$« ‰u?Ý—U¹ ∫XK, W?A?zU?Ž X$U?, Ær ¼d?š¬Ë r N$ËQ?Ð nÓ#?-Ô¹ ÷—_« s"
rŁ r¼d?š¬Ë rN?$ËQÐ nÓ#?- Ô¹ ∫‰U?, ørNM" f?O$ s"Ë rN?,«u?Ý√ rN?O?'Ë r?¼d?š¬Ë rN$ËQÐ
. وعن عـائشـة rNðU?ÒO½ vKŽ Êu?¦?F?³¹" يعني فـيـعـامل كلٌّ بقـصده ونيّـتـه من الخـير والـشرّ
«–≈Ë W??ÒO½Ë ÏœU?N??ł sJ$Ë `?²?H$« b??FÐ …d??¼ ô" :˜ رضي اللهّ عـنهـا قـالت: قــال النبي
≈ËdH?½S' -dHM?²Ý»" يعني أن اxفـارقة عن الاوطان اxسـمّاة بالهـجرة اxطلقـة إنقطعت لكن
اxفـارقـة بسـبب الجـهـاد باقيـة مـدى الدهر. وكـذا اxفـارقـة بسـبب نيـة خـالصـة للّه تعـالى
كطلب العلم والـفِرار بديـنه ونحوه. وعـن أبي عبـداللّه جـابر بن عـبـداللّه الأنصـاري رضي
WM¹b*UÐ Ê≈" :اللهّ عنهـمـا قـال: كـنا مع رسـول اللّه صلّى الله عـليـه وسلم في غـزاة فـقـال
$d*« rÔNÓ#Ó³ÓŠ r?JF" «u½U!Ë Òô≈ ÎU¹œ«Ë r²FD, ôË Î«dO#?" -dÝ U" ÎôUłd÷" وفي رواية إلاّ

شاركوكم في الأجر.
والحـاصل أن النـيّـة الحـسنة علـيـهـا مـدار العــمل للعـامل والـقـاصـد والأمـور باxـقـاصـد
ولايتأتّى لـلمريد الصادق إخـلاص العمل للّه من سـائر الوجوه والتـبرّي من الشـرك الخفي
إلاّ بقطع طمـعه من الناس وعـدم مـلاحظتهم حـتى كأنـهم لديه أموات. ولايتـاتّى له ذلك
إلاّ إذا تردىّ برداء القناعة وتسربل بسربالِ الـيأس ¸ا في أيدي الناس. فلهذا قال رضي

اللّه تعالى عنه:
»-Îö?-U?Ž XM! Ê≈ qOK?I$UÐ lM. والقناعـة فـي اللغـة الرضـاء بالقِـسـم� وفي إصطلاح أهل
الحـقــيـقــة هي السكـوت عند عـدم اxـألوفـات. وقــيل هي الإكـتــفـاء بـالقليل� وقــيل هي
الإســتـغناء بـاxوجـود وتـرك التطلّع الى اxفــقــود. وقـال عِكرمــة وغــيـره من أئـمـة اللغــة
Î…UO?Š ÔtÒMÓO?ÒO×ÔMÓKÓ' s"R?" u¼Ë v¦½« Ë√ d!– s" ÎU?(U* ÓqL?ŽÓ sÓ") والتفـسير في قـوله تعالى
ÎU?,“— tÒK$« rÔN]MÓ,“d?ÓOÓ$) راد بالحـيـاة الطيـبـة القنـاعـة. وقـيل في قـوله تعـالىxأن ا :(ÎW?³?OÞ
Óq¼√ Ófłd$« rÔJM?Ž ÓV ¼cÔO?$ tÒK$« Ôb¹d¹ U/≈) أنه القناعـة. وقـيل في قـوله تعـالى (ÎUM#?Š
) أي بالسـخاء والقـناعة� وقـيل Î«d?ONDð r!d?=ND¹Ë) أي البخل والطـمع� وقوله ( XO³$«
بالسـخاء والإيثـار. وقـيل في قوله تعـالى (¼Íb?FÐ s" ÌbŠ_ wG?³M¹ô ÎUJKÔ" w$ ÚVÓ) أنه
اراد باxُلك كـمـال الحـال في القـناعـة. وقـيل في قـوله تعـالى (≈rO?F?½ wH$ Ó—«dÐ_« Ê) أنه
القناعـة في الدنيـا (وإنَّ الفُـجّـارَ َلفـي جحـيم) أنـه الحرص فـي الدنيـا. وقـال النبي عليـه
الصلاة والسلام: "≈—÷UM$« vMž√ ÚsÔJÓð p$ ÔtÒK$« r]#, U0 Ó”". وفي الزبور القانع غني وإن
sÔJð ÎU?Ž—Ë sÔ!" :˜ وقـال �"vMH¹ô ÏeM?! W?ŽUMI$«" :˜ كـان جـائعـاً. وقـال رسـول اللّه
¨ÎUM"R?" ÚsÔJð Óp#?HM$ ^V% U?" ”UMK$ ]VŠ√Ë ¨”UM$« ÓdJý√ sJð ÎU?FMÓ, sÔ!Ë ¨”UM?$« Ób³?Ž√
ÔXO9Ô p×??C$« …d??¦??! ÊS?' p×??C$« Òq,√Ë ¨ÎU??LK#??" sÔJð „—ËÓU??ł sÓ" …—ËU???" s #??Š√Ë

."VKI$«
وقيل الـفقراء أمـوات إلاّ مَن أحيـاه اللّه بعز¥ القناعـة. وقال بِشـر¤ الحافي: القناعـة ملك
لايسكـن الا في قلب مــؤمن� وقــال ابـو سليــمــان الداراني رضي الـله عنه: القـناعــة من
الرضـا �نزلة الـورع من الزُهد� هذا أول الرضـاء وهذا أول الزُهد. وقـيـل القناعـة مـا قـاله
أبو بكر اxراغي: العـاقل مَن دَبَّـرَ أمر الدنـيا بالقـناعة والـتسـويف. وقـال وهب: إن العِـزَّ
والغنى خرجـا يجولان فلقـيا القناعة فـاستقـرا. وقيل: مَن كانت قناعـته سمـينة طابت له
sJ$Ë ÷d?F$« …d?¦?! sŽ vM G$« fO$" :كل مـرقـة. وعن النبي صلّي الله عليـه وسلم قـال
b," :وعن عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه ˜ قال ."fHM$« vMž vMG$«

√'ÁUð√ U0 tÒK$« tFÒM,Ë ÎU'UHÓ! Ó‚“Ô—Ë rKÝ√ sÓ" `K" رواه مسلم.
واعلم أن القناعة في ذاتهـا شريفة ¸دوحة في الكتاب والسُنّة وهـي في العلماء أشرف
كــمـــا ورد في بعض الأحـــاديث: الورع حــسـَن¤ وهو في العـلمــاء أحـــسن. لأن بالقنـاعــة
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والتعـفُّف عمـا في ايدي الناس يحصل لهم العِـزُّ والشرف� وفي عـِز¥هم وشرفهم عِـزُّ العلم
والإسـلام وشرفـهمـا. قـال الفُضـيل بن عيـاض: لو ان أهل العلم أكـرمـوا انفسـهم وشحّـوا
على ديـنهم واعــزّوا الـعلم وصــانـوه وانزلوا العـلم حــيث انـزله اللّه لخـــضــعت لهـم رقــاب
الجبابـرة وانقادَ لهم الناس وكانوا لهم تبعـاً وعَزَّ الإسلام أهله� ولكنهم أذلّوا أنفـسهم ولم
يبـالوا �ا نقـص من دينهم إذ سلمت لهم دنـيـاهم فـبـذلوا علمـهم لأبناء الـدنيـا ليـصـيـبـوا

بذلك مافي أيدي الناس فذَلّوا وهانوا على الناس� وللهّ دَرُّ القائل: 
يقولون لي فـيك انقبـاض¤ وإنـمـــــا      رأوا رجلا عًن مـوقفِ الذل أحجـما
إذا قــيل هذا مــورِد قلت قــد أرى      ولكن نفس الحــر¥ تحــتــملُ الظمـــــا
وما كلُّ بـرقٍ لاح لي يستفـزُّنــــــي      ومـا كلُّ أهل الأرض أرضاه مُنعِـما
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي      واخدم منَ لاقيت إلاّ لأخدمــــــــــــا
أأغـرسـه عِــزّاً وأجنيـه ذِلّــــــــــــــــةً      إذاً فـاتّبــاعُ الجـهلِ قـد كــان أسلمـا
ولو ان أهل العلـم صـانوه صـانَهــم      ولو عظمـوه في النـفـوس لعظمــــــا
ولكن اهـانوه فـهــان ودنســــــــــــوا      مــحــيــاه بالاطمــاع حــتى تجـهــمــا

وقـال وهب بن منـبّـه لعطاء الخـراسـاني: كــان العلمـاء قـبلـنا قـد إسـتـغنوا بعـلمـهم عن
دنياهم وكانوا لايلتفتون إلى دنيا غيـرهم� وكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في
علمهم فأصـبح أهل العلم فينا اليوم يبـذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة فـي دنياهم واصبح
أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم xا رأوا من سوء مـوضعه عندهم. قال ذو النون اxصري:
كان الرجل ينفق ماله على علمه ويكسب الرجل اليوم بعلمه مالاً� وكان يُرى على طالب
العلم زيادة في بـاطنه وظاهره� فـاليـوم يرُى على كـثـيـر من أهل العلم فـسـاد¤ في الظاهر

والباطن.
فـانظر رحمك اللّه مـا ذكـره هؤلاء الفضـلاء تجـده لازماً لطلبـة هذا الزمـان وليس الخيـر
كالعَيان وما هذا إلاّ لعدم قناعتـهم باxوجود وتطلبُّهم الى اxفقود وانتظارهم xا في أيدي

الناس فلا حول ولاقوة إلاّ باللهّ العلي العظيم. ولقد صدق ابن اxبارك حيث قال:
وهـل أفـــــســــــد الـديـن إلاّ اxلــوك      وأحــــــبــــــار ســــــوءٍ ورُهـبــــــانهــــــا
وباعـــــوا الـنفـــــوس ولـم يربـحـــــوا      ولم تـغلِ فـي البـــــيـع أثمـــــانُـهـــــا
لقـــــد رََََتـعَ القـــــوم فـي جــــيـــــفـــــةٍ      يـب| لذي الـعـــــقل انـتنـانُهــــــــــــــا

وروي عن حذيفة بن اليمَـان رضي اللّه عنه أنه أخذ حصاةً بيضاء فوضعـها في كفه ثم
قال: إن الدين قد إستـضاء كإضاءة هذه� ثم أخذ كفاً من تراب فـجعل يذره على الحصاة
حتى واراها ثم قال: والذي نفسي بيده ليـجيء أقوام يدفنون الدين هكذا كما دفنتُ هذه

الحصاة ولتسلكُنَّ سبيل الذين كانوا من قبلكم حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل.
 قـال بعض العـارف|: ومنشـأ وجود هذه اxفـاسـد خـراب بواطنهم وظلمـة قلوبهم بسـبب
فقَد اليق| وإنكساف أنوار الإ¬ان فيها وإفلاسهم من حقائق ذلك وعدم احتظائهم بشيء
منه� فصاروا بذلك مأسورين لأهوائهم منقادين لأغـراضهم وآرائهم ففسدت بذلك نياتهم
ومقـاصدهـم� والأعمـال بالنيّات وإذا كـانت النيّات صـالحة كـانت الأعمـال صالحـة وترتّب
عليها آثار صالحة وانعطف من ذلك على القلوب مـزيدُ إشراق وحميدُ أخلاق ويؤذِن ذلك
وجــود القُـرب من الـلهّ تعـالى وَنـيلُ درجـة الحبّ مـنه� وإذا كـانت الـنيّـات فــاسـدة كــانت
الأعـمـال فـاسـدة أيضـاً وترتّب عـليـهـا آثار فـاسـدة وانعطف من ذلك علـى القلوب زيادةُ
ظلمـة ورَداءة هِمّـة تقـتـضي البـُعد من الـلّه واxَقت منه نعـوذ باللّه تعـالى من شـر أنفـسنا
والشيطان. وقيل: وضع اللّه خمسة اشياء في خمسة مواضع; العِزّ في الطاعة والذلّ في
اxعـصـية والـهيـبـة في قـيـام الليل والحكمـة في البطن الخـالي والغِنى في القناعـة. وكـان
ابراهيم اxارسـتاني يقـول: انتـقم من حرصك بالـقناعة كـما تنتـقم من عـدوك بالقِصـاص.
وقال ذوالنون اxـصري: منَ َقنع استـراح من أهل زمانه واسـتطال على أقرانه. وقـيل: مَن
. وقال الـكتّـاني: مَن باع الحـرص بالقناعـة قَنع اسـتـراح من الشـغل واسـتطال على الكـلّ

ظفر بالعِزّ واxروءة. وقيل: مَن تبِعت عيناه ما في أيدي الناس طال حزنه وانشدوا:
وأحـــسن بـالفـــتى من يـوم عـــار             ينال به الـغنى كـــرم وجـــــــوع

وقيل: رأى رجل حكيماً يأكل ما يتسـاقط من البقل على رأس ماء� فقال: لو خدمت
السلطان لم تحـتج إلى أكل هذا� فـقـال الحكيم: وانت لو قنـعت بهذا لـم تحتج الى خـدمـة
السلطان. وقيل لأبي يزيد البـسطامي: Åَ وصلت? فقال: جمـعت أسباب الدنيا فـربطتها

بحبل القناعة ووضعتها في منجنيق الصدق ورميت بها في بحر اليأس فاسترحت.
وحكي عن بـعض اصـحــاب الجنُيـد قــال: كنتُ جـالـسـاً عند الجُنـيـد أيام اxوسم وحــوله
جماعة كثيرة من العجم واxولدين فجاء انسان بخمسمائة دينار ووضعها ب| يديه وقال:
تفرّقهـا على هؤلاء? فقال ألكَ غيـرُها? فقال: نعم لي دنانير كـثيرة� فقال: تريدُ غـير ما
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�لك? فقال: نعـم� فقال الجنيد: خذها فـإنك أحوج إليها منا� ولم يقـبل تلك الدنانير من
الرجل. وورد في بعض الاحـاديث: القناعـة مـال¤ لاينفـد; أي لأنهـا تنشـأ عن غِنى القلب
وقـوة الإ¬ان. وقيل لـبعض الحكمـاء: مـا القناعـة? فقـال: قلةّ �نّيك ورضـاك �ا يكفـيك.
وقال بعـضهم: وجدت أطول الـناس غمّاً الحـسود� وأهنأهم عيـشاً القَنوع� وأصـبَرَهُم على
الأذى الحريص إذا طمع� وأخصبهم عيشاً أرفضهم للدنيا� وأعظمهم ندَاَمة العالم اxفر¥ط
آه. فمنَ قنع اُمِدَّ بـالبركة ظاهراً وباطناً لأن الإنفاق منهـا لاينقطع إذ صاحبهـا كلما تعذّر
عليـه شيء قنَعِ �ا دونه ورضيَ� فـلا يزال غنيـاً عن الناس. ولذلك قـال عثـمـان لإبنه: يا

بُنيّ الدنيا بحر عميق غرق فيها أُناس كثير فاجعل سفينتك فيه القناعة.
واعلم أن القنـاعـة اا تطلب في الامـور الدنيـوية� أمـا الامــور الآخـروية كـمـعـرفـة اللّه
w½œ“ =»— q,Ë) طلـوب الإكـثــار من ذلك� قــال اللّه تعــالىxتعــالى وفــعل الطاعــات فـا
) أي زاهداً في الدنيــا مـقـبـلاً على الآخـرة� فــإن العـاقل ÎU?LKŽ) وقـوله (إن كنـت عـاقـلاً
الكامل منَ كــان كـذلك. ولهـذا قـال الامـام الشــافـعي رضي اللّه تعـالـى عنه: لو أوصى
إنسان بوصية للعقلاء اا تنصـرف للزاهدين في الدنيا. وللعقل إطلاقات أحدُها الوصف
اxعنوي الذي يفارق بـه الإنسان سائر البـهائم� وهو الذي استـعد به لقبـول العلوم النظرية
وتدبيـر الصـناعـات الخـفـيـة الفكرية� وهـو اxراد بقـول بعـضـهم غـريزة¤ يـتـهـيـأ بهـا إدراك
العلوم النـظرية وكـأنه نور يقُـذف في القـلب به يسـتـعـد لإدراك الأشـيـاء. والثــاني العلم
بجواز الجـائزات وإستحالة اxسـتحيلات كـالعلم بأن الإثن| أكثر من الواحـد� وأن الواحد
لايكون في مكان| وهو الذي عناه بعض اxتكلم| بقوله فـي حد العقل أنه بعض العلوم
الضـرورية كالـعلم بجواز الجـائزات وإسـتحـالة اxسـتـحيـلات. والثـالث علوم تُسـتفـاد من
التجـارب  �جاري الاحوال� فإن منَ حَنّكتـهُ التجارب وهذّبتهُ اxذاهب يقـال أنه عاقل في
العادة� ومَن لايتـصف بذلك يقال انه غبي غـرّ جاهل. والرابع أن تنتهي قـوة تلك الغريزة
الى ان يعـرف عـواقب الامـور ويقـمع الشـهوة الداعـيـة الى اللذة العـاجلة ويقـهـرها� فـإذا
حصلت هذه القـوة سُمي صاحـبها عـاقلاً لأن إقدامـه وإحجامـه حينئـذ يصيران بحـسب ما
يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة; وهذا هو اxراد في غالب الأحاديث
w"√Ë X½√ w?ÐQÐ ∫‰U??I??' ¨ÎUÐd??, pÒÐ— s" œÓœeð Îö??I??Ž œÓœ“«" :كــمـا في قــوله ˜ لأبي ذر
iz«d?' =œ√Ë v$UFð tÒK$« Â—U?×" V?M²ł« ∫rKÝË t?OKŽ tÒK$« vK* ∫‰U?I' øp$cÐ w$ nO?!Ë

W?F?'— U?O½b$« qłU?Ž w' œÓœeð ‰U?L?Ž_« s"  U?(U?B$UÐ qL?Ž«Ë Îö?,U?Ž sÔJð t½U?×?³?Ý tÒK$«
."…Òe F$«Ë »dI$« ÒqłË ]eŽ pÐ— s" UNÐ qMðË W"«d!Ë

وعن سـعيـد بن اxسيب أن عـمـر واُبَيّ بن كعب وابا هريرة رضي الـلّه عنهم دخلوا على
Ôb??Ó³??Ž√ sÓL??' «u$U??, q,U??F$« ‰U??I??' ”UM$« rKŽ√ s?" tK$« ‰u??Ý— U¹ :رسـول اللّه ˜ فـقــالوا
sÓ" q,UF?$« ÓfO$√ «u$U, ¨q,UF$« ∫‰U?I' ø”UM$« qC?'√ sÓL' ∫«u$U?, ¨q,UF$« ∫‰U?I' ø”UM$«
t?OKŽ tÒK$« vK?* ‰U?I' øt?²?$eM" XLÔEŽË Ôt?^H?!   ÓœU?łË t?²?ŠU?B?'  d?NþË tð¡Ëd?" X9
wIÒ²*« u¼ q,UF$« Ê≈ 5I?²LK$ p=Ð— bMŽ …dšü«Ë UO½b$« …UO?(« ŸU²" UÒ* p$– q! Ê≈ ∫rKÝË
Ó‚]b*Ë tÒK$UÐ s?"¬ sÓ" q,UF$« Ê≈" :وفي حديـث آخر ." Î öO$– ÎU?#O?#š UO?½b$« w' ÊU! Ê≈Ë
rNKC'√ 5KÓÝd*« bFÐ WÒM'« Ôq¼√" :وعن عمر عن النبي ˜ قال ."t²ŽUDÐ qLŽË tKÝdÐ
W?F?#ð W?ł—œ WzU?" WÒM'«" :˜ وعن عـمـر عن النبي ."”UM$« ÔqI?Ž« ”U?M$« qC?'√Ë Îö?I?Ž
rN½Ëœ s¹c?$« ”UM$« dzU?#?$ W?ł—œË qI??F$« q¼_ Êu?F??#ðË". وعن جـابر عن الـنبي صلّى
v$« dEM' ·d?ý√ –≈ t²F?"u* w' qOz«d?Ý« wMÐ w' bÐUŽ U?LMOÐ" :الله عليـه وسلم أنه قال
s" ̂w³?½ ]rÓN?' ¨V?A?F?$« «c¼ s" t??H KŽ√ XMJ?$ —U?L??Š p$ ÊU??! u$ =»— U¹ ‰U??I??' VA??F$«
—b, vKŽ Òô≈ WM'« s?" tODŽÔ« ÔX#$ w½S' t?Žœ Ê√ tO$≈ v$UFð tÒK?$« wŠËQ' tK²I¹ Ê√ ¡U?O³½_«
∫‰U?, ø”U?M$« w' œœR?#$« U??" q¹d?³??ł ÔX$Q?Ý" :وعن عـمــار عن النبي ˜ قـال ."tKI?Ž

."qIF$«
وعن جــابر عن الـنبي ˜ قــال: "قـِـوام اxرء عــقله ولا دينَ xن لا عــقلَ لـه"� وعن ابن
عبـاس عن النبي ˜ أنه قال: "$qI?F$« tðbŽË s"R*« W$¬ Ê«Ë …Òb?ÔŽË ÏW$¬ ¡wý qJ". وعن
q,U?F$« l" ÔW??³?×?ÔB$«" :˜ الحـسن: هجِـران الأحـمق قُـربان عند اللّه تـعـالى. وعن النبي
w' Ï…—U?#šË  u*« bMŽ ÏW?"«b½Ë Ï…d#?ŠË UO½b?$« w' ÊUB?IÔ½ oLŠ_« l" W?³×?ÔB$«Ë ¨…œU¹“
ÓW¹U?ž ô qI?F$«" :وعن ابي بكر الصـديق رضي اللّه عنه عن النبي ˜ أنه قال ."…dšü«
wLÔÝ p?$– bFÐ bN?²ł≈ ÊS?' ¨Î ö,U?Ž wÒLÔÝ tK$« Â«d?Š ÂÒdŠË tÒK$« Ó‰ö?Š ]qŠ√ s" sJ$Ë t$
wKŽ U¹" :وعن علي عن النبي ˜ أنه قال ." Î«œ«u?Ół wÒLÔÝ p$– b?FÐ b?N²?ł« ÊS' ¨Î«bÐU?Ž
qI?F$« Ÿ«u½« X½√ V#?²?!U?' v$U?Fð tÒK?$« v$« U?NÐ «uÐd?I?²?O$ Òd? ³$« Ÿ«u½√ ”UM$« V#?²?!≈ «–≈
$d?šü«Ë U?O½b$« w'  U?ł—b$«Ë »d?I$«Ë n…". وعن عائشـة عن النبي ˜ Óe$UÐ rN?I?³?#ð
XIKš U?" ‰U, rŁ ÓdÓÐœQ?' ÚdÐœÓ√ ‰U, rŁ Óq³?,Q' q ³,√ t$ ‰U?, qIF$« ÔtÒK$« Óo?ÓKÓš U" ‰Ë√":أنه قال
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wDŽÔ« ÓpÐË cš¬ Óp". قال بعض العارف| معنى قوله "أقبِل فأقبَل ثم Ð pM" Ós#Š√ ÎU¾Oý
قال أَدبِر فأدبَر" كُن آلة وعُـدة صالحة للمقـبِل فيكتسب بكَ السعـادة الأبدية فصار له آلةً
صـالحـة وعُـدة وعــوناً له على شـأنه� وكـذلك فـي اxُدبِر الذي كـتب له الشــقـاوة فكان آلة
صالحـة له ولساناً أيـضاً هادياً له الى سـيئات الأعـمال واقـتراف اxعـاصي الى أن يوصله

الى الدرك الأسفل من درجات الجحيم. فلهذا قال "بك آخذ وبك اُعطي" فافهم.
واعلم أن العـقل أول مـا يبـدو إشـراقـة عند سنّ التـمـيـيـز ثم لايزال ينمـو ويزداد شـيـئـاً
فشيـئاً على التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربع| سنة كنور الصـبح� فإن أوائله يخفى
حــتى يشقّ ادراكــه ثم يأخــذ في الزيادة الى أن يكـمل بطلوع الشــمس� بل سُنّـة اللّه في
جمـيع خَلقه بـالتدريج شـيئاً فـشيـئاً فـإن الشهـوة لاتظهر في الصـبي عند البلوغ بغـتة بل
على التدريج وكـذلك جميع الصـفات� وهو متـفاوت في الناس تفـاوتاً عظيماً حـتى قيل
ألف كـألف وواحد كـألف. ودليل تفـاوته اختـلافهـم في فهم العلوم وإنقـسـامهم الى بليـد
لايفهم إلاّ بعد تعب� وذكي يفهم بأدنى اشارة� وكامل ينبعث في نفسه حقائق امور دون

تعلم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الاولياء.
وروي أن ابن سـلام سأل رسـول اللّه ˜ في حـديث طويل في آخـره وصف عظم العـقل
وان اxلائكة قـالت: يـارب هل خلقت شـيـئـاً اعظم من العـرش? قـال: نـعم العـقل. قـالوا:
ومـا بلغ من قـدره? قال: هـيهـات لايُحـاط بعلمـه� هل لكم علم بعـدد الرمل? قـالوا: لا.
: فإني خلقت العـقل اصنافاً شـتى كعـدد الرمل فمن الناس من اُعطي حـبة� قال عـزَّ وجلّ
ومنهـم من اُعطي حــبــتـ|� ومنهم مـن اُعطي الثــلاث والأربـع� ومنهم من اعـطى فــرقــاً�

ومنهم وسقاً� ومنهم اكثر من ذلك.
وأما العـقل �عنى استيـلاء القوة على قمـع الشهوات فـلا يخفى تفاوت الناس فـيه بل
الشخص الواحـد تتفـاوت احواله. وهذا التفـاوت تارة تكون لتفـاوت الشهوة اذ قـد يقدر
العاقل على ترك بـعض الشهوات دون بعض� فـقد يعجـز الشاب عن ترك الزنا فإذا كـبر
. وقـد يكون و³ عـقله قـدر علـيـه� وشـهـوة الرياء والرياسـة تزداد قـوة بالكـبـر لا ضـعـفـاً
بتفاوت الـعلم اxعرف لغائلة تلك الشهـوة� ولهذا كان العالم اقـدر على ترك اxعاصي من
العامي لقوة علمه بضررها. وقد يكون لتفاوت غريزة العـقل فإنها إذا قويت كان قمعها
للشهـوة أشدُّ� وكذلك باxعنى الثـالث وهو علم التجارب فإن الـناس يتفاوتون فيـه بكثرة

الإصابة وسرعة الإدراك واللّه سبحانه وتعالى اعلم.
(Îö?"U??! XM! Ê≈ Óp#??H½ sNÓð ôË) لأن اللهّ تـعـالـى قـد تـكفّل لك بالـرزق وقـام بـه عنك
وطلب منـك أن تتـفــرغ لعــبـادته� فــاشـتــغــالك بطلب الرزق مـع ضـمــان اللّه تعــالى إيّاه
واهتمامك به وتكالبك عى تحصيله دليل على انطمـاس البصيرة وسعي في ضلال ووبال
ومُوقِع للنفس في مهانة وإذلال. قـال ابن عطاء اللّه الإسكندراني في حكمه: ارَحِ نفسكَ
من التــدبيــر فـمــا قـام به غــيـرك عنـك لاتقم به لنفــسك� واجــتـهــادك فـيــمـا ضُــمنَ لك
s " >ÍQ!Ë) وتقصيرك فيما طلُب منك دليل على انطماس البصيرة منك� قال اللّه تعالى
r!UÒ¹≈Ë U?N?,“d¹ tÒK$« UN?,“— qL?%ô ÌWÐ«œ). وقد ورد في بعض الآثار عـن اللّه عزَّ وجلّ انه
قال: عـبدي اطِعني فـيمـا امرُتك ولاتُعلمني فـيمـا ُيصلحك. وقال ابراهيـم الخوّاص رضي

اللّه عنه: العلم كله في كلمت| لاتتكلف ما كُفيت ولاتضيعّ ما استكفيت.
 فعليك أيُّها اxريد برفع الهمـة عن الخلق ولاتذِل لهم فقد سبقت قسمـته وجودك وتقدم
ثبـوته ظهورك� واسـمع ما قـاله بعض اxشايخ: أيُّهـا الرجل ما قـُد¥ر xاضِغَـيك ان ¬ضـغاه
. وهذا معنى كلام الشـيخ رضي اللهّ عنه فلابد أن ¬ضـغاه فكله ويحك بعـزٍّ ولاتأكله بِذُلٍّ
بقـوله: مـاقُس¥مَ لك فـهـو لك ومـا لم يكن لك ليس لك. هذا من الشـيخ رضي اللّه تعـالى
عنه في قوة التـعليل xا تقدم� فكأنه يقول اَرِح نفسك من الاهـتمام باxعيشـة واقنع منها
بالقليل واعـتمـد على ماقَـسَمَ اللّه لك في الازل� فإن الـرزق مقـسوم والأجل مـحتـوم وما
قـُسم لك لايتعـدى لغـيرك ومـا قُسم لغـيـرك لن يصل إليك منه شيء� فـفو¥ض الأمـرَ كله
rNMOÐ UMLÓ#Ó, s×½) للّه ولاتعتمد على سعيك وكـد¥ك وإجتهادك وجِد¥ك� قال اللّه تعالى
"UO½b$« …U?O(« w' rNÓ²A?OFÓ) ومتى غفلت عـن هذا اxلحظ جهلت قدرك وكنت مدعـياً ما

ليس لك ونازعت ربك في حكمه� ولهذا قال رضي اللّه عنه:
≈ÎU?-œU?* XM! u$Ë ÈËU?Žb$«Ë „UÒ¹; الدعـاوى جـمع دعـوى كـفـتــوى وفـتـاوى بكسـر الواو
وفـتـحـها وهي: أن  يـنسب الإنسـان الى نفـسـه أو غيـره حكمـاً أو ينفـيـه عنه سـواء كـان
صادقاً فيه أو كاذباً. وقد قال الـعارفون باللهّ تعالى: إن الدعوى تطفيء نور اxعرفة إذا
كـانت بـحق وذلك أن فـيـهــا شـائبـة أنانيــة ورؤية نفس على غــيـره وذلك مـحض التـكبُّـر
والترفُّع على الأقران وفيها خروج عن اصل العبودية ومنازعة لأوصاف الربوبية. وقَلَّ أن
تظهـر الـدعـاوى من أهل اللّه تعــالى إلاّ مِن مـقـهـور بالحــال أو مـحـدث بالنِعَم كــمـا وقع
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لأمير اxؤمن| عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حـيث قال: الحمد لله الذي لم يجعل فوقي
احداً.

وسُـئِلَ سـيـدي إسـمــاعـيل السلمي جـد سـيـدي عــبـدالرحـمن السلمي رضي الـلّه تعـالى
عنهـمـا عن هذه الدعـاوى من أين تتـولد� فـقـال: من الإغـترار وتشـويش الاسـرار. وكـان
يقول: اxلامتي لاتكون له دعـوى قط لأنه لايرى لنفسه شيئاً يدعي بـه. وكان سيدي أبو
سـعـيـد احمـد بن عـيـسى الخـرّاز رضي اللهّ عـنه يقـول: أبعـدُ الناسِ من اللّه عـزَّ وجلّ مَن
يدّعي اxعرفة والقرب� وأكثرهم إشارة إليـه - أي الى القرب - أمقَتَهُم عنده. ومن كلام
ذى النون اxصـري رضي اللّه عنه: إيّاك أن تكون للمـعرفـة مدّعيـاً أو بالزُهد مـحتـرفاً أو

بالعبادة متعلقاً وفِر منِ كل شيء الى ربك آه.
وكـان سـيدي ابراهـيم الدسـوقي قدَّس اللّـه سره يقـول: يا ولدي إحـذَر أن تقـول أنا فـإن
اللّه عزَّ وجلّ يُعجز اxدعي| ولو كنت على عـمل الثقل| هبطت أو صاحب منزلة سقطت.
وكــان يقـول: إيـّاكم والدعـاوى الـكاذبة فــإنهـا تُســو¥دُ الوجــه وتُعــمي البـصــيــرة� وإيّاكم
ومؤاخـاة النسـاء وإطلاق البصـر في رؤيتهن� واxشي مع الأحـداث في الطرقات فـإن هذا
كله نفـوس وشهوات� ومَن أحـدث في طريق القوم مـا ليس فيـها فليس هو مـؤمناً. وكان
رضي اللّه عنه يـقـول: عليكَ بالعـمل� وإياّك وشـقـشـقـة اللسـان بالـكلام في الطريق دون
التـخلقّ بأخـلاق أهلهـا. وقد كـان ˜ يجـوع حـتى يشد الحـجـر على بطنه الشـريف وقـام
حـتى تفطَّرت قـدمـاه ثم تـبـعه أكـابـر الصـحـابة رضي اللّه تعـالى عنهـم على ذلك� فكان
الصديق إذا تنهَّـدَ يُشَمُّ لكبده رائحـة الكبد اxشوي وانفق في سـبيل اللّه مـاله كله� وكان
عمر شـديد العمل والكدّ حتى رقع دلقه بالجلود ولفَّ رأسـه بقطعة حشيش� وكـان سيدي
عـثــمـان يخـتم القــرآن قـائمـاً كـل ليلة على اقـدامــه� وكـان علي بن ابي طـالب من زُهّاد
الصـحــابة مع قـربهم من رســول اللّه ˜� هذا كـان علـمـهم وزهدهم وورعـهم. فــاحكمـوا
الحـقيـقة والشـريعة ولاتفـر¥طوا إن ارد³ أن تكونوا ¸ن يُقـتدى بكم. ومـا سُمـيت الحقـيقـة
حقـيقـة إلاّ لكونها تحقـيق الامور بالاعـمال وتنتج الحقـائق من بحر الشـريعة وكـان يقول:
مادام لسـانك يذوق الحرام فـلاتطمع ان تذوق شيـئاً من الحكِم واxعارف. وكـان رضي اللّه
عنه يـقـول كــيف يدّعـي احـدكم انـه مـريـد لطريق اللّه وهـو ينام وقت الغـنائم ووقت فــتح
الخــزائن ووقـت نشــر العـلوم وإظهــار الرقـــوم ووقت تجلي الحيّ الـقــيّــوم يا كـــذابون أمــا

تسـتـحـون من الدعـاوي وهِمَـمُكُم راقـدة وعـزائمكم خـامـدة هكذا درج أهـل الطريق فـاللّه
تعالى يُلهِم أولادي طريق الفلاح آم| آه.

 وقال سـيدي محي الدين رضي اللّه عنه في كـتاب(»$W$œU³F) لولا الدعاوى ما خُلقت
اxهاوي� فـمن إدعى هوى فيـها وإن كـان صادقاً ألا تراه يـطالب بالبرهان. وقـال العارف
باللّه سيدي مصطفى البكري الصـديقي رضي اللهّ عنه في حكمه: دعاويك دعاويك الى
الاعجـاب ودلوكُ شمسِك بعد شـروقها يؤذ¥ن بالحـجاب. وقال سيـدي عبدالقادر الجـيلاني
رضي اللّه عنه في ('VOG$« Õu²): لاتدع حالة القوم يا صاحب الهـوى وهم عبيد اxولى
أنت رغـبت في الدنـيـا ورغب القـوم في العـقـبى� أنت تـرى الدنيـا وهم يرون ربَّ الأرض
والسمـاء� وأنت اُنسُكَ بالخلق واُنس القـوم باxلك الحق� أنت قلبك متـعلق �ن في الارض
وقلوب القـوم متعلـقة برب العرش� انـت يصطادك منَ ترى وهم لايرون مَن ترى بل يرون
خالق الاشيـاء وما ترى� فإن القوم حـصلت لهم النجاة وبقيت انت مرتهناً �ـا تشتهي من
الدنيـا وتهـوى من الـهـوى� فـالقـومَ فنوا عن الخلق والهـدى والإرادات واxُـنا فـوصلوا الى
اxلك الاعلى فـأوقفـهم على غـاية ما رامَ منهم من الطاعـة والحـمد والثنا ذلك فـضل اللّه
يؤتيـه منَ يشـاء� فلازمـوا ذلك ورابطوا بـتوفـيق منه وتيـسـير بـلا عنا� فصـارت الطاعـة
لهم روحا وغـذا وصارت الدنيـا إذ ذاك في حقهم نعـمة وحذا فكانهـا لهم جنة اxأوى الى

آخر ما قاله رضي اللهّ تعالى عنه.
وقـال سـيـدي علي اxصـري رضي الـلهّ عنه في (!?ŸUMI$« nA) ومنه - أي من الأدب
. ومن كـلام -الفـِرار من دعـوى علم وذلك لأن دعـواه لغـيـر غـرض شـرعي لاتجـوز شـرعـاً
سـيدي عـلى الخوّاص: إيّاك أن تُـقرَّ النفـس على دعوى العـلم فمن أقـرَّها على ذلـك فقـد
أقـرَّها عـلى الرياء والفُـجــر� ولايخـفى مـا فــيـهـمـا مـن اxقت والطرد. ومن كـلام ســيـدي
أفضل الدين: مَن نظر في علوم السلف الصالح حكمَ على نفسـه بالجهل ولم تحدّثه نفسه
قط بأنه من العلمـاء. وقد نقل اصـحاب الطـبقـات أن ابن شاه| صنّف ثلاثمـائة وثلاث|
مؤلفاً منهـا تفسيره للقرآن العظيم في ألف وسـتمائة مجلد وذكروا انه حـاسب الحبّار في
إسـتجـراره منه الحـبـر للكتاب أواخـر عـمـره فبلغ نحـو ألفي رطل. ونقلوا أيـضاً أن خـزانة
كتب اxدرسة النظامية حُرقت في حيـاة نظام اxلك فشقَّ عليه ذلك فقالوا له: لاتحزن فإن
ابن الحداد ¬لي الكتبة جـميع ما حرُق من حِفظه� فأرسلوا خلفه فأملى جـميع ما حُرق في
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مدة ثلاث سن| مـا ب| تفسـير وحديث وفـقه وأصول وغـير ذلك. ونقلوا أيضـاً أن الشيخ
أبا الحسـن الاشعري ألَّفَ تفـسيـراً في ستـمائة مـجلد. وحُكي الشيخ تقي الدين السـبكي
أن مـحـمـد بن الانبـاري كـان يحـفظ في كل جـمـعـة عـشـرة آلاف ورقـة. وحُكي أيضـاً أن
. قال وكان الليث بن سـعد الواحدي كـان يحفظ من كتب العـلم وقر مائة وعـشرين بعيـراً
يقـول: لو كتـبت ما في صـدري مـا وسعـه مركب. قـال: ومن الغـريب أن محـمد بن سـينا
لامـه انسـان على عـدم حـفظه للقـرآن الكرÄ فـحـفظه كله في لـيلة ولم يكن سـبق له قـبل
ذلك حـفظ سـورة منه غـير الفـاتحـة وسـورة الإخلاص واxعـوذت| وكـان لايسـمع شـيئـاً إلاّ
حفظه اول مـرة. فانظر يا أخي الى عـملك مع هذه العلوم التي اُوتيهـا غيرك مـن العلماء
الذين ذكـرناهم ومن لم نذكـرهم تجـده لايجيء قطرة من البـحـر المحيـط وهناك تحكم على

نفسك بالجهل. ثم قال:
�tžuKÐ b?FÐË tžuKÐ q³?- ÂUI" Èu?Žœ s" —«dH$« »œ_« s"Ë وذلك لأن دعواه قـبل بلوغه

يكون كذباً وبعد بلوغه ولم يؤذن لصاحبه في اظهاره يكون رياءً.
ومن أصـول طريقـهم انهم لاينـطقـون إلاّ �ا شـاهدوه ولايتكلمـون ابداً عـمـا لم يذوقـوه.
ومن كـلام سـيـدي على الخـوّاص: إيّاكم أن تبـادروا لدعـوى مـقام لم تـبلغـوه فتـقـعـوا في
الكذب والرياء والنفـاق وحـرمـان ذلك اxقـام بعـد ذلك� وانظروا الى النبـات xا عـدِم روح
التصـريف بالحركة الحيـوانية وطلب التشبُّـه بالحيوان ح| قـام على ساقه طالباً للإنفـصال
عن رتبـتــه كـيف عـوقب بالحــصـاد والدوس بحـافـر الـبـهـائم الى أن صـار كــالتـراب تحت
الأقدام فـما سـاوى صعـوده هبوطه� وهكذا يكون سـياط القـدرة على اهل الدعـاوي. قال
»«œ¬ w' W??O?Ýb??I$« —«u½_«) سـيــدي عـبــدالوهاب الشــعـراني رضي اللّـه عنه في كـتــابه
»$W¹œu?³F): قال ومِن شـأن العارف ان يحـذر من الالفاظ التي ظاهرها الدعـوى والتزكـية
للنفس كقـوله نحن ما بقينا ناس إلاّ مِن ح| اجتـمعنا بالشيخ الفلاني� وكـقوله الكشف
إا يقع للناقـص| والكامل| لا كـشف لهم مـوهماً للحـاضرين أنـه كامل حـيث لم يقع له
كـشف عـلى شيء أو كـشف ولم يصــادف الواقع كـمــا يقع ذلك كـثــيـراً للناقــص| لأنهم
يكشف لهم عن الامـر فـيـتكلمون بـه فيـقع بخـلاف ذلك وهم صـادقون فـيـمـا اخبـروا به�
ولكن المحو والإثبات واقع ليـلاً ونهاراً والحق لايتقيد عـليه فيما يفـعل فهم يظنون الأمر

باقٍ على ما شهدوه رضي اللّه عنهم اجمع|.

فلهذا كان من الأدب السكوت على ما يكشف لهم ولايبـرزونه الى الوجود حتى يبرزه
اللّه تعـالى� فـإن وافق كـان وإلاّ كـانوا قـد لزمـوا الأدب مع الـلّه تعـالى. وبالجـملة فـأهل
الكشف عزيز في الوجود لأن الـعارف| اجمعوا على أن مَن لم يكن مـأكله حلالاً لايعرف
الفرق ب| الخواطر وهذا عزيز فكيف بالكشف آه. وقال رضي اللّه عنه في كتاب (اxِنَن)
و¸ا مَنَّ اللهّ تعـالى به علـى معـرفـتي بأهل الدعـاوي الصـادقـة والكاذبة وذلك بعـلامـات
يلهـمـهـا اللّه تعـالى لي حـتى تـصيـر عنـدي كـالعلم الضـروري. وقـد دخل شـريف نحـيف
البدن بعـمامة وله لثـام فكلمّني في علوم لايعرفهـا إلاّ اxهدي ã واخبرني أنه هو وأنه
قـرب ظهـوره فلم احـتـفل بأمـره� فـقـال لي: مـا عندك تصـديق? فـقلت: لا� مع أنه شـاب
مـهـيب اxنظر حـسن السـمت. فـقلـت له: صـوتك ليس هو صـوت شـريف واxهـدي شـريف
بيـق|. فكشف الـلثـام عن وجـهـه وقـال: صـدقت وقـد إمـتـحنت خلقـاً كـثـيـراً في اxغـرب
فصدقوني أني اxهدي الأكبر وصاروا يقـولون قد خرج اxهدي. فقلت له: فما حملك على
ذلك? فـقـال: ليكون اxهـدي على بالهم فـإنه قـد قـرب ظهوره ومُـرادي بقـولي أنا اxهـدي

لأن اللّه تعالى قد هداني الى دين الإسلام آه.
وقد حكي الشـيخ عبدالـعزيز اxتوفي رحـمه اللهّ تعالى أنه ورد في زمـان اxلك الكامل
فـقـيـر جـمـيل الصـورة وله علوم ظاهرة وباطنة وهـو شريـف وكان لـه أحوال جـليلة وصنّفَ
كتاباً ذكـر فيه أنه اxهدي فوصل الى السلطان فـقال له اxلك الكامل: إن رسول اللّه ˜
أخـبر أن اxهـدي يخـرج من ب| الصفـا واxروة ويبـايع الناس له عند الحـجر الأسـود. فقـال
للسلطان: انت جاهل إا أراد ˜ بالصـفا واxروة العلمـاء والفقراء يخـرج من ب| هؤلاء
رجل هو اxـهـدي وأنا ذلـك الرجل� وليس مــراده بالصــفــا واxروة الطوب والحــجــارة. فلم
يشـوش عليه السلطـان بل أمر بتـجهـيـزه الى اxغرب فـجهّـزوه. وقال الـشيخ عـبدالعـزيز:
فـاسـتـخـبـرت عنه بـعض أهل اxغـرب فـقـال: رأينا رأسـه مـعلقـة عـلى باب مـراكش. قـال
الشـيخ عـبــدالعـزيز: وبلغني أن ابن تومــرت xا إدّعى انه اxهـدي إهتـدى علـى يديه خلق
كـثيـر وأنه مـرَّ على قوم يـنكرون دين الإسلام والبـعث فـعمل حـيلة وأعطى جـمـاعة مـالاً
جـزيلاً وأنَّهُم يدخلون القـبـور ويسقـفـونهـا عليهم فـفـعلو�ا ثم صـار يأتي بهـؤلاء اxُنكرين
جـماعـةً بعـد جمـاعـة وينادي أهل تلك القـبور أمـا وجـد³ دين الإسلام حـقـاً� أما جـاءكم
منُكر ونَكير? فـيقولون: نعم وجـدنا ذلك حقاً آه� وهذا الأمـر لم يقع بأرض اxغرب لكني
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بحـمد اللّه إجـتمعت بـالشيخ حـسن العراقي اxدفـون فوق الكوم اxطل على بركـة الرطلي
�صر وذكـر لي انه إجتمع بالامام اxهـدي الحقّ بعد مواظبـته على سؤال ربّه أن يجمـعه به
سنة كــاملة� وقــال لي إن وجــهـه يشــبــه وجـه جــدّه ˜ لكن وجـه رســول اللهّ ˜ أحلى
وأملح. وقال: سـألته عن عـمره� فقـال لي: ستـمائة سنة وشيء وإن له بعد مـفارقـته الى
الآن مائة سنة وهو من ولد الحسن العسكري� هكذا اخبـرني عنه واللّه اعلم بحقيّقة الحال

فإني لم اجتمع به حتى أعرفه والحمدلله رب العاx| آه.
فـعُلمَ ¸ا تقرر شـؤم الدعـوى وما فـيهـا من القـبائح� فـاللائق �قـام العبـد حـينئذ اظهـار

العجز والضعف في سائر احواله� ولهذا قال الشيخ رضي اللّه تعالى عنه:
; مــراده رضي اللّـه عنه بالعـــجــز التــردي برداء ÎU??-œU?* X?M! Ê≈ e??−?F$« —U??NþSÐ p?OKŽ
العـبـوديـة� وعـدم التـرفُّع على الأقــران� وترك التـمـيـيــز والإلتـحـاق في اxراسم والهــيـئـة
بالعـــوام� فــإن ذاك أولى بـالعــبــد بـل هو الصــدق المحـض. وهذه هي طريـقــة الصــحـــابة
والتـابع|� وهي طريقـة سـهلة نافـعـة لعـامـة اxسلم| لأن كل الخلق لايخـرجـون عنهـا مِن
اعلى وادنى xا فيـها من الذلّ الذي هو وصفهم� ومَن خَـرجَ عنها إا هو دعوى لا حقـيقة
لهـا كمن إدعّى الألوهيـة من العبـيد. واعلـم أن سبب تعـدي العبـد عن حدوده كـونه خُلق
على الصــورة وهو تعــالى له العظمــة والعِـزّ والـكبـرياء فــسـرت هذه الاحـكام في العــبـد
تحـقـيـقـاً للواقع� والكـامل من العـبـيـد هو الذي لايصـرفـه خلقـه عـلى الصـورة عن الفـقـر
والذلِةّ والعـبـودية xا يعرف مـن نفسـه من العـجـز والضعف والإفـتـقار الـى أدنى الاشيـاء
والتألم من قـرصة برغوث هذا يدركـه كل انسان من نفسه ذوقـاً� فليحذر العـبد من رؤية
نفسه عـلى أحد من رعيته ولـو عبده الذي في رِق¥هِ لأنه ر�ا يكون عند اللّه تعـالى أحسن
حالاً منه كما ورد في الحديث� وليَحذر من قوله له "تجعل رأسك برأسي أو مثلك �ثلي"

أو غير ذلك� فإن هذا كله دليل على الجهل والغباوة والكِبَر واللّه لايحب اxتكبرين.
واعلم أن هذه الطريقـة لايحتـاج سالكهـا الى مـراجعـة شيخ في الغـالب لأنه لايقف مع
كـشف ولا منام ولا خـاطر ولا غيـرهمـا ¸ا يحـتـاج اليهـا فـقهـاء الصـوفـية� فـإن تشـوَّقت
نفس العــارف الى اظهــار مـا منـحـه اللهّ إيّاه مـن الاسـرار فليــفض على ابـناء جنسـه مــا

اُفيض على قلبه من الأنوار�
(,vH.Ó¹ô ^d#$U) في قوة التـعليل xا سبق ولايخفى حسن مـوقعه� فإن من أسـرَّ سريرة

حـسنـة ألبـسَـهُ اللّـه رداءها كـمـا في الحــديث وظهـر اللـّه له من الثناء الحـسـن وحب الخلق
واقـبـالهم عليـه فـوق ما عنده� وإن كـتمَ ذلك غـاية الكـتمـان فـإن كل اناء �ا فـيـه ينضح

ولسان الحال أفصح من اxقال وأوضح�
tÒK$« vÐQ¹Ë r¼«u?'QÐ t?ÒK$« —u½ «u?¾?HD¹ Ê√ ÓÊËb¹d¹) قـال اللهّ تعـالى �vHD¹ô o(« —u½Ë

.(ÊËd'UJ$« ÓÁ dÓ! uÓ$Ë ÔÁ—u½ ]r²Ô¹ Ê« Òô≈
فـصاحب السـرّ إذا نطق سبـق نوره كلامـه ولاحت عليه لوائـح العرفـان وإكتـسى كلامـه

اشراقاً من قلبه� فلا يحتاج الى ان ينطق عما في باطنه من الأنوار:
ومهما تكن عند امريء من خليقته     وإن خالها تخفى على الناس تُعلَمُ

قال العارف باللهّ سيدي ابن عطاء اللّه الاسكندراني رضي اللّه تعالى عنه في حكمه:
تسـبق انوار الحكمـاء اقـوالهم فـحـيث صـار التنوير وصل التـعـبـيـر. وأنوار العـارف| هي
أنوار معرفـتهم التي هي عبارة عن قـوة يقينهم بأن الامور كلها بيد الـلّه تعالى لا شريك
له فـيهـا� فإذا أرادوا إرشـاد عبـاد اللّه تعـالى ونصيـحتـهم بإذن اللّه تعـالى سبـقت انوار
قلوبهم كلامـهم فيـتكلمون بكلام مشُـرق له حُسن مـوقع في القلوب وحُسن تأثيـر. فلهذا
قـال رضي اللّه عنه: كل كـلام يبـرز وعليـه كِـسـوة القلب الذي برز منه. وقـال في مـوضع
آخـر: لاينبغي للـسالك أن يعـبّـر عن وارداته فإن ذلك يقل عـملهـا في قلبـه و¬نعه وجـود

الصدق مع ربه آه. ولهذا قال رضي اللّه عنه:
VKD$« w, ‚b*«Ë; أمر مِن صَـدق يصدِق بفتح العـ| في اxاضي وضمهـا في اxضارع
وبابه نصـر والصـادق الإسم اللازم من الصـدق والصِـدّيق اxبـالغـة منه وهو كـثـيـر الصـدق

الذي الصِدق غالبه كالسكِيّر والخِمّير وبابه.
وأقلُّ الصـدقِ إسـتـواء السِـرّ والعـلانيـة والصـادق مَـن صَـدَقَ في اقـواله� والصِـدّيق من
tÒK$« «u?IÒð« uM"¬ s¹c$« U?NÒ¹√ U¹) صـدق في جمـيع اقـواله وافعـاله واحوالـه. قال اللهّ تعـالى
Ô‰«e¹ô" :5) وفي حـديث ابن مسـعـود رضي عنه عن النبي ˜ قال,œU?B$« l" «u½u?!Ë
Èd×?²¹Ë Ô» cJ¹ ‰«e¹ôË ¨UI¹Òb? * tÒK$« bMŽ V²JÔ¹ v²Š ‚b?B$« Èd×?²¹Ë Ô‚ bB¹ Ôb?³F$«
»$UÐ«Òc! tÒK$« bMŽ V²JÔ¹ v²Š »cJ". وقال الاستـاذ: الصدق عماد الأمر وبه �امـه وفيه
5ÒO³M$« s" rNOKŽ tÒK$« ÓrÓF½√ s¹c$« l" p¾$ËQ') نظامه وهو تالي درجة النبوة� قال تعالى
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ì5I¹Òb??B$«Ë) الآية. وقــال احــمــد بن حــضــرويه: مَن اراد أن يكون اللّـه مـعــه فلـيلزم
الصدق فإن اللـّه تعالى قال (≈œUB$« l" tÒK$« ]Ê,5) وقيل في تفسـير الصدق: إنه النطق
بالحق في مواطن الهَلكة. وقـيل الصدق موافقـة السرِّ النطُق. وقال بعضـهم: الصدق منع
الحـرام من الشـِدق. وقـال عـبـدالـواحـد: الصِـدق الوفـاء لله بالعـمـل. وقـال القـشـيـري في
الرسـالة بسنـده الى سـهل بن عـبـداللّه يقـول: لايَشُمُّ رائـحـة الصـدق عـبـد¤ داهن نفـسـه أو
غيـره. وقال أبو سعـيد القرشي: الصـادق الذي يتهيـأ له أن ¬وت ولايستـحي من سِره لو

.(5,œU* rÔ²M! Ê≈ Ó u*« «uÒML²')كُشف� قال تعالى
وقـد اسـتـعـمل الصـوفيـة الصـدق في الاقـوال والافـعـال �عنى اسـتـواء السـر والعـلانيـة
والظاهر والباطن بأن لاتكذ¥ب أحـوال العبد اعمـاله ولا أعماله أحواله� وجـعلوا الإخلاص
لازمــاً أعمّ� فـقــالوا كل صــادق مـخلص وليـس كل مـخلـص صـادقــاً. وفي شـرح رســالة
القـشـيـري للشـيخ زكـريا سُـئل الجُنيـد أهُمـا واحـد أَم بينهـمـا فرق? فـقـال: بينهـمـا فـرق�
الصـــدق أصل والاخــلاص فـــرع� والصـــدق اصل كل شيء والاخـــلاص لايكون إلاّ بـعــد
الدخول في الأعمـال� والاعمال لاتكون مقـبولة إلاّ بهما آه. وفي الحديث عـن عبداللهّ بن
Íb?N¹ Òd? ³$« Ê≈Ë Òd³$« v$« Íb?N¹ ‚b?B$« Ê≈" :مـسعـود رضي اللّه عنه عن النبي ˜ قال
v$« Íb??N¹ »cJ$« Ê≈Ë ¨ÎU??I¹b?* tÒK?$« bMŽ V²JÔ¹ v?²?Š ‚Ôb??B?O$ qłd?$« Ê≈Ë ¨WM'« v$«
" ÎUÐ«Òc?! tÒK?$« bMŽ V²JÔ¹ v²??Š »cJO$ qłd$« Ê≈Ë —UM$« v?$« Íb?N¹ —u??H$« Ê≈Ë —u???H$«
مـتــفق عليـه. وعـن ابي مـحـمــد الحـسن ابن عـلي بن ابي طالب رضي الـلّه عنهـمــا قـال:
Ê≈Ë WMO½Q??LÞ ‚b?B?$« ÊS?' ¨pÔ³¹d?¹ô U?" v$« pOÐd?Ô¹ U?" Ÿœ" ˜ حـفظت مـن رسـول اللّه
W?³¹". وعن ابي سـفـيـان صـخر بـن حرب رضي الـلّه عنه في حـديثـه الطويل في — »cJ$«
قصـة هرِقَل قـال: قال هرقل فـماذا يأمـركم? يعني النبي ˜ قال أبو سـفيـان: قلت يقول
اعـبدوا اللّه وحـده لاتشركـوا به شيـئاً واتركـوا ما يـقول آباؤكم ويأمُـرنا بالصلاة والصـدق
ÊU?FO?³$« والِصلة. وعن خـالد بن حـزام رضي اللّه عنه قـال: قـال رسـول اللّه عليـه وسلم: "
XÓI?×Ô" UÐc?!Ë UL?²! Ê«Ë ¨U?LN?FOÐ w' U?LN$ „—uÐ UM]OÓÐË U?,b* ÊS?' U,d?H²¹ r$U?" —UO?)UÐ

ULNFOÐ W!dÐ" متفق عليه.
وقال في الرسـالة: سمعت الاستاذ أبـا على الدقّاق يقول: كان أبو علي الثـقفي يتكلم
يوما فقـال له عبداللّه بن اxبارك: يا أبا علي اسـتعد للموت فلا بد مـنه. فقال أبو علي:

وانت يا عبـداللّه استعد للمـوت فلا بد منه. فتوسـد عبداللّه ذراعه ووضع رأسـه وقال قد
مِتُّ� فـإنقطع أبو علي لأنه لا¬كنه ان يقـابله �ا فـعل لأنه كـان لأبي علي عـلاقات وكـان
عـبـداللّه مـجـرد الاشغل لـه. سمـعت الشـيخ ابا العـبـاس السلمي يـقول: كـان أبو عـبـاس
الدينوري يتكلم فـصـاحت عجـوزة في المجلس صـيـحة فـقـال أبو العبـاس: مـوتي فقـامت
وخطت خطوات ثم إلتـفتت اليه وقـالت: قد مِتُّ� ووقعت مـيتة. وقـال الواسطى: الصدق
صحة التوحيـد مع القصد. وقيل نظر عبدالواحد بن زيد الى غـلام من اصحابه وقد نحِل
بدنه فـقـال: يا غـلام أتدÄُ الصـوم? فـقـال ولا ادÄُُ الإفطار. فـقـال: تدÄُ القـيـام بالليل?
فقال" ولا اُدÄ النوم. فقال فما الذي أنحَلَك? فقـال هوايَ دائم وكتماني دائم عليه. فقال
عبـدالواحد: اسكت مـا اجرأك. فـقام الغلام وخطى خـطوت| وقال: إلهي إن كنت صـادقاً

. فخذني اليك فخرَّ ميتاً
وحكي عن ابي عــمـر والزجّـاجي انه قـال: مـاتـت امي فـورثت داراً فـبـعـتـهــا بخـمـس|
دنياراً وخـرجت الى الحج فلمـا بلغت بابل حتى اسـتقـبلني واحد من القـيافنة فـقال: إيش
معك? فـقلت في نفسي الصـدق خيـر ثم قلت: خمسـون ديناراً� فقـال: ناولنيهـا. فناولته
الصرّة فعدهّا فـإذا هي خمسون ديناراً� فقال لي: خذها فلـقد آخذني صدقك� ثم نزل عن
الدابة فقـال اركبـها� فقلت: لا اريد. فـقال لابدّ� وألحّ فـركبتـها. فقـال: وأنا على إثرك.
فلما كـان العام اxستـقبل لحق بي ولازمني حتى مـات. وسمعت مـحمد بن الحـس| يقول:
سـمعت ابراهيم الخـوّاص يقـول: الصادق لاتـراه إلاّ في فرض يؤديه أو فـضل يعـمل فيـه�
وسـمعـته يـقول  سـمعت ابـا الحسن بن مـقسـم يقول سـمعـت جعـفر الخـوّاص يقـول سمـعت
الجُنيد يـقول: حقـيقة الـصدق ان تصدق في مـوطن لاينجيك منه إلاّ الكذب. وقـيل ثلاثة

لاتخطيء الصادق; الهيبة والحَلاوة واxَلاحة.
وقيل اوُحي اللّه الى داود ã يا داود مَن صَدقني في سريرته صَـدقته عند المخلوق|
في عـلانيـتـه. وقيـل دخل ابراهيم بن دوحـة مع ابراهيم بن سـتنبـة البـادية فـقـال ابراهيم:
اطرح مــا مــعك. قــال فطرحت كل شـيء الا ديناراً. فــقـال إبـراهيم: اطرح مــا مــعك من
العـلائق. فتـذكـرت أن معي شـثـوعاً للنعل فطـرحتـها فـمـا إحتـجت في الطريق الى شـثع

وجدته ب| يدي. فقال إبن ستنبة: هكذا مَن عامل الله تعالى بالصدق.
وقــال ذو النون: الصــدق ســيف اللّه مــا وُضع  عـلى شيء إلاّ قطعــه. وقــال ســهل بن
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عبـدالله: أول خيـانة الصدّيق| حـديثهم مع أنفـسهم. وسُـئل الفتح اxوصلي عـن الصدق�
فـأدخل يده في كـيـر الحـداد وأخـرج الحـديدة المحـمّــاة ووضـعـهـا على كـفـه وقـال: هذا هو
الصـدق. وقال يوسف بـن الأسبـاط: لإن أبيتُ ليلة أعـامل اللّه بالصـدق أحبُّ إليَّ من أن
أضـرب بسيـفي في سبـيل الله. وسـمعت الأسـتاذ أبا علـي يقول: الصـدق أن تكون كمـا
ترى من نفسك أو ترى من نفسك كما تكون. وسُـئِلَ الحارث المحاسي عن علامة الصدق
فــقـال: هـو الذي لايبــالي ولو خــرج كل قــدر له في قلوب الخـلق من اجل إصــلاح قلبــه�
ولايحب إط¥لاع الناس على مـثـاقـيل الذَر¥ من حُسـن عمله� ولايكـره أن يطّلع الناس على
السيءِ من عــمله� فـإن كـراهتــه لذلك دليل على انـه يحب الزيادة عندهم ولـيس هذا من

اخلاق والصديق|.
وقال بعـضهم: مَن لم يؤد¥ الـفرض الدائم لم يُقـبل منه الفرض اxؤقت. قـيل فمـا الفرض
الدائم? قال: الصدق. وقيل: إذا طلبت الله عزَّ وجلّ بالصدق أعطاك مرآة تبصر بها كلّ
شيء من عـجـائب الدنيـا والآخرة. وقـيل: عليـك بالصدق بـحيث تخـاف انه يضـرك فـإنه
ينفعك� ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضـرك. وقيل: كل شيء شيء ومصادقة
الكذّاب لاشيء. وقيل: علامة الكذّاب جوُدهُ باليم| لغيـر مستحلِف. وقال ابن سيرين:
الكلام اوسع مـن ان يكذب ظريف. وروى ابن عــبـاس رضي الـلّه تعـالـى عنهـمــا انه ˜
سُـئل عن الكـمـال فـقـال: ",?b?B$UÐ qL??F$«Ë o(« Ó‰u‚". واوحى اللّه تعــالى الى مـوسى
ã إني إذا احـببـت عبـداً إبتليـته بـبلاء لايقـوم الجـبال لأنظُرَ كـيف صـدقـه� فإن وجـدته

صابراً اتخذته ولياً وحبيباً� وان وجدته جزوعاً يشكوني الى خلقي خذلته ولم أبال آه.
فكتمان اxـصائب من علامات الصدق� وكـذلك الصبر على تحمل اذاء الخـلق والتجاوز

عن جهلهم إذا جهلوا عليك. ولهذا قال رضي اللّه عنه:
œUOÝ_« bOÝ v²Š bŠ√ UNM" U$ UL, œU³F$« sÔ#$√ v$« mBðôË; يعني الحق سبحانه وتعالى
فـقد نـسبـوا له الولد والشـريك والصـاحـبة والنظيـر� أو الرسـول ˜ فـقد نـسبـوه ˜ الى
السحـر والشعر ورمـوه بالجنون ونوع القول في حـقه ˜ الى أنواع وفنون. وقـد قتل بنوا
اسرائيل كثيراً من انبياهم كما قـال تعالى (ويقتلون الأنبياء بغير حق) وما جاء نبيّ من
الأنبياء ولا رسول من الرسل الى قوم بشَرع إلا وقـوبل بالأذى والضرر� فصبروا على ما

اوُذوا فكانت لهم العاقبة.

!q¦"_U?' q¦"_« rŁ ¡UO?³½_« ¡öÐ r". ومنشأ ذلك كله الحـسد فإن ^bý«" :˜ وقد قال
حـسد الحـاسدين بقـدر نعمـة اللّه على عـبيـده� وكلما كـثرت نعـمـة اللّه على العبـاد سلط
اللهّ عليـهم الألسنة الحِـداد� فإن مَـن ابرز تاليفـاً مـثلاً واطلع غـيـره عليـه من أهل عصـره
ورأى انه لا¬كنه الإتيـان �ثله إشـتـعلت فيـه نار الحـسـد فلم يجد لـه سبـيـلاً إلاّ التصـدى
للطعن فـيه وذمّـه وتنقيصـه لينف¥ر الـناس حتى لايتـميز علـيه بذلك� وحتـى لايتميـز على
Í√ «u?L?Kþ s¹c$« rKF??O?ÝË® غـيـره وهم عن الآخــرة غـافلون وعن عـقـاب اللّـه مـعـرضـون
"Êu?³KIM?¹ VKIM©� ومـا يـضـيع اللهّ حــقـاً لأحــد أمـا علـمـوا ان اxصطـفى عليـه الـصـلاة
U"® والسـلام قال: "إن اللّه تعـالى عند لسان كل قـائل فليـتق¥ اللّه عبـد ولينظر ما يقـول
b?O??²?Ž VO??,— t¹b$ Òô≈ ‰u?, s?" kHK¹©� لكن هذه سُنّـة اللّه في الذين خلوا مـن قـبل� ألا
ترى إن حـجـة الاسـلام الغـزالي xا ابرز كـتـاب (»U?O?Šù¡) ثاروا عليـه وبالغـوا في ايذائه
حتى بالغ بعض المخـذول| وافتى بوجوب إحـراقه وجمع سلطان الغـرب يوسف بن تاشف|
ما في بلاده من نسـخه وحرقهـا. وقال ابن الجوازي: هذا رجل طوى بساط الشـريعة. وxا
ألَّفَ الحـريري اxقـامـات حــسـدوه وقـالوا للسلطان انه سـرقـهـا� فــأحـضـرها وقـال له: هذه
خمـسون مقامـه فإن كانت من انشائك فـزدها واحدة وإلا عاقـبتك. وحبسـه ومنع كل احد
من الدخول عليه فزادها واحدة في ليلته. وxا ألَّفَ التاج السبكي (l"«u'« lLł) وكان
بالشام� فحسـدوه ووشى به أهل مصر ورموه عند السلطان بعدة كبـائر حتى أحضره على
البـريد في القـيـد والزَند فـبـرأه اللّه ¸ا قـالوا وأطلقـه وألبـسـه خلِعـة. وxا ألَّفَ الحـافظ بن
مغلطاي حسـدوه وقالوا للسلطان هذا كله خطأ� فنادى في سوق الكُتبـي| إن مَن اشترى
الكتاب أو باعه شُنق. وxا ألَّفَ الامام الرازي (»dO#H²$) قال حاسدوه فيه كل شيء إلاّ
التـفسيـر. وxا ألَّفَ البقـاعي (»*U³?ÝUM ) ثاروا عليه ورمـوه بالكفر وقـالوا هو ينقل من
التـوراة والإنجـيل وذلك لايجـوز وافـتى جـمـاعة بوجـوب إعـدامـه وأمـر السلطان بإحـراقـه
وضرب مؤلفه ونفيه� فكتب شيخ الاسلام قاضي القضاة شرف الدين يحيى اxناوي عليه
بحـسن صنيـعـه وبالغ في تعظيـمـه فكفّـوا عنه. وxا ألَّفَ الجـلال السـيـوطي مـا ألَّف قـال
السخـاوي: ما الذي فـعله جلال? الذي فـعله جلال الـدين إحتوى عـلى اxدرسة المحـمودية
vKŽ ¡U?#J$« ‰U³?Ý≈) ا ألَّفَ رسـالةxوغـير منهـا ماب| ديـباجـه وورقة ونسـبهـا لنفـسه. و
»$U#M¡) ووقف عليها الشمس الجوهري قال: قد غلط جلال الدين ثلاث غلطات في هذه



١٠٣١٠٤

الثـلاث ورقات. وقـال الشيخ الرملي عن ابيـه xا إدّعى الشـيخ جلال الدين تلك الدعـوى
العريضـة وابرز مؤلفـاته قام عليه مـعاصروه وآذوه فكـانت تاليفه يطاف بهـا للبيع بسـعر
الورق الأبيض فـلا يرغب فـيهـا أحـد ولايشـتريهـا� وكـان الداوودي ¬يل للشـيخ ويعـتقـد
كـماله ويكتب مـؤلفاتـه سراً� فـاطلع عليه المجـاورون فـضربوه واخـرجوه من الجـامع… الى

هنا كلام الشيخ.
ومــا الحـامل علـى ذلك كله إلاّ الحــسـد. ومــازال الناس هكذا مـن قـدÄ وقــد اقـتــضت
الحكمـة الإلهـية ان يسـلط اللّه على خـواص خلقـه الاعداء والحّـسـاد حتـى لاتركن قلوبهم
لغـير اللهّ تعـالى وليدوم افـتـقارهم وضـراعتـهم إليه ولايشـغلهم القـدح �ا اتوا عن ذلك.
وللصـوفيـة من هذا البلاء الحظ الاوفـر� فلما اخـتصـر ابن حمـزة البخـاري وشرحـه وعرض
فيـه انه يرى اxصطفى ˜ يقظه قامـوا عليه وعـقدوا له مـجلساً واُلزم بالجلوس في بيـته
فلزمه� فلم يخـرج إلاّ للجمعة حـتى مات. وxا ألَّفَ الحكيم الترمذي نوادر الاصـول وختم
الاولياء وعلل الشريعـة ثاروا عليه ورموه بالعظائم وبطشوا بـه فجمع كتبـه كلها وألقاها
في البـحـر فـاستـمـرت فـيـه سن| ثم لفظهـا على حـالهـا فـانتـفع الناس بهـا. وثاروا على
البوشنجي ونفوه من بلده فسكن نيسابور الى ان مات. وأفتوا بتكفير ابي الحسن الخراّز
�واضع التقطـوها من كتبـه ونفوه من بلده. وشـهدوا على الشبلي بالكـفر مراراً مع كـمال
علمــه وكــثــرة مـجــاهداته وزُهـده وإتّبــاعـه للـسُنّة� وشــهـد عـليــه آخـرون بالجـنون واُدخل
البـيمـارستـان ثم نفوه الى ان مـات. وقام أهل اxغـرب على الامـام ابي بكر النابلسي مع
علمـه وزهده وورعه و�سّكه بالسُنّة وامـره باxعروف ونَهـيهِ عن اxنكـر� فأخرجـوه من بلاد
اxغرب بالقَيد والزَند الى مـصر وشهدوا عليه عند السلطان بكلمات من كـلام القوم فأقرَّ
بهـا واصرَّ بهـا� فأمـر بسلخهِ حـياً منكـوساً فـفُعل بذلك� فـصار وهو كـذلك يقرأ القـرآن.
وانكروا على ابي القاسم النصـراباذى مع علمه وصلاحه وزهده واسـتقامة طريقـه واتّباعه

للسنة ونفوه الى مكة� فلم يزل بها حتى مات.
وقاموا على ابي عبـداللهّ السجزي صاحب WO¦¹b(« bz«uH$«)) واخرجوه ونفوه. وقاموا
على ابن سمـعون الواعظ وآذوه وضـربوه ومنعوه من الجلوس للوعظ فى الجـامع� فإنقطع
في بيـته حـتى مات فـمنعـوا الناس من حضـور جنازته مع كـمالـه وجلالتـه. وطعنوا على
ابي القـاسم بـن جـمـيل ورمـوه بالعظـائم فلم يتـزلزل عـمــا هو فـيـه من الإشـتـغـال بـالفـقـه

والحديث وصـيام الدهر والتـزهد والتعـبد حـتى مات. وآذوا الامـام العارف شـيخ الجمـاعة
ابا الحـسن الشـاذلي واخـرجـوه من بلاد اxغـرب بأتبـاعـه� ثم كـاتبـوا نائب اسـكندريه بانه
زنديق فـــاحــذروا منه عـلى انفــسكـم وأهل بلدتـكم� ووشــوا به الى الـسلطان� فـــحجَّ في
جمـاعتـه وكان الحج قد انـقطع لكثرة القطاع فـما رأوا إلاّ خيـراً فاعـتقده النـاس وعظموه
lKš) واجـمعـوا عليـه حـيئـذ. وقـتلوا الحلاّج والامـام ابا القـاسم بن قـسي صـاحب كتـاب
»$5KFM) وابن برجان صاحب التفسير اxشهور والجرجاني مع كونهم ائمة يقتدى بهم� وxا
قام علـيهم الحاسـدون عجـزوا عن ان يثبـتوا عليـهم مايوجب القـتل فعـملوا الحيلـة وقالوا
للسلطـان انه خطب لإبن برجـان من نـحـو مـائة وثلاث| بلداً فــأمـر بقـتلهم. وقــامـوا على
العـفـيف التـلمـسـاني صـاحب التـآليـف اxشـهـورة وقـالوا هو لحم خـزير فـي صـحن صـيني
وضربوه ونفـوه. وعقدوا للـشيخ عزالدين عـبدالسلام عـدة مجالس بسـبب كلمة قـالها في
العـقـائـد ولطف اللّه به وظفـره. وغــيـروا السلطان بيــبـرس على قـاضي القـضــاة ابن بنت
الأعـز بعـدمــا كـان بينهـمـا من كــمـال اxودة حـتى أمـر بشــقـه ثم أمـدهُّ بلطفــهِ في حكاية

طويلة.
وكان الشـيخ عمـارة اليمني مـتضلعاً من الـفقه والحـديث وغيـرهما فأغـروا به السلطان
صلاح الديـن وقالوا انه هجاك بـقصيـدة فلم يتغـير السلطان xا كـان عليه من مـزيد الحلم
حــتى قــالـوا انه ينتــقص الـنبي ˜ في شــعــره� ولم يثــبـت عليــه ذلك بل أنكـر ان تلك
القصيدة التي ذكر ذلك فيها من نظمه� فحسن له القاضي الفاضل قتله فقتله. وحسدوا
شـيخ الاسلام ابـن ابي شريف وانتـهـزوا الفـرصة باغـراء السلطان عـليه حـتى تشـوّش منه
بسـبب افتـائه بعـدم جواز قـتل امرأة ورجل اجـنبي| وجـدوا في خلوة� فـهَمَّ بالبطش به ثم
شنق الرجل واxرأة عـلى بابه وامـره بالخـروج من البلد الى بلـده بيت اxقـدس� فـوافق ذلك
قدوم الخير بان السلطان سليم قدم الى حلب يريد غزوه فـاشتغل بنفسه الى غير ذلك من
الوقائع التي لا¬كن حصرها� وما يضيع اللّه حقاً لأحد� ولايظلم ربك احداً� ولا حول ولا

قوة إلاّ باللّه العلي العظيم.
وxا كـان من اكـبـر الصـدق فـي طلب الحق مـحـاسـبـة النفس ومناقـشـتــهـا والتنقـيـر عن

عيوبها ومساويها أتبعَ ذلك بقوله رضي اللّه عنه:
.”U?Ýô«Ë `JM*«Ë f³K*«Ë rF?D*« v$ËôU?³, ”U?H½ô« w, v?²Š »U?#?(« p#?HM$ b?Ž
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اعلم أن مـحاسـبة النفس اصل عـظيم من اصول الطريق� فـمـا لابد منه في سلوك الطريق
مـحـاسـبـة النفس في سـائر احـوالهـا وتقلبـاتهـا واطوارها� ومـراعـاة الخـواطر مع الاوقـات
بإسـتشـعار الحـياء من الـلّه تعالى ومـلاحظتـه انه مطلع عليك� فبـمـحاسـبة النفس إراحـة
اxلائكة من التعب إذ ("bO?²Ž VO?,— t¹b$ Òô≈ ‰u, s" kH?K¹ U). فينبـغي لكل مؤمن أن
يحاسب نفسـه على كل فعل قبل القدوم عليـه حتى لايلتبس به إلاّ بعد مـعرفة حكم اللّه
فـيـه� لأن منَ حـاسب نفـسه بـالدنيـا هان عليـه حـساب الآخـرة. وهذا مـعنى مـعـرفـة حكم
˜: "u?³??ÓÝU?×Ôð Ê« q³?, r?J#?H½« «u?³??ÝU?Š»"� فـقـد كــان عـمـر بن الخطاب يكـتب عـمل
الاسبوع في صحـيفة ويعرضها على نفسه يـوم الجمعة� فإذا بلغ شيئاً لم يجـد فيه رضاء
اللّه ضرب نفسه بالدُرّة وقال فعلتِ هذا� فلما مات واُريد غسله وجد جنبه وظهره مسوداً

من كثرة الضرب.
قـال العارف باللّه تعـالى سيـدي الشيخ مـحي الدين العـربي رضي اللّه عنه: ولقد كـان
لنا شيخ يقـيد حركاته فـي نهاره في كتاب فـإذا أمسى جعل صـحيفتـه ب| يديه وحاسب
نفـســه على مـا فــيـهـا فـمــا كـان من خـيــر حـمـدَ اللّه وشـكره ومـا كـان بخــلاف ذلك ندمِ
واسـتـغفـر� ولم ينم إلاّ علـى توبة� قال رضـي اللّه عنه: وزدت انا عليـه بتـقـييـد الخـواطر
وقوله حتى في الأنفاس أي فلا تخرجها إلاّ ملتـبسة بطاعة من ذِكر أو فكر أو عبادة ما
مع مراقـبة اxولى وحـضور القلب معـه� فكل نفس من الانفاس خـرج من غيـر عبادة فـهو
عليـك لا لك. وقــوله فــبــالأولى اxطعم واxلـبس يعني إذا كــانت المحــاســبــة مطلـوبة في
الأنفاس الخارجة والصـاعدة� فمن باب أولى محاسبـة النفس على ما تتناوله من اxطاعم
التي بهـا قوام البـدن ولايتناول شيـئاً يدخل جـوفه إلاّ بعـد أن يكون من الحلال الصـافي�
وإلاّ وقع في الحـرام ولا بدّ فإن كلّ إناء بالذي فـيه ينضح. ولهـذا قال أهل الـتحقـيق: إن

كمال التوفيق ب| اxاء والدقيق.
ومن كـلام القطب الغـوث سـيدي عـبـدالقـادر الجيلـي رضي اللّه عنه: كل مـؤمن مكلف
بالتوقف والتـفتيش عـند حضور مـا قُسم له� فلا يتناوله حـتى يشهد لـه الحكم بالاباحة�
وكلمـا إرتفع الفقـير درجة وجب عـليه التفـتيش أكـثر وقـد كان السلف الصـالح لايأكلون
طعامـاً حتى يفـتشـوه الى عاشر يـدٍ تتداول بالحلِ¥� فإن لـم يجدوا الأيدي العشـرة تداولت
عليـه بالحِلّ امـتنعـوا من أكلـه وطووا حـتى يحـصل لهم الأضـرار. وكـان ذوالنون اxصـري

يقـول: مَن لم يفـتش عـلى الرغـيـف| من الحـلال لايفلح في طريـق اللّه عـزَّ وجلّ. ومـذهب
. وكـذلك ينبـغي الاحـتيـاط في القـوم إذا قدُ¥م لهم شـيء وشكّوا في حِل¥هِ كان تـركه واجـباً
اxلبس بأن يسـتخلصـه من الحلال المحـض� فلا يوشك ان ترد اعـماله كـما ورد في مـعنى

ذلك الاحاديث.
ومن جملة المحاسبة في اxأكل واxلبس عدم الاعتناء بهـما والتغالي في اثمانهما. قال
العارف باللهّ سـيدي عبدالوهاب الشعـراني رضي اللّه عنه في مننه: و¸ا منَّ اللّه عَليَّ به
عـدم اهتـمـامي بشيء من مـلابس الدنيـا فـلا اذهب قط الى سـوق الجـوخ أو الصـوف ولا
اجلس في دكـان لأجل ذلك� وكـذلك لا أدّعي قط الـى الذهاب الى السـوق في مـثل يوم
الخـميس ويوم الاثن| مـثلاً بـقصـد وقوع قطعـة رخيـصـة بل ارسل وكيلي الى السـوق أي
وقت كـان واعـزم عليـه ان لايأتـيني بالقـمـاش قط ليـعـرضـه علَـيَّ� بل اقـول له كل شيء
انشـرح صدرك له فـاشـتره لي� فـإن رجع الوكـيل الى السـوق ثانياً ليـشـاورني اثقل عَليَّ
من وزن ذلك هروباً من ثقل اxنَِّة عليَّ لاسـيما إن كان ماشـياً صائماً في الحـر. وفي كلام
القـوم: الفـقـيـر لبـاسـه مـا وجـد. وقـالوا: إذا رأيتم الفـقـيـر في زية لـبِق فـاعلمـوا انه عن
الاسـتـقـامـة زلَقِ. وفي الحـديث إن اللّه يحب اxؤمـن اxتـبـذّل الذي لايبـالي مـا لبس. وفي
كلام السيد عيسى عليه الصلاة والسلام: واللّه إن لبس اxسوح وسف¥ الرماد والنوم على
اxزابل لكثـير على من ¬وت. وكانت ثـياب الشعـبي رحمـه اللّه تعالى لونهـا لون التراب
وكــانـوا إذا قــالوا لـه إن ثوبك قــد اتـسخ يقـــول: ليت قلـبي في القـلوب كلون ثـوبي في

الثياب آه.
وقـوله: واxَنـكَح مـصـدر مـيـمي �ـعنى النكاح الذي هو الـوطء ومـحـاسـبـة النـفس فـيـه
إيقاعه بنيّة صـالحة من قصد إعفاف النفس والزوجة والولد الصـالح الذي يدعو له� وفيه
تكثيـر للأمة المحـمدية والحـياء من اللّه تعـالى حال الجـماع كمـا وقع للنبي ˜ فإنه كان

يضع خرقة على رأسه حياء من اللّه تعالى أن يراه في هذه الحال.
وقـوله: والاسـاس; يحـتـمل ان يكون بالس| وعـليـه تحصـل اxوافـقـة في السـجع �عنى
الاصل يعني اxال الذي يُتـحصّل به هذه الاشـياء والمحـاسبـة فيـه ظاهرة بأن لايكسـبه إلاّ
من حِلٍّ أو ما قلَّت شبهته� ويحتمل ان يُقرأ بالثاء �عنى أمتعة البيت ولكن تفوت نكته

التسجيع.  وقوله:
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U?łd$« s" qLJ$UÐ p#?H½ fIðô‰; أي في ترك المجـاهدة بل ينبـغي لك اxداومـة عليـهـا
بشــرط ان تكون تـلك المجــاهدة على يد شــيـخ عـارف نـاصح� فــإن مــعـرفــة الـلهّ تعــالى
لاتحصل غـالباً إلاّ بذلك. وقـد تحصل بالجـذب ولكن السالك اكـمل لأنه سالك ومـجذوب
فـهو اعـرف بالطريق وذلك مـجـذوب فـقط. وقد مـدح اللّه العـاx| في آيات كـثـيرة. قـال
YO?Š WM'« s?" Ô√]u?³?²Ó½ ÷—ô« UMÓŁ—Ë«Ë ÁÓb?ŽË UMÓ, Ób?Ó* Íc$« t?ÒK$ b?L?(« «u$U?,Ë) اللّه تعـالى
½5K"UF$« Ôdł√ ÓrFM' ¡UA) ونحو ذلك من الآيات الواردة في مدح العمل� فإن اللّه تعالى
مـا اثنى على احد من عـباده فـي كتـابه ولا على لسان نبـيـه في حديثـه إلاّ ان كان سـبب
Äالثناء عمل من اعـمال. فلم ¬دحهم إلا بأعمـالهم مع توليه لهم فيهـا� وهذه عادة الكر
الجواد ان يعطيك ويثني عليك. كـما قال بعض العارف|: إذا اراد ان يظهـر فضله عليك

خلق ونسب اليك.
(V¹–U?:UÐ ôË) أي ولاتَقِسْ نفــسك بالمجــاذيب أيضــاً في ترك المجــاهدة وكـذا يقــال
فـيمـا سـيـأتي. والمجـاذيب جمع مـجـذوب وهو من صـادفـته جـذبة إلهـيـة� وهي كـما قـال
بعـضـهم تقـريب الـعـبـد �قـتـضى العناية الإلهـيـة مـهـيـأ لـه كل مـا يحـتـاج اليـه في وطء
اxسافة� اي الحق بلا كلفة وسع آه. فكل جذبة مـن جذبات الحق توازي عمل الثقل| ولها
علامات قلبيـة يعاينها السارق بطريق الوجدان� ويتـأيد ذلك بان يرى نفسه طائراً أو في
الســمـاء أو غـيــر ذلك. وأهل الجـذب علـى اقـسـام كــمـا ان أهل السـلوك كـذلك. فــمنهم
مجذوب سـالك� ومنهم مجذوب دائم له الجـذب� ومنهم مجذوب وقف بعـد سيره. والاول
هو الذي يصلح للإرشاد xعاينة منازل السائرين في حلول سلوكـه بخلاف غيره. وبعضهم
يُكشف له في لمحـة واحـدة عن ميـادين السلوك فـيـعرف حـقائـقهـا� وهذا عـبد اعـتق اللّه
تعالى به ليقيمه داعياً عباده اليه. قال في (UF*« ÊuOŽ—·): وحقيقة الجذبة هي الخطفة
من اللّه تعالى xن يشاء من عباده يخطفـه اليه ويبلغه الى اعلى اxقامات من علي|. ثم
للمـجذوب| عنـد اللّه مقـامات مـتـفاوتة تفـاوتاً بعـيداً كـتـفاوت مـقامـات الأنبـياء عليـهم
iFÐ vKŽ 5?O?³M$« iFÐ UMK?]C?Ó' b?I$Ë) الصـلاة والسـلام وكلهـم مـجـذوبون. قـال تعـالى
Î«—uÐ“ œË«œ UMOð¬Ë)� واعلى مقاماتهم ان يعلوا عن عـالم الصفات الى عوالم الذوات وهو

الحصن الذي عرف في قوله تعالى: اxعرفة حصني والتوحيد حصاري.
واعلم ان اxشـايخ مـتفـقـون على كـينونة الجـذبة وهي اجـتبـاء اللّه تعـالى منَ يشـاء مِن

. قـال عـبـاده اليـه وخطفـه له بلـحظة الى اعلى اxقـامـات جـوداً وافـضـالاً لا جـزاء وعـمـلاً
الجنيـدي رحـمه اللّه تـعالى: منَ نـال عند اللّه تعـالى ما نـال إلاّ ببذل المجـهـود وليس من
عرف اللّه تعالى ببـذل المجهود كمن عرفه بـبذل الجود� ثم اxعرفة بغيـر بذل المجهود ليس
إلاّ مـا قـالوا من الجـذبة. وبذلك تبـ| ان ذرة من القـبـول من اللّه تعـالى خـيـر من اعـمـال
tO$« Íb?N¹Ë ¡UA¹ sÓ" tO$≈ w³?²¹) الثقل|. ودلت النصوص عـلى ذلك� قال اللهّ تعالى
"VOMÔ¹ s). والأبدال جـمع بدل وهو منَ له قـدرة على ان يقـيم غـيـر مـقـامـه بدلا عنه إذا
qŠU?#Ð VzU?B?Ž w²?"√ rzU?Žœ" :اراد مـفارقـة مـحله مثـلاً. وقـد ورد عن النبي ˜ قال
l" dš¬ t?½UJ" tÒK$« ‰bÐ√ rNM" qł—  U" U?LK! ÂUA$UÐ ‰«bÐ_« s?" Îöł— ÊuFÐ—√Ë s?LO$«
—b??B$« W??"ö?ÝË f?HM$« …ËU??-?#Ð s?J$Ë …ö??* ôË ÂU?O??* …d??¦JÐ p$– «u??GK³¹ r?$ rN½√
ÊUMŁ≈ Êu???FÐ—« Ô¡ôÓb??Ô³$«" :5". وعن ابن عــمــر عن الـنبي ˜ قـالLK?#??LK$ W??×??O???BM$«Ë
¨d?š¬ W½UJ" tÒK$« ‰bÐ rNM" b?Š«Ë  U?" U?LK! ‚«dF?$UÐ dA?Ž W?O½U?LŁË ÂUA$U?Ð ÊËdA?ŽË
'?rNK! i³?Ô, d?"_« ¡Uł «–S". وعن ابي عـبيـد الخـولاني عن النبي عليـه الصلاة والسـلام
Ë– ÁUMÐ Íc$« Âœd$« bMŽ WKO$ q?! ÊUF?L²?¹ Òd³$« w' ”U?O$≈Ë d×?³$« w' dC?)«" :انه قال
ÎUÐdý Âe"“ s" ÊUÐd?A¹Ë WMÝ q! w' ÊUÒ×¹Ë ¨ÃułQ"Ë Ãu?łQ¹ 5ÐË ”UM$« 5Ð 5½dI$«
tÒK$ Ê≈" :وعن النبي عليـه الصـلاة والسلام انه قـال ."p$– U?N?"U?FÞ qÐU?, v$« UL?N?O?HJ¹
s" qC'√ t?ÒK$« bMŽ r¼Ë ¡UO³?½_« qF' rNKF'Ë fL?A$« s" —u½√ rNÐuK, ÷—ô« w' Î«œU?³Ž
U0 ÷«— rNMŽ tÒK$«Ë tÒK$« r#IÐ Êu?{«— r¼Ë dO¦! ôË qOK, UO½b$« s?" rN$ fO$ ¡«bNA$«
w' Êu?³ž«d$« U?O½b$« w' ÊËb¼«e$« ∫‰U?, tÒK$« ‰uÝ—U¹ r¼d?"« UM$ n* d?LŽ ‰U?, ÆtO?' r¼

."Á—b,Ë tÒK$« ¡UCIÐ Êu{«d$« …dšü«
s" u?N' tO?' ]sÔ! sÓ" ÏÀöŁ" :وعن مـعاذ بن جـبل عن النبي عليـه الصـلاة والسلام قـال
VCG$«Ë ¨tÒK?$« Â—U×" vKŽ d?³B$«Ë ¨tÒK$« ¡U?CIÐ ¡U{d$« ªs¹b$« Â«u?, r¼ s¹c$« ‰«bÐ_«
—U?O?š" :وعن عـبـداللّه بن عـمـر عن النبي عليـه الصـلاة والسـلام انه قـال ."tÒK$«  «– w'
ULK! ÊuFÐ—_« ôË ÊuBIM¹ WzU#L)« ö' ¨ÊuFÐ—√ ‰«bÐ_«Ë WzUL#Lš Êd, q! w' w²"√
Êu??H?F¹ ¨t?½UJ" 5FÐ—ô« s" ‰bÐ«Ë t?½UJ" WzU??L?#??L?š s?" ‰bÐÔ« 5FÐ—ô« s" qł—  U??"
v$U?Fð tÒK$« r¼U?ð¬ UL?O?' Êu?Ý«u?²¹Ë rN?O$« ¡U?Ý« sÓ" v?$« ÊuM#?×¹Ë rN?LKþ sL?Ž". وعن
Îöł— ÊuŁöŁ w?²"« w' ‰«e¹ ô" :عبـادة بن الصامت عن النبي عليـه الصلاة والسـلام قال
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."d?š¬ t½UJ" tÒK$« Ó‰Ób?ÐÓ« qł—  U?" U?LK! sL?Šd$« qOKš rO¼«dÐ« q?¦" q?C?H$« w' rNK!
qł—  U??" U??LK! …√d??"« Êu?FÐ—«Ë Îö??ł— Êu??FÐ—« ‰«bÐ_وعن انس عن النبي ˜ قـال: "ا
»d"« UN½UJ" tÒK$« ‰bÐ« …√d"« XðU" ULK!Ë Îöł— t½UJ" tÒK$« ‰bÐ√…". وعن ابن مسعود عن
Êu??FÐ—« t$Ë ¨Âœ¬ VK, v?KŽ rNÐuK, W?zU?LŁö?Ł ÷—ô« w' v$U??Fð tK$ Ê≈" :النبي ˜ قـال
rNÐuK?, W?#?L?š t$Ë ¨r?O¼«dÐ« VK, vKŽ rN?ÐuK, W?F?³??Ý t$Ë ¨vÝu?" VK, vK?Ž rNÐuK,
VK, vK?Ž t?³K, b?Š«Ë t$Ë ¨q?OzUJO?" VK?, vKŽ rNÐuK, WŁö?Ł t$Ë ¨qOz«d?³?ł V?K, vKŽ
»ö³?$« rNÐ l'bÓ¹Ë X³MÔ¹Ë dDLÔ¹Ë XOL?Ô¹Ë wO×Ô¹ rN?O' ¨qO?'«dÝ¡". وعن انس عن النبي
—Ëb??B?$« W??"ö???#Ð sJ$Ë …ö???* ôË Âu??B?Ð WM'« «uK?šb¹ r$ w²???"« ¡ôÓbÔÐ Ê≈" :قـال ˜
5LK#*« W?×O?B½Ë fHM$« …ËU-?ÝË". وتقـدم وجه لتـسمـيتـهم أبدالاً ان احدهم إذا فـارق
مـوضـعـاً وأراد ان يخلف بـه رجـلاً آخـر بدلاً منه لأمـر يريده فـيـه مـصـلحـة وقـربة كـان له
القـدرة على ذلـك فـيـتـرك شـخـصـاً عـلى صـورته لايشك كل من رآه انـه ع| ذلك الرجل
وليس كــذلك بل هو شــخص روحــاني اقــامـه مــقـامــه� فكل مـَن له هذه القــوة فـهــو من
الأبدال. اما من يـقم اللّه بدله شخصـاً لأمر مـا ولا علم له به فليس منهم. ومعنـى قولهم
فـلان علـى قـدم فـلان انه مـثـله في علومـه ومــعـارفـه التي تـرد على قلبـه� فــإن اxعـارف
الإلهية اا ترد على القلوب� وكل علم يرد على قلب الشخص الكبير من ملك أو رسول
فإنه يرد على قلب منَ ورثه في مقامه. وقد يقـولون فلان على قلب فلان ومعناه ما ذُكر

أي ينقلب في علومه ومعارفه.
وقـد تُـطلق الأبدال على اربع| رجــلاً يسـمــون أيضـاً الرجــبـي| وهم رجــال لهم القــيـام
wIKÔMÝ U½≈) ذكـور في قوله تعالىxبعظمة اللّه تعالـى وهم الافراد وارباب القول الثقيل ا
ÎöO?IŁ Îôu, ÓpOKŽ). سُمّو رجـبي| لأن حالهم لايكون لهم إلاّ في شـهر رجب من أوله الى
انفـصاله� ثم يفـقدون ذلك الحـال من انفسـهم الى دخـول رجب من السنة الآتية. وxا كـان
لاتتم تلك الاحوال السَنية واxقامات العلية ويبلغ تلك المجاهدة إلا بالخمول وعدم الشهرة

اشار رضي اللّه تعالى عنه الى ذلك بقوله:
U?Oš√ Ï…œU?Ý UL?NÐ 7Ô, r! —U?Nþù«Ë …dN?A$« VŠË „UÒ¹≈Ë—; أي احذر أيهـا الطالب للطريق
السـالك في بيداء التـحقـيق من حب الظهـور فإنه يقـصم الظهـور� وإيّاك والشهـرة فإنهـا
توجب الندامة والحـسرة� فإنه لا شيء اضرُّ على اxـريد من حب الشهرة وانتشـار الصيت�

لأن ذلك من أعظم حظوظ الـنفس القـاتلة وفيـهـا مناقـضـة للعـبودية اxُطالَـب بها العـبـد.
وقد قالوا: مَن طلب الشهرة ب| الناس. فمـن لازمه ان يرضيهم �ا يسخط اللّه عزَّ وجلّ.
وقــالوا: مَن اقــبل على الخلق قــبل الكـمـال ســقط من ع| الـلّه تعــالى. قـال ابـراهيم بن
ادهم: مـا صــدق اللّه تعــالى مَن احب الشـهــرة. وقـال بعـضــهم: طريقنا هـذا لايصلح إلاّ
لأقـوام كُنست بأرواحـهم اxزابل. وقـال ايوب السـخـتـياني: والـلّه ما صـدق اللّه عـبـده إلاّ
سـرّه ألاّ يشعـر �كانه. وقـال رجل لبشـر بن الحارث: أوصـني� فقـال: اخمل ذكـرك واطب
مطعـــمك. وقــال بـشــر رضي الـلّه عنه: مـــا اعــرف رجــلاً احـبَّ ان يعُــرف إلاّ ذهـب دينه
وافتـضح. وقال أيضـاً: لايجد حلاوة الآخـرة رجل يحب ان يعرفـه الناس. وقال الفـضيل:
بلغني ان اللّـه تعالـى يقول فـي بعض مـا ¬ن به على عـبـده ألم انعِم عليك� ألم اسـتـرك�
ألم اخـمل ذِكرك. ثم ان مـحـبة الاشـتهـار ¸ا يُقـدح في اخلاص العـبـد� لأنه بذلك لاينفك
عن الاغراض التي تبعـثه على استمالة قلوب الخلق� فـتدعوه نفسه الى ذلك دعاء خـفياً
فيصبغ عمله بالرياء انصباغـاً لايتفطن له. فلهذا قال رضي اللّه عنه: كم فُ« بهما سادة¤

أخيار.
في الظهـور والشهـرة من هذه الحيـثـية فـتنة للعبـد عظيـمة ومـحن جسـيمـة إلاّ منَ رحم
اللّه. فإذا اخـمل العبـد نفسه وألزمـها التـواضع واxذلة واستمـر على ذلك حتى صـار لها
خُلُقـاً وجبِلِةّ بحـيث لايجد لضِـعتـه أxاً ولا xذلتّـه طمعـاً� فحـينئذ تتـزكى نفسـه ويستنيـر
بنور الإخـلاص قلبه وينـال من اللّه اعلى درجات الخـصـوصيـة ويحـصل على اوفر نصـيب
من المحبة الحقيقية. قال أبو طالب: ومتى ذلّ في نفسه واتضع عند نفسه فلم يجد لذلته
طمـعـاً ولا لضـِـعـتـه حـسّـاً فـقـد صـار الـذل والتـواضع كـونه� فـهـذا لايكـره الذم من الخلق
لوجـود النقص فـي نفـسـه� ولايحب اxدح منهم لفـقـد القـدر واxـنزلة في نفـسـه� فـصـارت
الذلّة والضِـعة صفـة لاتفارقـه لازمة لزوم الزبالة للزبّال والكسـاحة للكسّـاح هما صنعـتان
له كسائر الصنائع ور�ا فـخروا بهما لعدم النظر الى نقـصهما� فهـذه ولاية عظيمة له من
ربه قد ولاهّ على نفسه وملّكه عليهـا فقهرها بعزه� فهذا مقام محـبوب وبعده اxكاشفات
بسرائر الغـيوب. ثم قال: ومـَن كان حاله مع اللّه تعـالى الذلّ طلبه واسـتحلاه كـما يطلب
اxستكبر العزِّ ويستحليه إذا وجده� فإن فارق ذلك الذلّ ساعة تغير قلبه لفراق حاله كما
ان اxتعزز إذا فارق العِزّ ساعة تكدّر عليه عيشه لأن ذلك عيش نفسه. فإذاً لابد للمريد
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من اسقاط جاهـه واخماد ذِكره وفراره عن مواضع اشتـهاره وتعاطيه اموراً مبـاحة تسقطه
من اع| الناس� كــقـصـة السـائح الـذي سـمع به ملك زمـانـه فـجـاء اليـه فلمــا سـمع ذلك
السـائح استـدعى بقلاً وجـعل يأكل اكلاً عنيـفاً �رآى مـن اxلك فلما رآه على تلك الحـالة

إستحقره وإستصغره وإنصرف عنه ذامّاً له.
وقد بالغ بعض أئمة الصوفيـة رضي اللّه عنهم في مداواة علّة الجاه الذي علق بالقلوب
حـتى استـعـملوا في ذلك اشـياء منكرة في ظاهـر الشرع ورأوا ذلك جـائزاً لهم ان يفـعلوه
ويأمروا به� وذلك مـثل قصـة الرجل الذي دخل الحمـام ولبس من فاخر ثـياب الناس تحت
ثيـابـه بحـيث تظـهـر ومـشى بذلـك ¸هـلاً بحــيث يُرى ويُظن به الســرقـة� فلمــا رآه الناس
اخذوه وصفعوه ونزعو الثياب عنه وإشتهر عندهم بالسرقة حتى كان يعرف بلص الحمام�
فـحينئـذ وجـد قلبـه. ومثل مـا يُروى عن ابي يزيد رضي الـلّه عنه في قصـة الشـاهد الذي
امره بحلق رأسـه ولحيـته وتعليق مخـلاة الجوز في عنقـه واعطائه في ذلك xن يصفـعه من
الصبيـان وطوافه على تلك الحالة في المحافل والمحـاضر. والحكايتان مشهـورتان ذكرهما
الامام أبو حامد الغزالي. قال بعض اxصنف|: واذ جاز xن غصََّ بلقمة من طعام حلال ان
يسـيغـهـا بجرعـة من الخـمر إذا لم يجـد غـيره مع إن تحـر¬ه مـقطوع به ولايفـوته إلاّ حيـاة
فإنية� فـلأن يجوز مثل هذا إذا تع| أولى اذ يفوتـه بذلك الحياة الباقيـة والقرب من اللّه
تعـالى. فإذا إلتـزم العبـد هذه الطرق من الرياضـيات مـاتت نفـسه وحـييَ قلبه وقـرب من
حـضـرة ربّه واجتنـى ثمرة غـرسـه على غـاية الكمـال والتـمام� وتلـك الثمـرة اخـلاق الا¬ان
التي تكيّفت بها نفـسه وصارت كصفات ذاتيـة له� وهي نتيجة الحكمة التي اثبـتها اللّه

.( Î«dO¦! Î«dOš wðËÔ√ bI' WLJ(« Ó R¹ sÓ"Ë) |تواضعxفي قلوب عباده ا
قال عـيسى ã لأصحـابه: أين تنبت الحـبة? قـالوا في الارض. فقـال: كذلك الحكمـة
لاتنبـت إلاّ في قلب مــثل الارض. قلت وقــد روي عن الـنبي ˜ في مــدح الخــمــول وذم
]eŽ tÒK?$« ‰uI¹" :الشـهرة أحـاديث كثـيرة منـها مـا روى أبو امامـة عن النبي ˜ أنه قال
tÐ— …œU?³?Ž Ós#Š√ ¨…ö?B$« s" ykŠ t?$ –U(« nO?H?š Ïs"R* ÍbMŽ wzU?O$Ë« j³?ž« Ê≈ ÒqłË
ÎU?'U?H?! t??,“— ÊU?!Ë ¨lÐU?*_UÐ t?O$« —U?A?Ô¹ô ”UM$« w' ÎU?C?"U?ž ÊU?!Ë ¨Òd??#$« w' Ôt?ŽUÞ«Ë
'tŁ«dð ]q, tO!«uÐ X]K, t²OM" XKŽ ∫‰UI' Áb¹ iH½ rŁ ¨p$– vKŽ d³B". وفي حديث
u$ ”UM$« Ô5?Ž√ tMŽ u?³Mð s¹d??LÞ Í– Ód?³??ž« ÓYF?ý« ]»Ô—" :˜ ابي هريرة قــال رسـول اللّه

s" Î«d??O??#¹ Ê≈" :وروى مــعـاذ بن جــبل عن الـنبي ˜ أنه قـال ".Á]dÓÐ_ tÒK?$« vKŽ Ór#??,√
¡U?O?Hš_« V×¹ t?ÒK$« Ê≈Ë WÐ—U;U?Ð tÒK$« ¡ÈœUÐ bI?' tÒK$« ¡U?O$Ë« ÈœU?Ž sÓ" Ê≈Ë „d?ý ¡U¹d$«
`OÐUB" rNÐuK, ¨«u'dFÔ¹ r$Ë «uŽbÔ¹ r$ «ËdCŠ «–«Ë «ËbI²HÔ¹ r$ «uÐUž «–≈ s¹c$« ¡UOIð_«

."WLKE" ¡«d³ž q! s" Êułd-¹ ¨ÈbN$«
وروي أبو هريرة عـن النبي ˜ في حــديثــه الذي نوّه فـيــه باسم أويس الـقـرني واشــار
بذكــره ونبـّه عـلى عظيم امــره انه قــال: بينمــا نحن جلوس عنـد النبي ˜ في حلقــة من
اصحـابه اذ قال ليـصل| معكم غدا رجـل من أهل الجنة. قال أبو هريرة فطمـعت ان أكون
ذلك الرجل فـغـدوت فـصليـت خلف النبي ˜ فـاقـمت في اxسـجـد حــتى انصـرف الناس
وبقـيت انا وهو� فبـينما نحن كـذلك اذ أقـبل رجل اسود مـتزر بخـرقة مـرتد برقعـة فجـاء
حتى وضع يده فـي يد رسول اللهّ ˜ ثم قـال: يا نبي اللّه ادع اللّه لي بالشـهادة. فـدعا
النبي ˜ بالشــهـادة وانا لنـجـد منه ريح اxـِسك الأذفـر. فــقلت: يا رسـول الـلّه أهو هو?
قال: "نعم انه xملوك بني فلان. قلت: أفـلا تشتريه فتعتقـه يارسول اللّه? قال: وأنّى لي
بذلـك ان كــان الـلّه يريـد ان يجـــعله من مـلوك الجنـة� يا أبا هريـرة ان لأهل الجنـة ملوكـــاً
وسـادة وإن هذا الاســود اصـبح من مـلوك الجنة وسـاداتـهم� يا أبا هريرة إن اللهّ عــزَّ وجلّ
يحب من خَلقـه الاصـفـياء الأخـفـيـاء الأبرياء الشَـعِـثة رؤوسـهم اxغـبـرّة وجـوههم الخمِـصـة
بطونـهم مِن كَــسبِ الحــلال� الذين إذا اســتــأذنـوا على الامــراء لم يؤُذن لهـم وإن خطبــوا
اxتنعّمـات لمُ ينكحوا وإن غابوا لم يفُـتقدوا وإن حضـروا لم ُيدعوا وإن مرضـوا لم يعادوا
وإن مــاتوا لم يـشــهــدوا. قــالوا: يارســول الـلّه كــيف لنا بـرجل منهـم? قــال: ذلك أويس
القرني. قـالوا: وما أويس? قال: أشـهل ذو صهوبة بعـيد ما ب| اxنكب|� مـعتدل القـامة
آدم شديـد الأدمة� ضـارب بذقنه الى صدره� رام ببـصره الى مـوضع سجـوده� واضع ¬ينه
على شماله� يتلو القرآن يبكي على نفسـه� ذو طمرين لايؤبه له متزراً إزار صوف ورداء
صــوف� مـجــهــول في أهل الارض مــعـروف في أهـل السـمــاء� لو اقــسم على الـلّه لأبرّه
قسمه� ألا وإن تحت منكبه الأيسر xعة بيضـاء� ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد
ادخلوا ويقـال لأويس القرني قف فـاشـفع� فيـشف¥ـعه اللّه فـي مثل عـدد ربيعـة ومضـر� يا
عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليـه ان يستغفر لكما يغفر اللّه لكما وذكر باقي

الحديث.
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وفي حديث آخـر ان النبي ˜ قـال: يكون في امتي رجل يقـال له أوَيس القـرني يدخل
في شـفاعـته عـدد ربيـعة ومـضر لو أقـسمَ على اللّه لأبرهّ� فـمن لقيـه بعـدى فليقـرئه مني
السلام. ثم سئُل عن علامته فقال: هو رجل أصهب أشهل ذو طمرين أبيض| له أدم وقد
كـان به بيــاض فـدعـا اللّه عــزَّ وجلّ فـأذهبـه عنـه إلاّ مـقـدار الدينار أو الـدرهم لايُؤبَهُ له�

مجهول في الارض معروف في السماء.
وكـان أويس قــد بلغ من شــدة خـمـوله ونـهـاية صنعــتـه أن الناس كــانوا يسـخــرون منه
ويستهـزؤن به ويؤذونه ويرون فيه أهليـة الخداع والتلصُّص وينسبونه الى ذلـك. فقد روي
انه دفع اليـه بعض فقـهاء الكوفة ثـوب| وكان يجالسـه فإنقطع عـن مجلسه لأجـل العري
فردَّهمـا عليه بعد ان اخـذهما. وقال: إن الناس يقولون مـن أين له هذان الثوبان ترُى مَن
خدع عليـهمـا. وكان في ذلك الوقت يجالس الـفقهـاء ويظهر للناس وذلك قـبل ان يُعرف
برفعـة القدر وجلالة الخِطر وتنويه عـمر رضي اللّه عنه به على اxنبـر� فلما رأى أن الناس
قد عـرفوا حـاله هرب عنهم واستـخفى منهم ولبـس امره عليهـم برعاية الإبل وغـير ذلك.
وقـيل لعـمـر رضي اللـّه عنه xا سـأل عنه قـومـه مـا فـينا اخـمل منـه ذِكـراً. فلمـا لقـيـه هو
وعلي رضي اللّه عنـهمـا وسـأله منَ هو فـقال له راعي غـنم وأجيـر قـوم وستـر ذِكـر أويس
فلما سأله عن اسمـه قال: عبداللّه� فلما سأله عن اسـمه الذي سمته امه إمـتنع ان يجبيه
عن ذلك� فلما اخـبراه بصـفة النبي ˜ وانهمـا عرفاه بذلك. قـال لهمـا: عسى أن يكون
ذلك غـيـري. فلمـا قـالا له اخـبـرنا رسـول اللّه ˜ إن تحت منكبـك الأيسـر xعـة بيـضـاء�
وطلبا منه ان يوضحها لهما فلم يجد بدُاًّ من ان يوضـحها لهما وذلك واللّه اعلم ليريهما
رؤية ع| صحـة قول النبي ˜ وصـدقه في اخـبـاره بالغيب� وذلـك امر واجب عليـه وإلاّ
فلعله كـان يتـعللّ لهـمـا كمـا فـعل في كل مـا يسـأل عنه. ثم بعـد ذلك xا سألـه عمـر ان
يلتـقي معـه ويجعل ذلك اxـوضع ميـعاداً بينه وبينـه� قال له: يا أمـير اxؤمن| لا مـيعـاد
بيني وبـينك ولا اعـرفك ولاتعــرفني بعـد الـيـوم. ثم دفع الابل الى اصــحـابهــا وخـلا عن

الرعاية.
وكذلك فعل مع هرم بن حيان xا لقيه بشـاطيء الفرات ووقع بينهما التعارف. قال له:
حـدثني بحـديث عن رسـول اللّه ˜ أحـفظه عنك. فـقـال له: لا أحب ان افـتح هذا البـاب
. فلمـا فرغـا من الكلام الذي على نفـسي لا احب ان اكون مـحدثاً ولا مـفتيـاً ولا قاضـياً

كـانا بـصـدده وسـأله مــداومـة الاجـتـمــاع به فـأبى وامـتـنع. وقـال له: لا أراك بعــد اليـوم
لاتطلـبني ولاتســـأل عني إنـطلق انت مـن ههنا حـــتى انطلـق أنا من ههـنا. ثم بعـــد ذلك
اجتـهد في طـلبه والبـحث عنه فلم يقع له على خـبر  .ومن عجـيب امره ان حـقق اللّه هذا
الحـال من التـخـفي والتـسـتـر وا�ه له بـعـد موتـه مع مـا اظهـره بسـبـبـه من الآيات والعـبـر
حـينئـذ. قـال عـبـداللّه بـن سلمـة غـزونا أذربيـجـان زمن عـمـر ابن الخطاب رضـي اللهّ عنه
ومعـنا أويس القرني� فلمـا رجعنا مـرض فمـات� فنزلنا فـإذا قبر مـحفـور وماء مـسكوب
وكـفن وحنـوط� فـغـسلناه وكــفناه وصلّينا علـيـه ودفناه� فـقـال بـعـضنا لبـعض لـو رجـعنا

فعلمنا قبره فرجعنا فإذا لا القبر ولا أثر.
 قلت والحكـايات والآثار في مـدح الخــمـول وذم الاشــتـهــار أكـثـر مـن ان يأتي عليــهـا
انحـصــار� وقـد اورد كــثـيـراً منـهـا الأئمـة اxـصنفـون في هذا الـعلم� فليطالـع ذلك اxريد
مسـتمـداً من اللّه تعالي حـسن التوفـيق والتأييد. واـا قال الاستـاذ رضي اللّه عنه إيّاك
وحب الشهـرة� اشارة الى ان اxذموم حـبها ومـيل القلب اليهـا� أما مَن اشهـره اللّه تعالى
ورفع ذِكـره فذلك فـضل اللهّ فلا يـنبغي للعـبد ان يخـتـار مع سيـده شيـئاً� والحق ان يقـوم
العـبد حـيث اقـامه اللهّ وينزل حـيث انزله ولتكن هـمّتـه في كل حـال ومقـام متـعلقـة باللّه
تعالـى لايقف مع شهـرة وظهور ولايسـتأنس بخـمول وارخاء سـتور� واا الشـان ان يسلم
الأمـر لله في حــالتـيـه وينطرح كـاxيت بـ| يديه. وهذا هو الذي رمـز اليـه اxصـنّف بقـوله

واشار اليه:
(UÐ V−×¹ô YOŠ(u*u$« sŽ ‰uL‰) أي لاتستأنس به وتقف معه

u*ô«Ë ŸËdH$« o$U?) „d"√ ÷uÒ, qÐ‰� ان شاء اخملَ ذِكرك وسـتر عن الابصار وكَرك�
.(ÊuLKFðô r²½«Ë ÔrKF¹ tÒK$«Ë) لأين ذِكركxوإن شاء اشهرَك ورفع في ا

فالأولى بك ان تكون مسلماً له القِيـاد واللهّ يفعل في ملكه ما أراد� ولهذا قال رضي
اللّه تعـالى عنه: التسليم اشـرف اxقامـات; يعني التسليم للـه تعالى فيـما يجـريه عليك
من احـوال الظاهر والباطن من اشـرف اxقامـات اxكتسـبة للعـبد باعـتبـار بدايتـه وان كان
حالاً باعـتبار نهـايته اذ هو معنى يحل بـالقلب كسائر الأحـوال. كما قـالوا مثل ذلك في
الرضا اذ هما متـقاربان في اxعنى. وهو كما قال أبو عثمـان الحيري منذ اربع| سنة: ما
اقامني اللّه تـعالى في حالة فكرهتـها ومـا نقلني الى غيرها فـسخطتـها. وقوله: وعـدمه
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-اي وعـدم التسـليم - �عنى التـعلّق والتـضجُّـر من الحـالة التي اقـامك اللّه فيـهـا وطلب
الانتـقـال الى غـيـرها كـأن يهـيئ اللّه لك اسـبـاب الشـهـرة فـتـريد انت الخـمـول و�يل اليـه
وعكسه� وكـأن يهيئ لك اسـباب الاكتـساب فتـميل الى التجـريد وعكسه من الشـهوات
الخـفـيـات -اي من شـهـوات النفـوس الخـفـيـة. كـمـا قـال ابن عطاء اللـّه الاسكندراني في

حكمه: إرادتك التجريد مع اقامة اللّه إيّاك في التجريد انحطاط عن الهمّة العلية.
واعلم أن العبد إذا سلَّمَ لله في قياده وانطرح تحت اعتاب مراده ارتاح من الهمّ فؤاده�
q,Ë) فـإن ادخلك اللّه في سبـب من الاسبـاب سل¥م له ولاتقلق فـإنه يتولـى اعانتك عليـه
ÎU½U?DKÝ p?½b$ s" w$ q?F???ł«Ë ‚b???* Ãd???-???" wMłd???š«Ë ‚b???* q?Óšb???Ô" wMK?šœ« wÐ—
). فـاxدُخل الصدق ان تدخل فـيـه بربك لا بنفسك� والمخـرج الصـدق أيضاً كـذلك Î«dO?B½
فافـهم. فإن الذي يقتـضيه الحـق منك ان �كث حيث اقامك حـتى يكون الحق سبـحانه هو
الذي يتـولى اخـراجك كـمـا يتـولى إدخـالك� وليس الشـأن ان تتـرك السـبب بل الشـأن ان
يتركك الـسبب. قال بعـضهم: تركت السـبب كذا وكـذا مرة فعـدت اليه ثم تركنـي السبب
فلم اعـد اليـه. قـال العـارف باللّه سـيدي بن عـطاء اللّه الاسكندري: دخلت على شـيـخي
وسـيــدي ابي العـبـاس اxـرسي رضي اللّه عنه وفي نـيـتي العـزم عـلى التـجـريد قــائلاً في
نفــسي إن الوصــول الى اللّه تعــالى في هذه الحــالة بعــيـد من الاشــتـغــال بالعلـم الظاهر
ووجـود المخـالطة للناس� فـقـال لي من غـيـر ان اساله: صـحـبني انسـان مـشـتـغل بالعلوم
الظاهرة ومتـصدر فـيها فـذاق من هذا الطريق شيـئاً فجـاء الي وقال يا سـيدي اخرجُ عـمّا
انا فـيه واتـفرغ لصـحـبتـك� فقلت له ليـس الشأن ذلك ولكـن امكث فيـمـا انت فـيه ومـا
قـــسم اللّـه لك على ايـدينا فـــهـــو اليك واصـل. ثم قـــال الشـــيخ ونظر الـي وهكذا شـــأن
الصـديق| لايخـرجـون من شيء حتـى يكون الحق هو الذي يتـولى اخـراجهم. فـخـرجت من

عنده وقد غسل اللّه تلك الخواطر من قلبي ووجدت الراحة بالتسليم الى اللّه تعالى.
 وxا كـان في التسليم لله السـلامة وفي دوام الإقـبال على اللّـه الاستقـامة حـرّض على

عدم الوقوف مع اxقامات والركون الى الكرامات بقوله رضي اللّه عنه:
u?*u$« sŽ +U?"U?I*UÐ nIðô‰; يعني لاتركن الـى ما يـحـصل لك من انواع الكرامـات
واxكاشـفـات في اثنـاء اxقـامـات� فـإنك ان وقـفت عنده واسـتـأنسـت به حـجـبك عـمـا هو
اxقصـود الاعظم� وهو الوصول الى حـضرة الحق سـبحـانه وتعالى وبلوغ اxأمـول. قال ابن

عطاء اللّه الاسكندراني فـي حكمه: مـا ارادت همّة سـالك ان تقف عندمـا كشف لهـا إلاّ
ونادته هـواتف الحــقــيـــقــة الذي تطـلبُ امــامك� ولاتـبــرّجت ظواهـر اxكنونـات إلاّ نادتك
حقائقها إا نحن فتنة فلا تكفر آه. قال شـارحها ابن عباد رحمه اللّه تعالى: السائِر الى
اللهّ تعـالى يتجلّى له في اثـناء سلوكه أنوار وتبـدو له اسرار� فـإذا ارادت همّتـه ان تقف
عندمـا كُشف لها مـن ذلك لإعتقـاده انه وصل الى الغـاية القصوى والـنهاية من اxعـروفة
نادته هواتف الحقيقة اxطلوبة الذي تطلب امامك فجد في السير ولاتقف� وإن تبرّجت له
ظواهر اxكنونات بزينتها فمال الى حسنها وجمـالها نادته حقائقها الباطنة إا نحن فتنة

فلا تكفر وغمض عينيك عن ذلك ولاتلتفت إليه ودم على سلوكك وسيرك.
واعلم إا دامت لـك همـّة وارادة فـانت بعــد في الطريق لم تصـل� فلو قـد فنيت عـنهـا

لوصلت� وما احسن قول الشيخ ابي الحسن القشيري في هذا اxعنى: 
فلا تلتفت في السير غيراً وكلّمــــا    سوِى اللّه غير¤ فاتخذ ذِكرهُ حِصنــــا
وكلَّ مقامٍ لاتُقم فـيه إنّــــــــــــــــــــه    حجـاب فجد¥ السير واسـتنجد العونا
ومـهـمـا ترى كلَّ اxراتب تجـتلــــــي    عليك فـحِلْ عنـها فـعـن مـثلِهـا حلِنا
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب¤    فلا صورة تجلىّ ولا طرفة تجنـــــــــــا

ثم قال: وقد رأيت لسـيدي ابي الحسن الشاذلي رحمـه اللهّ كلاماً حسناً مناسبـاً للمقام
من الترقّي في الاحوال وظهور والنقص في رؤية الكمـال� فرأيت ان اذكره ههنا بنصه xا
فـيه من سني الفـوائد وشـريف اxقـاصد قـال: اعلم انك إذا اردت ان يكون لك نصـيب ¸ا
لأوليـاء الـلّه تعـالى� فــعليك برفض الناس جــملة إلاّ من يدلك عـلى اللّه تعـالـى باشـارة
صادقـة واعمال ثابتة لاينقـضها كـتاب ولا سُنّة� واعرض عن الدنيـا بالكلية ولاتكن ¸ن
يعـرض عنها ليـعطى شـيئـاً على ذلك� بل كن في ذلك عـبـد اللّه امرك ان ترفض عـدوه�
فإن كـنت العبـد اتيت بهات| الخـصلت| الإعراض عـن الدنيا والزُهد في الناس� فـاقم مع

اللّه تعالي باxراقبة وإلتزام التوبة بالانابة والخضوع للاحكام بالاستقامة.
وتفــسـيـر هذه الـوجـوه الاربعـة ان تـقـوم عند اللـّه فـيـمــا تأتي وتذر� وتراقب قـلبك انه
لايرى في اxملكة شيئـاً لغيره� فإن اتيت بهذا نادتـك هواتف الحق من انوار العِزّ انك قد
عـمـيت عـن طريق الرشـد من اين لك الـقـيـام مع اللهّ تعــالى باxراقـبـة وانت تســمع قـوله
(U?³?O?,— ¡wý =q! vKŽ ÔtÒK$« ÊU?!Ë) فـهناك يدركك من الحـياء مـا يحـملك على التـوبة ¸ا



١١٧١١٨

ظننت انه قريب. فالتزام التوبة بالرعاية لقلبك ان لايشهد ذلك منك بحال فتعود الى ما
خـرجت عنه� فـإن صـحت هذه منك نادتك الـهواتـف أيضـاً من قبـل الحق التـوبة منه بدت
والانابة منـه تتـبـعــهـا واشـتــغـالك �ا هو وصف لـك حـجـاب عن مــرادك� فـهنالك تـظهـر
أوصافك فستعـيذ باللّه منها وتاخذ في الاستغفار والانابة. والاستـغفار طلب الستر عن
اوصـافك بالرجـوع الى اوصـافـه� فـإن كنت بهـذه الصـفـة - أعني الاسـتـغـفـار والانابة -
ناداك من قريب اخضع لاحكامي ودع عنك منازعـتي واستقم مع ارادتي برفض ارادتك�
واا هي ربوبيــة تولت عـبـودية وكن عـبـداً ¸ـلوكـاً لاتقـدر على شيء� فـمــتى رأيت منك
قـدرة وكلـتك اليـهــا وانا بكل شيء عليم. فــإن صح لك هذا البــاب ولزمـتـه اشــرفت من

هنالك على اسرار لاتكاد تسمع من احد من العاx| آه.
و¸ا يعينك على تـرك الوقوف مع اxقامـات والاحوال واxكاشفـات نظرك الى منَ فوقك
من أهل الكمـال السـائرين على قـدم المجاهـدة الى حضـرة ذي الجـلال والجمـال� فـإنك إذا
نظرت الى احـوالهم ومجـاهداتهم واقبـالهم على اللّه تعالى وعـدم التفـاتهم الى شيء من
الاغيار انبعث منك داعي الى الاقتداء بهم والسـير على منهاجهم� ولهذا قال رضي اللّه

تعالى عنه:
u??×?H$« q]L??Ô! s" p-u??, r! t??³Mð‰; اي من الرجــال الـكُمَّل أي الكامـل| في العــرفــإن
اxشـبـه| في قـوة المجـاهدة والتـمكن من اxقـام بالفـحـول جـمع (فـحل) وهو النجـيب من
الإبل� واxراد النظـر في سـيـرتهم واحـوالهم ومطالعـة كـتـبــهم ان كـانوا امـواتاً وان كـانوا
احياء موجـودين ب| اظهرنا� فبخدمتـهم ومشاهدة احوالهم وصحبـتهم في اللّه فإن النظر
الى اxنـقطع| الى اللـّه تعـالـى دواء لعلل القـلوب وامـراض الـذنوب. قــال العـارف بـاللّه
تعــالـى ســيــدي ابن عـطاء اللهّ الاسـكندراني رضي الـلّه تعــالـى عنه: لاتصـــحب إلاّ من
ينهــضك حـالـه أو يدلك على اللـّه مـقــاله� فـإن النـفس مـجــبـولة عـلى حب الاقـتــداء �ن
يستحسن حاله� وشأن الطبع ان يسرق من الطبع إن خيـراً فخير وإن شراً فشر بخلاف ما
إذا نظر الإنسـان الى منَ هو ادنى حـالاً منه� فـإنه ر�ا وقف عن السـيـر وحـرم كثـيـراً من
الخـير. ولهـذا قـال سيـدي العـارف باللّه اxذكـور: ر�ا كنت مـسيـئـاً فأراك الإحـسـان منك
صحبتك الى مَن هو اسوء حالاً منك حينئذ ترضى عن نفسك وهو اصل كل معصية وشر

كما لايخفى. ولهذا قال رضي اللّه عنه:

"???q#?Jðô XK?*Ë v²; اxراد مـن الوصــــول هـنا الـوصــــول اxعنـوي باتـصــــاف النـفس
بالاوصاف الحميدة والانسلاخ عن الاوصاف اxذمـومة� وانغماس اxرء في بحري الشريعة
والحـقيـقة حـتى يبـصر بالعـين| ويشـرب بكل من الكأس| ويتـحقق �عنى حـديث "لايزال
عـبدي يتـقرب الي بالنوافل حـتى احـبه� فـإذا احبـبتـه كنت سـمعـه الذي يسمع به وبصـره
الذي يُبـصـر بـه" الى �ام الحـديث القـدسي. ولـيس اxراد من الوصـول �عنى قـطع اxسـافـة
الحـسيـة حتى يصل الى مـكان حسي� فـإن ذلك محـال لأنه يقـتضي الحـدوث الى اxوصل
اليه واللّه سـبحانه وتعالى مُنَزَّه عن ذلك. ولايـتحقق للعارف الوصـول الى اللّه تعالى إلاّ
بالخــروج عن الطبع والتــأدب بآداب الشــرع وقـوله "لا تكسـل" أي لاتتـرك المجــاهدة بان
تقلل منهـا اعتـمـاداً على تهذيبـهـا وانقيـادها واسـتسـلامهـا� فإذا مـا دامت حـية تسـعى
فهي حـية تسـعى� وهذا طريق الكُمَّل من العـارف| فإنهم لايفـترون عن المجـاهدة الظاهرة
والبـاطنة والمجـاهدة الـبـاطنة اغلب عليـهم� فـيـراهم المحـجـوب نائـم| وهم مـسـتـيـقظون�
ويراهم غــافل| وهـم ذاكـرون حــتى لايكـادون يتـمــيــزون عن العــوام في ظاهرهـم بشيء�

وللقرض باxقاريض ايسر عندهم من ترك أدب من الآداب قياماً بحق الامر.
وقـد قـال سـيــدي عـبـدالغني النابـلسي فـيـمـا نقلـة عن العـارف باللهّ سـيــدي مـصطفي
الصديقي في مـعنى حديث "t³?Š√ v²Š q'«uM$UÐ Íb?³Ž ]w$« »d?I²¹ ‰«e¹ô" أن (مازال)
يفـيـد الدوام والاسـتـمـرار أي لايزال دائمـاً مـا بقي يتـقـرب اليَّ حـتى أحـبـه فإذا أحـبـبـتـه
ومنَنتُ علية بذلك لاينتهي تقّربه بل كلما ازدادت محـبتنا له الى ما لا نهاية له� فما ³
مـقـام كمـال ينعـدم فـيـه التقـرب آه. فـمـا دام اxرء في قـيـد الحيـاة فـلابد له من المجـاهدة
والانتبـاه إذ اxرء لايسلم من اعـدائه ولو تناهى في ارتقائه� ولهـذا قال رضي اللّه تـعالى

عنه:
qHGðô pz«bŽ« dJ" sŽË; اي لاتغفل عن خديعة اعـدائك بك النفس والشيطان والهوى
والدنيا� فـمتى غـفلت عن مجاهدة النـفس والشيطان اوقعـاك في الذلّ والهوان وألبـساكَ
ثوب الخـزيان� واسلماك الى الدنـيا وإتبـاع هواها فنزلت الى الحـضيض الاسـفل ولو كنت
ÈuÓN$« sŽ ÓfHM?$« vÓNÓ½Ë t=Ð— ÂUI" ·U?š sÓ" UÒ"√Ë) فوق السِـماك الأعزل. قـال اللهّ تعالى
'??ÈËQ*« w¼ ÓW?ÒM'« ÊS) قــيل مــعنـاه ونهى النفس عـن اxيل الى الشــهــوات� واوحـى اللّه
تعالى الى داود ã ياداود حذر اصحابك اكل الشهوات فـإن النفوس اxتعلقة بشهوات
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ŸU?³ð≈ w²?"« vKŽ Ô·U?š« U?" Ó·u?šÓ« Ê≈" :˜ الدنيـا عـقـولها مـحـجـوبة عني. وقـال النبي
»$q"_« Ô‰uÞË Èu??N". وأمــا إتبــاع الهــوى فــيـصــدُّ عن الحـق وأمـا طول الامـل فـيُـنسي

الآخرة.
واعلم ان التنبـه للـنفس والتـجـرُّد من حظوظهـا رأس العـبـادة� لأنهـا اعظم حـجـاب ب|
العبـد والرب ومتى طلعت طوارق النفس غـربت شوارق الانس� ومنَ اهمل نفسـه اهلكها
وكيف يصحُّ للعاقل ان يغـفل عن نفسه ولو بلغ في اعلى مقام العـرفإن. وقد قال يوسف
الصـديـق: ومـا ابر¥يءُ نفـسـي ان النفس لأمّـارة بالـسـوء. وقـال الســري: طالبـتني نـفـسي
ثلاث| سنة أو أربع| سنـة أن أغمس جـزرة في دبس فـمـا أطَعتُـهـا. فأنظُر لـهذا العـارف
مع �كنه في مقـام اxعرفة كيف يقـول. فلا ينبغي للانسـان ان يتكل على �كنه في اxقام
ووصـوله الى مقـام العرفـان ويترك مـجاهدة النـفس والهوى� فـإن الأنبيـاء عليهم الصـلاة
والسلام مع عـصمتهم واسـتحالة وقـوع الذنب منهم xا مالوا الى الهوى باعـتبار مقـامهم
كيف عوتـبوا وعوقبوا. فـإنظر الى آدم ابي البشر xا اتّبع هواه في اكل الشـجرة هبط من
الفـردوس الاعلى الى الارض� ونوح xا اتبع هواه في طلب تخليـص ابنه من الغرق كـيف
رد اللّه عليـه قـوله وزجره بقـوله ('rKŽ tÐ Óp$ ÓfO$ U?" wM$Q?#ð ö?Ó)� وابراهيم الخليل xا
اسـتراح سـاعـة في مضـجـعـه قيل له قم واذبح ولـدك� ويعقـوب فـرح بلقاء يـوسف ساعـة
فحـبس في بيت الاحزان اربع| سنة� ويوسف التفت يومـاً الى جماله وقال لو كنت عـبداً
ماذا كنت أسـاوي فبيع بثـمن بخس وحُبس في السجن بضع سـن|� وموسى ظن انه اعلم
أهل زمانه وتاه بعلمـه وفضله فابتُليَ بالخـضر� وداود مال الى حظ نفسـه فابتليَ بالبكاء
والنحـيب اربعـ| سنة حـتى ناحت الجـبـال والطيــر� وسليـمـان اسـتـعظم ملكـه فـسلب منه
وألقي علـى كـرسـيـه جــسـداً آه. وكـثــيـر من العـارف| بـاللّه الواصل| الكامـل| ركن الى
النفس ومال الى الهوى فنزل الى الحضيض الادنى� ولهذا نبه الشيخ على شيء من ذلك

بقوله:
qN?&ô Âœ¬ pOÐô Èdł U?LŽË; أي لاتكُن جـاهلاً ما جـرى لأبيك آدم من وسوسـة ابليس
له حتى اخرجه من الجنة وقصـته مذكورة في كثير من كتب التفسـير فارجع اليه ان شئت

ذلك.
واعلم ان الكامل كلما عظم مـقامه في معرفة اللّه تعـالى وكلما ازداد خوفه واستـشعر

قلبـه يجـد اعـماله ناقـصـة مـشـوبة بانواع اxسـاويء� فلا يكـاد يرى لنفـسه حـسنة واحـدة
سـاxة من النقـص� فـلا يزال خـائفـاً من رد اعـمـاله عليـه وعـدم قـبـولهـا لـديه. فلهـذا نبّـهُ

الشيخ رضي اللهّ عنه على ذلك بقوله:
u³?I$UÐ …d³?F$« +UŽUD$UÐ Òd?²Gðô‰; الإغـترار بالطاعـة والاعتـماد عليـها والركـون اليهـا
بحيـث انه إذا وقع في زلّة نقص رجاؤه في اللّه تعـالى واعتـماده عليـه. كمـا قال سـيدي
ابن عطاء الـلّه الاسكندراني رضي الـلّه تعـالى عـنه: من عـلامــة الاعـتــمـاد على العــمل
نقــصـان الرجــاء عند وجـود الزَلَـل. فـالاعـتــمـاد علـى اللّه تعـالـى لا على الأعـمــال نعتُ
العـارف| اxوحـدين� والـركـون الى العـمل والاعـتـمـاد عليـه من وصف الجـاهـل| الغـافل|
البـاق| مع نفـوسـهـم في نسـبـة الافـعـال اليـهـا وطلب الحظ لهـا عـليـهـا فـاعـتَـمـدوا على
الأعـمـال وسكنوا الـى الاحـوال� فـإذا وقـعـوا في زلّة نقص بذلك رجــاءهم� كـمـا انهم إذا
عملوا طاعة جـعلوها من اعظم عددهم واقوى معتمـدهم� فتعلَقوا بالاسباب وحُـجبوا بها
عن الصواب ومـا عرفـوا ان العبرة من العـمل قبـوله� فكم من عامل لاحظ له في القـبول
ولم يتـحـصل له من اعـمـاله كـبـيـر مـحـصـول� وكم مـن قائـم ليس له من قـيـامـه إلاّ ترك
الراحة والهجوع� وكم من صائم ليس له من صيامه إلاّ الجـوع لفقد شروط القبول وتلبسه
بالعمل اxعلول. إذ من شـروط قبول الأعمـال وجود الإخلاص فيهـا والمخلصون على خطر
عظيم� وقــد حــضـر عنـد اxؤلف رحـمــه اللّه تـعـالى مــرة رجل من علمــاء اxغــرب فـســأل
الاستاذ عنه فقال له بعض الحاضرين إنه عالم� فقال: دعونا من علمه. فقالوا وعامل يا
سيـدي� فقـال: دعونـا من عمله. فـقالوا: ومـاذا بعد العلم والعـمل? فقـال الاستـاذ لذلك
القائـل: هاتِ القبول. فـبكى ذلك الرجل. وهكذا شـأن العارف| يخـافون ربهم من فـوقهم

ولايعتمدون على عملهم خوفاً من الرد للعمل ورؤية النقصان فيه والزلل.
قال العـارف باللّه ابن عطاء في حكمه: ر�ا فَـتح عليك باب الطاعة ومـا فَتح لك باب
القبـول وقَضى عليكَ بالذنب فكان سـبباً في الوصـول. قال شارحـها ابن عبـاد: ينبغي ان
لاينظر العـبد الى صور الأشـياء ولينظـر الى حقائقـها� فـصور الطاعـات لاتقتـضي وجود
القبـول لها� xا تضمنتـه من الآفات القادمـة في الاخلاص فيهـا وذلك مانع وجود القـبول
لهـا ووجود صـورة الذنب لايقـتـضي الابعـاد والطرد بل ر�ا يكون ذلك سـببـاً في وصـوله
الى ربه وحـصوله فـي حضـرة قربـه كمـا قيل ربَُّ ذنـب ادخل صاحـبـه الجنة� وقد جـاء في
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r$ u$ Áb?OÐ w#?H½ Íc$«Ë" :الحـديث الصحـيح عن ابي هريرة عن رسـول اللهّ ˜ أنه قال
?rN$ d"� وذلك انه H?G?O?' tÒK?$« ÊËd?H?G?²?#¹Ë Êu?³½c¹ ÌÂu?IÐ Ó¡U?Ó'Ë rJÐ tÒK?$« ÓV¼c$ «u?³½cÔð
يعجبه عند عمله بالطاعة ان يعجب بها ويعتمـد عليها ويتكبّر بفعلها ويستصغر منَ لم
يفـعلهـا ويصحـبـه عند وقـوعه في الذنب الـلجأ الى اللّـه تعالى فـيـه والاعتـذار إليـه منه
واستصغار نفسه وتعظيم منَ لم يفعله. قال أبو حازم: إن العبد يعمل الحسنة ليسرُّه ح|
يعملهـا وما خلقَ من سـيآت احقـرَ له منها� وإن العـبد يعـمل السيئـة تسوءه ح| يعـملها
وما خـلق اللهّ من حسنة انفعَ له مـنها. وذلك إن العـبد ح| يعـمل الحسنة تسـرّه فيـتبـجح
فيها ويرى ان له فـضلاً على غيره ولعل اللّه ان يحبطهـا ويحبط معها عمـلاً كثيراً� وإن
العبد ليَعمل السيئة يسوءهُ ح| يعملها ولعل اللّه أن يُحدِثَ له بها وجلاً حتى يلقى اللّه

تعالى وإن خوفها في جوفه لباق آه.
قـال بعض الـعـارف|: منَ لم يظن ان اعــمـاله اهلكتـه فــهـو هالك. وقـال العــارف باللّه
سـيدي مـصطفى البكري الـصديقي رضي اللّـه تعالى عنه فـي توسلاته السَـحَـريّة:  إلهي
إني أخاف أن تـعذبني بأفـضل أعمالي فـكيف لا أخاف من عـقابك بأسـوأ أحوالي. وإذا
كـان القـبـول مـجـهولاً فـكيف ينبـغي للعـاقل ان يغـتـرَّ بعـمله سـيـمـا وهو مـشـوب بالعلل
اxفـسِـدة للعـمل� وهذا من الشـيخ رضي اللّه عـنه اشـارة الى الخوف وهـو من اهم اxطالب
عند القـوم وعليـه غـالب العارفـ| سيـمـا خوف سـوء الخـا�ة� فـإنه فـتَّتَ اكبـاد العـارف|.
ويحكـى عن الســرى الســقطى رضي اللّه تـعـالـى عنه انه قــال: إني لأنظر الى انـفي في
اليـوم كـذا مرة مـخـافـة ان يكون قـد إسـوَدَّ xا اخافـه من العـقـوبة. وقـال أبو حـفص: منذ
اربع| سنة وانـا اعـتـقـد في نفـسي ان اللّه تعــالى ينظر إليَّ نظر الســخط واعـمـالي تدلُّ
على ذلك. وقـال حا³ الاصـم: لاتغتـر �وضع صـالح فلا مكان اصـلح من الجنة فلقي آدم
ã فـيهـا ما لقي� ولاتغـتر بكثـرة العبـادات فإن ابلـيس بعد طول تعـبُّدهِ لقي مـا لقي�
ولاتغـتر بكثـرة العلم فـإن بلعـام كان يحـسن اسم اللّه الاعظم فـانظر مـاذا لقي� ولاتغتـر
برؤية الصـالح| فـلا شـخص اكـبـر مـن اxصطفى ˜ وكـثـيـر مـن اقـاربه لم ينتـفع بـلقـائه

وعاداه كثيرة من معاصريه ¸ن سبقت لهم الشقاوة.
وقـيل خرج عـيـسى ã ومـعـه صالح¤ من صـالحي بني اسـرائيل فـتـبـعـهمـا رجل وقـيل
خاطئ مشهور بالفسق فيهم فقعد منتـبذا عنهما منكسراً فدعا اللّه فقال اللهّم اغفر لي�

ودعـا هذا الصـالح فقـال اللّهم لاتجـمع بيني غـداً وب| ذلك العـاصي. فـأوحى اللّه تعـالي
الى عيـسى إني قد استـجبت دعاءهما جـميعـاً ورددت دعاء ذلك الصالح وغـفرت لذلك
المجـرم. وقـيل مـرض سـفـيـان الثــوري فـعـرض دليله على الطبـيب فــقـال: هذا رجل قطع
الخـوفُ كــبـده� ثـم جـاء وجسَّ عــرقـه ثم قــال: مـا علـمت ان في الحنيــفـيــة مـثله. وسُــئِلَ
الشبلي: لِـمَ تصفرُّ الشـمس عند غروبهـا? فقال: لأنهـا عزلت عن مكان التـمام فاصـفرَّت
لخـوف اxقـام� فكذلك اxؤمن إذا قـارب خـروجه من الـدنيا اصـفـرَّ لونه لأنه يخـاف اxقـام�
فإذا طلعت الشـمس طلعت مضيـئة� كذلك اxؤمن إذا بُعث من قـبره خرج ووجهـه يشرق.
ويحكى عن احـمـد بن حـنبل رضي اللّه عنه انه قـال: سـألت ربـي عـزَّ وجلّ ان يفـتح عَليَّ
باباً من الخوف ففتح فخفت على عقلي� فقلت يارب على قدر ما اطيق فسكن ذلك آه.
واعلم يا أخـي انه لاينبـغي للـعـارف ان يخـرج بـخـوفـه الى حــد القنوط من رحـمــة اللّه
تعـالى واليـأس من رَوح الـلّه� وليكن خـوفـه ورجـاؤه كـجناحي طـائر فـإنهـمـا إذا اسـتـويا
استوى الطائر و³َّ طيرانه� واذا نقص احدهمـا وقع فيه النقص واذا ذهبا صار الطائر في
حــد اxوت. واذا خـرج الخــوف عن حــده ر�ا ادى الى ترك الـطاعـة وأدى الـى الاضـاعــة�

ولهذا قال رضي اللّه عنه:
u*u$« q¼√ s" +d* u$Ë +«b¼U:« „d²ðôË‰� ولكن مع ذلك لاتعتمد على مجاهداتك
‚b???* qšb???Ô" w?MKšœ« w?Ð— q,Ë) ًوتركـن الى عـــبـــاداتك وكن مـع ذلك خـــائفـــاً حـــذرا
t²?LŠdÐË tÒK$« qC?HÐ q, ¨«dO?B½ ÎU½UDKÝ p½b$ s" w$ qFł«Ë ‚b?* Ãd-?" wMłdš«Ë
'ÊuF?L¹ U?2 dOš u?¼ «uŠdH?OK' p$c?³). واا على اxرء ان يقوم بالخـدمة ويلازم آداب
الحرمـة وليكن نظره الى اللّه تعالى في سـائر احواله ويتبـرأ من حوله وقوتة وليكن عـبداً
لله في سائر اطواره� ولايتـشوق الى ظهور شيء من الخوارق والكرامـات على يديه� فإن
ذلك مخرج له عن حده وبذلك ينعكس الحال الى ضده� فـالعبودية اشرف اxقامات ومنها

تتفرع سائر الاحوال السنيات واا الأعمال بالنيات. ولهذا قال رضي اللّه عنه:
»$W?"«d!Ë nA?! n$« s" dO?š W"U?I²?Ýô« l" W¹œu³?F. العـبـودية عبـارة عن القـيـام بحق
الطاعـات بشـرط التوقـيـر والنظر الى مـا وقع منك بع| التـقصـيـر. وقيل الـعبـودية ترك
الاختيـار فيما يبدو من الاقـدار. وقيل: هي التبري من الحول والـقوة والإقرار �ا يعطيك
ويوليك من الطول واxنة. وقيل: هي مـعانقة ما امـرت به ومفارقة ما زجـرت عنه. وسُئِلَ
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محـمد بن حنيف: مـتى تصح العبودية? فـقال: إذا طرح كله على مـولاه وصبر مـعه على
بلواه.

وقـد قال سـهل بن عـبـداللّه: لايصح التـعـبد لأحـد حـتى لايجـزع من اربعة اشـيـاء; من
الجـوع والعرى والفـقـر والذل. وقيل: من عـلامـة العبـودية ترك التـدبير وشـهـود التقـدير.
وعلى كل حـال فهي ان تكون عـبدهُ على كل حـال� فحـال من اتصف بها ان يكون ذلـيلا
ًمفـتقـراً الى اللهّ تعـالى لاتظهر عليـه دعوى آنيـة ولا رؤية له لشيء من افعـاله الصـالحة
—«u½_«) بالكليـة. قـال سـيدي عـبـدالوهاب الشـعـراني رضي اللهّ تعـالى عنه في رسـالتـه
»$W¹œu?³?F$« »«œ¬ w' W?O?Ýb?I): واعلم ان سـبب تعـدّي العـبـد عن حـدوده كـونه خُلق على
الصورة وهو سبحانه وتعالى له العظمة والـعزّة والكبرياء� فسرت هذه الاحكام في العبد
تحـقـيـقـاً للواقع. والكـامل من العـبـيـد هو الذي لايصـرفـه خلقُـه عـلى الصـورة عن الفـقـر
والذلّة والعـبوديـة xا يعرفـه من نفـسه من الـعجـز والضـعف والافتـقـار الى ادنى الاشيـاء
والتألم من قـرصة برغوث. هذا يدركـه كل انسان من نفسه ذوقـاً فليحذر العـبد من رؤية
نفسه عـلى احد من رعيته ولـو عبده الذي في رِق¥ه لأنه ر�ا يكون عند اللّه تعـالى احسن
حالاً مـنه كما ورد فـي الحديث� وليـحذر من قـوله له تجعل رأسك برأسي أو مـثلك �ثلي
أو غير ذلك� فإن هذا كله دليل على الجهل والغباوة والكِبر واللّه لايحب اxتكبرين. ولو
لم يكـن في ذلك إلاّ ان اللّه يـكرهه لكان كــفــاية في الـزجـر� لأن الـعــبـيــد كـلهم� حــرهم
ورقـيـقـهم ملك له تعـالى لا فـضل لأحـد إلاّ �ا فـضّله به سـيده� وهـذا لا يُعلم إلاّ بوحي�
فــالزم الذل وتـرك الزجــر لعــبــيــدك وخــدمك ان كنت عــبــداً لـلّه. واعلم ان هذه الـطريقــة
لايحتاج سـالكها الى مراجـعة شيخ في الغالب لأنه لايقف مع كـشف ولا منام ولا خاطر

ولا غيرها ¸ا يحتاج اليه فقهاء الصوفية.
وقـد ذكـر أشيـاء كـثـيرة في هـذه الرسالـة من آداب العبـودية وهي رسـالة حـافلة� فـمن
اراد التــخلق باخــلاق العـبــودية فليـطالعــهـا فــإنهـا عـظيـمــة النفع ان شــاء اللّه تعــالى.
والعبـودية ا³ من العبـادة فاxراتب ثلاث; عـبادة ثم عـبودية ثم عـبودة. فـالعبادة لـلعوام
من اxؤمن|� والعبودية للخواص� والعبودة لخواص الخواص. وبعبارة اخرى; يقال العبادة
لأصحاب المجاهدات� والعبودية لأرباب اxكابدات� والعبودة صفة أهل اxشاهدات. فمن
لم يدخـر عنه نفسـه فهـو صـاحب عبـادة� ومن لم يضن عليه بـقلبه فـهو صـاحب عبـودية�

ومن لم يبخل عليـه بروحه فهو صاحب عـبودة� والكل مشتق من العـبادة �عنى الذلة من
قــولهم ارض مــعــبَّــدة اي مــذلّلـة� فــهي من وصف العــبــد خــاصــة ولهــذا قــال أبـو يزيد
البــسطامي رضي اللّـه عنه في بعض تـوسـلاته في حــالة القــرب واxشــاهدة: يا رب¥ �اذا
اتقـرب اليك? فـقـال اللهّ تعـالى له: تقـرّب الى �ا ليس لي الـذلّة والإفتـقـار. قـال تعـالى
(ÊËb???³???F$ Òô≈ Óf½ù«Ë ]s'« ÔX?IKš U???"Ë) أي ليــذلّـوا لي. ولايذلُّ له مَن لايـعــرفــه ولذا
فسـرها بذلك ابن عباس بـقوله ليعـرفوني� فهـو تفسيـر باللازم� وإا خصّ هذين الجنس|
بالذِكـر دون غـيـرهمـا لأنه لم يدع احـد الألوهيـة ولا التـكبـر على اللهّ غـيـرهمـا من سـائر
المخلوقـات. ولم يتحـقق �قام العـبودية على كـماله احـد مثل رسـول اللّه ˜ فكان عـبداً
مخلصـاً في جميع الاحوال ولهـذا شهد اللّه تعالى له بانه عـبد¤ مضاف اليـه بقوله وانه xا
)� فـهو اشـرف اxقـامات ولايحـصل للعـارف| Áb?³FÐ Èd?Ý« Íc$« ÊU?×³?Ý) قام عـبد اللّه
على كــمــاله إلاّ فـي آخـر الأمــر بعــد الـسـحـق والمحق. وقــد حــصل هذا اxقــام لســيــدي
عبدالقادر الجيلاني في آخر حيـاته بعدما قال: قدمي هذه على رقبة كلّ ولي لله تعالى�
وكان رأسـه الشريف على وسـادة فقال: أزيـلوا هذه الوسادة من تحت رأسى وضـعوه على
التراب لـعل اللّه يرحم ذلّي. وقال بعـضهم: xا دخل مـقام العبـودية و�كن فيـه ذلى عطل
ذل اليهـود� فمثـال العبد في عـبويتـه مثل الظل للشخص اxقـابل للسراج كلمـا قرب من
السراج عظـم الظل وتزايد� وكلما بعـد عن السراج صغـر الظل وتفانى� فـالعبـد إذا قرب
من اوصـافـه عـظم عـرفـانه وضـخم شـأنـه� واذا بعـد عن اوصـافـه صـغـر وحــقـر ورجع الى
الحـضـيض الأسـفل. فـالقـرب من اللّه تعـالى �ـا هو لك ايهـا العـبـد لا �ا هو له سـبـحـانه
وتعـالى� وقوله مع الاسـتـقامـة مع مـداومة العـمل الصـالح والدأب عليـه قال اللّه تعـالى
(≈u?"U?I?²?Ý« rŁ tÒK$« U?MÐ— «u$U?, s¹c$« Ê») قـال في الرسـالة: الاسـتـقـامة درجـة بهـا كـمـال
الامـور و�امهـا� وبوجودها حـصول الخـيرات ونظامـها ومـن لم يكن مسـتقـيمـاً في حالتـه
…u, b?FÐ s" UNÓ$eÓž XC?I½ w²$U! «u½uJð ôË) ضاع سعـيه وخاب جهده قـال اللّه تعالى
). ومنَ لم يكن مستـقيماً في صنعـته لم يرتق من مقام الى غيـره ولم يب| سلوكه ÎUŁUJ½√
على صــحـة� فــمن شـأن اxـريد الاسـتــقـامــة في احكام البــداية كــمـا ان من حق العــارف
الاسـتقـامة في آداب الـنهاية� فـمن عـلامة اسـتقـامـة أهل البداية ان لايشـوب مـعاملتـهم
فترة� ومن امارة استقامة أهل الوسائط ان لايصحب منازلتهم وقفة� ومن امارة استقامة
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أهل النهاية ان لايتداخل مواصلتهم حجبة.
وقـال: سـمـعـت الاسـتـاذ ابا على الدقّـاق يـقـول: الإسـتـقـامـة لهـا ثـلاث مـدارج; اولهـا
التقوÄ ثـم الاقامة ثم الاستقـامة. فالتقـوÄ من حيث تأديب النفوس� والاقامـة من حيث
تهـذيـب القلوب� والاسـتــقـامـة مـن حـيث تقــريب الاسـرار. وقـولـه "خـيـر من الـف كـشف
وكـرامـة" يعني ان العـبـودية �عنى التـذلل لله والخـضـوع له في امـتثـال أوامـره واجـتناب
نواهيه مع الاستـقامة على فعل الطاعـات واجتناب المخالفات أفـضل عند اللّه من ظهور
الخوارق على يد العبد إذ العبودية ¸ا ليس للنفس فـيها حظ بخلاف ظهور الكرامة على
يده� وقـد راى رجل من اولياء الـلّه رجلاً واقـفاً علـى الهواء فـقال لـه: يا هذا هل مشـيك
في الهواء يكتب في صـحائف الحسنات أو في صـحائف السيئـات? قال لا في شيء من

ذلك. قال: فإذاً فصل¥ للّه ركعت| خير لك من ذلك كله. فاعترف بالحق ونزل آه.
وقد سمعت شيخنا العارف باللّه تعالى اxصنف الكرامات حيض الرجال وقد حكى لي
مرة عن شـيخه سيـدي مصطفى البكري قال: قمت لـيلة من ليالي الشتاء البـاردة اتوضأ
فرأيت اxاء بارداً جداً فقلت في نفسي لو جـعل لي اللّه تعالى هذا اxاء ساخناً دافياً� ثم
مـددت يدي اليـه مـرة ثانيـة فـإذا هو أحـمى من مـاء الحـمـام والبـخـار صـاعـد منه فـحـالاً
رجـعت عن هذا الخـاطر وتبتُ الى اللّه وقلت: يا رب¥ لا أريد اعـده الى حـاله� فـعـاد كمـا
كان. فـانظر الى هذا العارف كيف فـرّ من الكرامة ولم يرض بظهـورها على يده وما ذاك

إلاّ خوفاً من الركون اليها وميل القلب معها فيقف عندها.
ولا يلزم من وجـود الكرامـة وجود الاسـتـقامـة قال الـعارف باللّه سـيـدي ابن عطاء اللّه
الاسكندراني في حكمه: ر�ا رزق الكـرامة مَن لم تكمل له الاستقـامة. قال شارحـها ابن
عبـاد: الكرامة الحقـيقـية اا هي حصـول الاستقـامة والوصول الى كـمالهـا ومرجعـها الى
. فالواجب على امرين; صحة الا¬ان باللّه واتبـاع ما جاء به رسول اللّه ˜ ظاهراً وباطناً
العـبد ان لايـحرص إلاّ عليـهـما ولايـكون له همةّ إلاّ فـي الوصول اليـهـما. وامـا الكرامـة
�عنـى خــرق العــادة فــلا عـــبــرة بهــا عنـد المحــقــق|� اذ قــد يرزق ذلـك منَ لم تكـمل له
الاسـتقـامة. قـال الاسـتاذ أبو الحـسن الشـاذلي: إا همـا كرامـتان جـامـعتـان مـحيطتـان;
كرامة الا¬ان �زيد الايقان وشهود العيان� وكرامة العمل على الاقتداء واxتابعة ومجانبة
الدعاوى والمخادعة� فمن اعطيهما ثم جعل يشتاق الى غيرهما فهو عبد مغتر كذاب أو

ذو حظ في العـمـل والعلم بالصـعـاب كـمن اكــرم بشـهـود اxلك على بيـت الرضـا فـجـعل
يشتـاق الى سياسـة الدواب� وكل كرامة لايصـحبهـا الرضاء عن اللّه ومن اللّه فـصاحبـها
مـستـدرج مـغـرور وناقص أو هالك مـثبـور. وقـال الاسـتاذ أبو الـعبـاس: ليس الشـأن مَن
تُطوى له الارض فـإذا هو �كة أو غـيـرها من البلدان� اا الشـأن من تطوى عنه أوصـاف
نفــسـه فـإذا هـو عـبـد الـلّه تعـالى. وذُكــر عن ســهل بن عـبــدالله الكرامــات فـقــال: ومـا
الكرامـات هي شـي تنقـضي لذتهـمـا ولكـن أكـبـر الكرامـات ان تبـدل خلـقـاً مـذمـومـاً من

أخلاق نفسك بخلق محمود.
وقـال بعض اxشـايخ: لاتتـعـجـبـوا ¸ن لم يضع فـي جيـبـه شـيـئـاً فـيـدخل يده في جـيـبـه
فيـخرج ما أراد� ولكن تعـجبوا ¸ن يضع في جيـبه شيـئاً فيدخل يـده في جيبه فـلا يجده
فـلا يتـغـيــر. وقـيل لأبي مـحـمـد اxرتـعش ان فـلاًنا ¬شي على اxاء وفـي الهـواء� فـقـال:
عندي منَ مكّنه اللّه تعالى من مخالفـة هواه فهو أعظم ¸ن ¬شي على اxاء وفي الهواء.
وقال أبـو يزيد: لو ان رجلاً بسط على اxاء مـصلاه وتربع في الهـواء فلا تغـتروا به حـتى
تنظروا كــيف تجــدونه في الامــر والنهي. وقــيل له: فــلان ¬ر في ليله الـى مكة� فـقــال:

الشيطان ¬ر في لحظة من اxشرق الى اxغرب وهو في لعنة اللهّ تعالى آه.
وشـأن العـارف| باللّـه التـشـوف الى الاطلاع على مـا فـيـهم مـن خـفـايا العـيـوب ورؤية
التقصير في اxعاملة وإلتزام الذلة والانكسار. قال العارف باللّه تعالى سيدي ابن عطاء
اللّه الاسكندراني في حكمه: تشوفك الى ما بطَنَ فيك من العيوب خير من تشوفك الى
ما حُجب عنك من الـغيوب. قال شارحـها العارف بربه ابن عباد: حكـم اxريد ان يتشوف
الى معرفة ما غاب عنه من معايب نفـسه ويتطلبها ويبحث عنها� فإن ذلك هو حق الحق
تعالى منه� فينبغي ان يحرص عليه ويصرف عنان اعتنائه اليه ليحصل له صفاء اعماله
من الآفـات ونقـاء احـواله من الكـدورات� وينتـفي عنه الجـهل والغـرور وينقـطع من باطنه

موارد الشرور.
وقد ذكر أبو حـامد الغزالي فصـلا في الطريق الذي به الذي به يتعرف الإنسـان عيوب
نفـسه فلينظر فـيه اxريد. وقـد جعل حـاصله اربعة اوجـه; احدها ان يجلس ب| يدي شـيخ
بصيـر يبصرّه بالعيـوب والآفات فيـحكمه على نفسـه ويتبع اشارته فيـما يشيـر به عليه.
والثـاني; مـصـاحـبه صـديق صـدوق يجـعله رئيـسـاً على احـواله واعـمـاله لينبـهـه على مـا
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يخفـى عليه من مَذام¥ خـِلاله. والثالث; ان يـستفـيد مـعرفـة عيوبه من اعـدائه إذ لابد من
جريان ذلـك على ألسنتهم عند تلبـثهم وغـيبـتهم. والرابع; ان يسـتفـيد ذلك من مخـالطة
الناس اذ يطـلع بذلك على مــسـاويهم� فــإذا اطلع عليــهـا مـتــهم علم انه لاينـفك هو عن
شيء منها� لأن الطباع البشرية في ذلك متقـاربة وقد يظهر له في نفسه ما هو اعظم ¸ا

يراه في غيره� فيطالب نفسه حينئذ بالتطهر منها والتنزّه عنها.
هذا تلخيص ما ذكره� وأما طلبه للعيوب المحـجوبة عنه من خفايا القدر ولطائف العبر
فإنه حظ نفس لاحـق عليه فيـه للحق تعالى� فليطب عنهـا نفساً ولايـشغل بها عـقلاً ولا
حساً وما اظهـر له منها لايسكن إليه وألاّ يعود عليه� فإن ذلك مـن اxعايب القادحة في
عبوديته� ولهذا قالوا: كنُ طالب الاستقامة ولاتكن صاحب الكرامة� فإن نفسك تتحرك
وتطلب الكرامـة� ومـولاك يطالـبك بالاسـتـقـامة ولأن تـكون بحق مـولاك اولى بك من ان
تكون بحظ نـفـسك. ومن الحكايات بهـذا اxـعنى الذي ذكـرناه مـاروي في الاســرائيليـات
عن وهب بن منبه أن رجلاً مـن بني اسرائيل صام سبع| سنة يفطـر في كل سنة ستة ايام
فـسأل اللّه تعـالى ان يريه كيـف تغوي الشـياط| الناس� فلـما طال ذلك عليـه ولم يجب
قـال لو اطلعت علـى خطيـئـتي وذنبي بيني وب| ربي لـكان خـيـراً لي من هذا الامـر الذي
طلبــتـه. فــارسل اللّه اليــه مَلَكاً فــقـال له ان اللـّه تعـالى ارسلـني اليك وهو يقــول لك ان
كلامـك هذا الذي تكلمت به احبُّ الي ¸ا مـضى من عبـادتك وقد فـتح اللهّ بصرك فـانظر
فــإذا جنود ابليس قــد احـاطـت بالارض واذا ليس احـد مـن الناس إلاّ والشــيـاط| حــوله

كالذباب. فقال إي رب¥ منَ ينجو من هذا? قال الورع الل|.
وسيأتي بيـان إن الكرامات غير مطلوبة التـحصيل ولا مغتبـط بوجودها عند كل عالم
نبيل� يعني عند قوله في الحكـم: ليس كل منَ ثبت تخصيصه كمُلَ تخليـصه. والحاصل
ان الاسـتقـامـة امـر عظيم واعظم مـا يجري على الـعارف| امـره تعـالى بهـا كقـوله تعـالى
('d"Ô« U?L! r?I²?ÝU )� ومن تاب مـعك ولاتطغوا اي لاترتفـعوا عن امره �ا تجـدونه في
نفـوسكم من خلقكم على الصورة الإلهـية وتقـولوا مثلنـا لايكون مأمـوراً� وسبب صعـوبة
ذلك على العـارف| انهم لايعـرفـون هل وافق امر اللهّ تـعالى ارادته انهم ¬ـتثلون امـره أو

."UNð«uš«Ë œu¼ wM²³Oý" :˜ يخالفونه. ولهذا قال
وطرق الاسـتقـامـة لاتنحـصر. قـال ˜: "»u?B% s$Ë «u?L?O?I²?Ý»" أي طرق الاسـتقـامة

بدليل قوله بعد ذلك "»öB$« rJ$UL?Ž« ÔdOšË «uKLŽ…" فهذا التفسـير اxشهور وهو; ولن
تحصـوا ما لكم في ذلك من الاجر والخـير. وهذا معنى الاسـتقامـة اxتعلقة بالنجـاة. واما
الاسـتـقـامة الـتي تطلبـهـا حكمـة اللّه تعـالى فـهي السـارية في كل كـون قـال اللّه تعـالى
(»Èb¼ rŁ tIKš ¡wý q! vDŽ). فكل شيء في استـقامة� فاسـتقامـة النبات ان تكون
حـركتـه منكوسـة غالبـاً� واسـتقـامـة الحيـوان ان تكون حـركتـه افـقيـة ولولا ذلك لم ينتـفع
بواحد منهما إذ لو لم تكن حركة الاول منكوسة xا شرب اxاء باصوله فلم يحصل له قوة
ولم يتم النـفع به� ولو لم تكن حـركـة الثـاني افـقــيـة بل كـانت الى العلو مـثلنـا لم ينتـفع

. واخذ العالم كله على النمط آه. بالركوب على ظهره والحمل عليه مثلاً
وxا ذكـر اxصنّف رضي اللّه عنه ان الاسـتـقامـة خـير مـن ألف كشف وكـرامـة اتبع ذلك
�سألة الأمن من مكر اللّـه للإشارة الى ان اxستقـيم لاينبغي له ان يخلي قلبـه من الخوف

ولايأمن من ان ¬كر اللّه به ويستدرجه. فلهذا قال رضي اللّه عنه:
Âu???I$« Òô≈ t?ÒK$« dJ" s?"Q¹ ôË) وهو مــعـنى قــوله تـعــالى �Ê«d??#??š tÒK$« dJ?" s" s"_«
»(ÊËd?ÝU) فـفيـه شـبه اقـتبـاس من الآية الكر¬ة� فـاللائق بالعـارف ان لايخلي قلبـه من
خوف اللّه تعـالى ولو كان على اثبت قـدم في الاستقـامة. فقـد كان الثـوري لايزال يقول:
اللّهم سلم سلم� كأنه في سفـينة يخشى الغرق. فإن أمَرّ الأمور مـرارة الزوال بعد التقرب
والوصـال. روي ان بلعام بن باعـوراء كان بحـيث إذا نظر يرى العـرش وعجـائب اxلكوت
الى العـرش وذلك ان الـعـارف تنتـعش نفـسـه بجــلايا اxلك وخـفـايا اxلكـوت فـيـسـتـضئ
بأنوار قــدس الجـبـروت� ولم يـكن له إلاّ زلّة واحـدة مــال الى الدنيـا وأهـلهـا مـيـلة واحـدة
وترك الولى من اوليائه تعالى� فـسلب اللّه تعالى معرفتـه وجعله �نزلة الكلب واxطرود�
حـيث قـال فمـثله كـمـثل الكلب فـأوقـعـه في بحـر الضلال بعـد ان كـان في مـجلسـه إثنى
عشـر ألف محـبرة للمـتعلم| وقس عليـه برصيـصاً ¸ن سلب منه اxعـرفة بعـد ان كان من
اxقـرب|. فـلا يأمن مكر اللّه إلاّ القـوم الخـاسرون. قـال الجنُيـد: لو اقـبل صـادق على اللّه
تعالى ألف ألف مـرة ثم اعرض عنه لحظة كـان ما فاته اكـثر ¸ا ناله. قال الـلّه تعالى في
«u½U?!Ë ÎU³¼—Ë ÎU?³ž— UM½u?Žb¹Ë  «d?O)« w' Êu?Ž—U#¹ «u½U?! rN½«) وصف انبيـائه العظام
lLÔł u$" :5) اي دائم| الوجل. روي عن النبي عليه الصـلاة والسلام انه قالFýUš UM$
Õu½ ¡UJÐ v$« p?$– lL?Ôł u$Ë ¨d?¦??!« ÁƒUJÐ ÊUJ$ ã œË«œ ¡UJÐ v$« U?O?½b$« q¼√ ¡UJÐ
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d??¦??!« ÁƒU?JÐ ÊUJ$ Âœ¬ ¡U?JÐ v$« lL??Ôł u?$Ë ¨d??¦??!« ÁƒUJ?Ð ÊUJ$ ã". وليس ذلك إلاّ
لطلب الثـبات على ما كـانوا عليه من الاحـوال والكرامات لأن العـاقبة مـجهـولة والأمور
بخـواتيـمــهـا� لأن الإنسـان قـابل للانتــقـال من حـال الى حـال ومن منـزل الى منزل. وهذا
الانتـقال هو الذي اوجب حـصول الخـوف عند الرجال مـن اللّه تعالى لأنهم لايعـرفون مـراد
اللهّ تعـالى ولا الى اين ينقلهم ولا في اي صـفـة وطبقـة ¬يـزهم. فلمـا انبهم الامـر عليـهم
Îö?OK, r²J×?C$Ë Î«d?O¦?! r²?OJ³$ rKŽ« U?" Êu?LKFð u$" :˜ عظم خـوفهـم منه. وقد قـال
Êu??Mðô Ë√ Êu??Mð ÊË—bðô Êu?J³ð tÒK$« v?$« ÊË—Q?&  «b??F??B$« v$« r²??łd??)Ë". قـال
اxناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغـير بينّ به انه ينبغي ان يكون خوف اxرء اكثر
من رجـائه سـيـمـا عند غلـبة اxـعـاصي واشـتـهـارها� فلهـذا كـان ابن مـيـسـرة إذا آوى الى
فراشـه يقول: لـيت امي لم تلدني. فتـقول له أمـه إن اللّه احسن اليك هداك الـى الاسلام.
فـيقـول: اجل لكنه بينّ لنا انا واردوا جـهنم ولم يب| انا صـادرون. وقـال فرقـد السنجي:
دخل بيت اxقـدس خمـسمـائة عـذراء لابسات الصـوف واxسـوح فذكـرن ثواب اللّه وعقـابه
فــم« جـمــيـعــاً في يوم واحــد. وفـيــه زجـر عن كــثـرة الضــحك وحثٌّ علـى كـثــرة البكاء

والتخويف �ا سيصير اxرء اليه من اxوت والفناء آه.
t$ r!b?ý√Ë tK$ r!U?Ið« U½√" وفي رواية ."tM" rJÓ' Óu?š«Ë tÒK$UÐ rJÓ'Ód?Ž« U½√" :˜ وعنه
WOAš". قال سيدي محـمد البكري قدَّس اللهّ سره في رسالة (√UOš_« —UOš—): وقد جاء
عن جــدنا ابي بكر الصــديق رضي اللّه عنه انـه كـان كـثــيـر البكاء خــوفـاً من ربه ورهـبـاً
وتضرعاً اليـه ورغباً� فقـيل له في ذلك هذا وانت بشَّركَ النبي ˜ بالجنة. فقـال: أخشى
ان يكون ذلك مـعلقـاً على شيء. فـانظر هذا التحـري الجليل ¸ن هو في هـذه الامة نظيـر
ابراهيم الخليل آه. فـرجال اللهّ تعـالى يخافـون من الاستـبدال والانتـقال من حـال الى حال
وهو الذي يدعوهـم الى تفقد احـوالهم مع اللّه عزَّ وجلّ في كل نفَسَ لاسـيما والـلّه تعالى
يقول (rJ$U?¦"√ u½u?J¹ô rŁ r!ÓdO?ž ÎU?"u, ‰b?³?²#¹ «uÓ$u?²ð Ê≈Ë)� يعني فيـما وقع منكم
من المخالفـة لأمر اللّه تعـالى� بل يكونوا على ا³ قـدم واقواه في طاعة اللّه تـعالى. وxا
ظهـر مـن ابليس مـا ظهــر وطُرد ولُعن بعــد ذلك اxقـام اxفــتـخـر طفق جــبـريل ومـيـكائيل
يبكيان زمانـاً طويلاً� فأوحى اللّه تعالى اليهـما ما لكما تبكيان كل هـذا البكاء? فقال:

يا رب لا نأمن من مكرك .فقال اللّه تعالى: هكذا كونا.

وقـد ذكـر القـشـيـري في الـرسـالة أن رجل| اصطحـبـا في الارادة برهـة من الزمن ثم ان
احدهم سـافر وفارق صاحـبه واتى عليه مـدة لم يسمع منه خبـراً فبينما هذا الآخـر كان في
غـزاة يـقـاتل عـسـكر الروم اذ خـرج علـى اxسلم| رجل مــتـقنع بالـسـلاح يطلب اxـبـارزة�
فخـرج اليـه من ابطال اxسلم| واحد فـقتله الـرومي وثم خرج آخـر فقـتله� ثم ثالث فقـتله
فخـرج هذا الصوفي وتطاردا فحـسر الرومي عن وجهـه فإذا هو صاحـبه الذي  صحـبه في
الارادة والعبـادة سن|� فقـال اxسلم له: إيش الخـبر? فقـال له انه ارتد وخالط الـقوم وولد
له اولاد وإجتمع له مال. فـقال الصوفي: وكنت تقرأ القرآن بقراءة كثيـرة. فقال: لا أذكر
منه حرفـاً واحداً. فقـال له الصوفي: لاتفعـل وارجع. فقال: لا أفـعل فلي فيهم جـاه ومال
فانصرف أنـت وإلاّ فعلت معك ما فـعلت بأولئك. فقال له الصوفي: انك قـد قتلت ثلاثاً
من اxسلم| ولـيس عليك آنفـة في الانصـراف فـانصـرف انت وانـا أمـهلك. فـرجع الرجل
مولياً فتبعه هذا الصوفي فطعنه وقتله. فبعد تلك المجاهدات ومقاسات تلك الرياضيات

قتل على النصرانية فلا حول ولا قوة إلاّ باللهّ من مكره وسخطه.
واعلم ان الخوف من اللهّ تعالى وعقابه شعـار الصالح| ودثارهم وقد مدح الله الخائف|
في آيات كـثـيـرة قـال الله تعـالى يدعـون ربهم خـوفـاً وطمـعـاً� يخـافـون ربهم من فـوقـهم
). وقد ورد في الحـديث لايدخل النار مَن Êu³?¼—U' ÍUÒ¹≈)و (5M"R?" r²M! Ê≈ w½u'U?š)و
بكى من خـشـية اللّه تـعالى حـتى يلج اللË في الـضرع. ولايجـتـمع غـبار في سـبـيل اللّه
. وليس انفع لـلقلب من الخــوف فـهــو سـراج تعــالى ودخـان جــهنم في منخــري عـبــد أبداً
القلوب به يبـصـر القلـب ما فـيـه من الخـيـر والشـر. قـال أبو سليـمـان الداراني: مـا فـارق
الخــوف قـلبــاً إلاّ خـــرب. وقــال بعـض العــارف| إذا سـكن الخــوف القـلب احــرق مـــواضع
الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه. وليس الخائف الذي يبكي و¬سح عينيه اا الخائف
مَن يترك ما يخاف ان يُعذب عليه. وعلامـة الخوف كما قال شاه الكرماني الحزن الدائم�
فإنه ˜ كان متواصل الاحزان. وقد وجـد في بعض الكتب إذا اراد اللّه بعبد خيراً جعل
له في نفـسه نائحـة� واذا اراد اللّه بعبـد شراً جـعل له في نفسـه مزمـاراً. وقال يحـيى بن

معاذ: مسك| ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة.
وعلى كل حـال فـالخـوف مطلوب في كل مـقـام وفي كـل حال لـكن لايبلغ بذلك الخـوف
الى الدخول في حد القنوط من العفو واليأس من الرحـمة. ينبغي ان يكون الخوف راحجاً
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على قلب اxؤمن في حـال صحتـه لأنه اعون على الطاعـة وأزجر من اxعـصيـة� وفي حالة
اxرض واxواطن التـي فـيـهـا مظنة الـقـدوم على اللّه تعـالـى ينبـغي ترجـيح جــانب الرجـاء
وحسن الظن باللّه تعـالى� فإنه سبـحانه عند ظن عبـده به. ولهذا قال الاسـتاذ رضي اللّه

تعالى عنه:
Ê«dH! tÒK$« W?LŠ— s" ”QO$«Ë. أي كفـر حقيقي فـإن اليأس من الرحمـة لايحصل إلاّ إذا
اعتقـد ان اللّه تعالي غير قادر على الكمـال أو غير عالم. فإذا كـان اليأس لايحصل إلاّ
عند حـصول أحد هذه الثـلاث يوجب الكفـر .ثبت ان اليأس لايحـصل إلاّ xن كان كـافراً�
فلا يـنبغي xؤمن أن يقـعد في حـد اليأس من الرحـمة ولو كـان في لجة العـصيـان مغـموراً
s " ”QO¹ô t½≈ tÒK$« ÕËÓ— s " «u?ÝQOðôË) بالمخالفـات� فإن الامور بخواتـيمها. قـال تعالى
rN??#?H?½√ vKŽ «u??'d?Ý√ s¹c?$« ÓÍœU?³??Ž U¹) وقـال تعــالى (ÊËd??'UJ$« ÔÂu??I$« Òô≈ tÒK$« ÕËÓ—
rO?Šd$« —u?H?G$« u¼ t½« ÎU?F?}?Lł »u?½c$« d?HG¹ t?ÒK$« Ê≈ ¨tÒK$« W?L?Š— s" «uDÓMIðô) ونظائر

ذلك كثير في القرآن العظيم.
ويروى عن ابن عـباس رضـي اللهّ تعالى: آيـتان في كـتـاب الله تعالى مـا اصـاب عبـد
ÎW?A?ŠU?' «uKF?' «–≈ s¹c$«Ë) ذنبـاً فـقرأهـما ثم إسـتـغـفـر اللّه تعـالى إلاّ غفـر له� احـدهمـا
الآية) والثاني (t#?H½ rKE¹ Ë√ Î¡uÝ qL?F¹ sÓ"Ë… الآية). قال الـعارف باللّه سـيدي ابن
عطاء اللّه في حكمه: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً يؤي¥سُك من حصول الاستقامة مع
ربك� فقـد يكون ذلك آخر ذنب قـُدر عليك. فالإستـقامـة على العبودية لاينـاقضهـا فعل
الذنب على الفلتة والهفوة إذا جرى القدر عليه بذلك� واا يناقضها الإصرار عليه. فإذا
وقع من العـبـد ذنب فـيـنبـغي ان يبـادر الى التـوبة منه ولايـيـأس بسـبب وقـوعـه فـيـه من
الاستـقامـة مع ربّه ويرى انه طرده وابعـده رؤية توجب له القنوط من رحمـة اللّه والا يأس
من روح الله� فإن ذلك من سوء ظنه بالله تعالى� فليُحسن العـبدُ ظنه بالله تعالى مهما
إستطاع فإنه يطلب من العبد في امر دنياه وامـر آخرته� فأما أمر دنياه فأن يكون واثقاً
باللّه تعالى في ايصـال اxنافع واxرافق اليه من غيـر كد ولا سعي فـيها أو بسعي خـفيف
مأذون فـيه ومأجـور عليه وبحيث لايفـوته ذلك شيئـاً من نظر ولا فرض� فـيوجب له ذلك
سكونا وراحـة في قلبـه وبدنه فـلا يسـتـفـزه طلب ولايزعـجـه سبـب. وأما أمـر آخـرته فـأن
يكون قــوي الرجـاء في قــبـول اعــمـاله الصــالحـة وتوفـيــة اجـوره علـيـهـا في دار الـثـواب

والجزاء� فـيوجب له ذلك اxبادرة لإمـتثال الأوامـر والتكثير من اعـمال البرّ بوجـود حلاوة
واغتبـاط ولذاذة ونشاط. وقد قال يحـيى: اَوثَقُ الرجاء رجاء العبـد ربه� واَصدَقُ الظنون
حسن الظـن باللّه تعالى. ومن مـواطن حسن الظن باللهّ تعـالى كمـا سبق أوقـات الشدائد
والمحن وحلـول اxصــائب فـي الأهل واxال والبــدن لـئــلا يقع بـســبب عــدم ذلـك في الجــزع
والسـخط. ومن اعظم مـواضع حـسن الـظن بالله تعـالى حـالة اxوت� فـقـد جـاء في الخـبـر
لا¬وتنَّ احدكم إلاّ وهـو يحسن الظن باللّه تعـالى. وفي حديث جابر منَ اسـتطاع منكم ان
Íc$« rJ^Mþ rÔJ$–Ë) لا¬وت إلاّ وهو حـسن الظن باللّـه تعالـى فليـفعـل ثم تلى هذه الآية
rÔ!«œ—√ rJ=ÐdÐ rÔ²MMÓþ). ولأنه تعـالى فـيـما يروي عنه قـال انا عند حـسن ظن عـبـدي بي
فليظن بي ما شاء. قال أبو طالب اxكي: وكان ابن مسعود يحلف باللّه تعالى ما احسن
عبـد ظنه باللّه تعالى إلاّ اعطاه اللّه عزَّ وجلّ ذلك لأن الخـير كله بيده� فـإذا اعطاه حسن

الظن به فقد اعطاه ما يظنه لأن حسن الظن به هو الذي أراد ان يحققه له.
وقـد روي عن ابي النضر حـسـان قال: خـرجت عـائد اليزيد بن الاسـود فلقـيت واثلة بن
الاسـقع وهو يريد عـيـادتـه� قـال فـدخلنا عليـه وهو في فـراشـه فلمـا رأى واثـلة بسط يده
وطفق يشــيـر اليـه� فـأقـبـل واثلة حـتى جلس علـى الفـراش واخـذ يزيد بن الاســود بكفي
واثلة حتى جـعلها على وجهـه فقال له واثلة: أسالك عن شـيء تخبرنيه? قـال: لاتسألني
? قال: ظني باللّه عن شيء اعمله إلاّ اخبرتك به. قال له واثلة: كيف ظنك باللّه عزَّ وجلّ
حـسن. قال: فـابشر فـإني سـمعت رسـول اللّه صلي اللّه عليـه وسلم يقـول قال اللّه تبـارك
. وروي عن ابي سعـيد الخـدري وتعـالى أنا عند ظن عبـدي بي إن ظنّ خـيراً وإن ظن شـراً
قـال: عـاد رسـول اللّه ˜ مـريضـاً فـقـال له رسـول اللّه ˜: كـيف ظنكّ بـربك? قـال: يا
رسول اللّه حسن الظن. قال: فظن به ما شئت فإن اللّه تبارك وتعالى عند ظن اxؤمن به.

."v$UFð tÒK$« …œU³Ž s#Š s" tÒK$UÐ sE$« s#Š Êوروي أبو هريرة ان النبي ˜ قال: "إ
قلت والأخبار والآثار في الرجاء وحسن الظن باللهّ تعالى وسـعة رحمة اللّه اكثر من ان
تُحـصى ومطالعـتـهـا ¸ا يزيد قـوة فـي اxقـام� فمـن اراد الشـفـاء في ذلك فـعليـه �طالعـة
كـتـاب الـرجـاء من (,??uKI$«  u«) وكـتــاب الاحـيـاء والحكـايات في حـسن الظـن باللّه
تعالى كـثيـرة والأخبار شـهيرة. وفـيما حـكي عن شخص انه سمع برجل فـي الحرم اشتـهر
بالولاية ب| الناس قـال: فجئـته وهو يطوّف فلمـا قال لبيك سـمعت منادياً يقـول لا لبيك
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ولا سعـديك� قال: فـقلت خابت سـفرتي في رجل مطرود� فـرفع راسه إلي وقـال: يا أخي
اسمع ما سمعت اربع| سنة وهب انه طردني عن بابه فإلى باب مَن ألتجيء سواه وعزّته
لا ابرح عن بابه فإذا النداء قد فتحنا لك الباب وأدخلناك مع الاحباب. وقيل تعبّد رجل
من بني اسرائيل سـبعمائة سنة فأوحي اللّه تـعالى الى دانيال ã قل لعبدي فـلان تعبّد
مـا شئت فـإنك من أهل النار� فـلما قـال له ذلك قـال: مرحـبـا بحكم ربي� ثم قـال: إلهي
عـبــدتك وانا اظن اني لا أذعن عـندك قليـلاً ولا كــثـيـراً� فــإذا انا اصلحُ لنارك وعــزّتك
. فاوحى اللّه تعالى الى دانيال ã أن قلُ لعبدي وجلالك ما زادني هذا إلاّ حباً وتلهـفاً
اxسـتحـق لولائي بالصـبر والرضـا رضـيت مني بأصـعب حكم وقـضاء وعـزّتي وجـلالي لو

ملأت ذنوبك الارض والسماء لغفرتها لك ولا أبالي.
 وقـال ســيـدي ابو الحـسن الشــاذلي في خـربه الكـبـيـر: فليس كــرمك مـخـصــوصـاً �َن
اطاعك واقـبلَ عليك� بل مبـذول بالسبـق xن شئت من خَلقك وان عـصاك واعـرض عنك�
وليس من الكـرم أن لاتحـسن إلاّ xن احـسنَ اليك وانت اxفـضـال الغنـي� بل من الكرم ان
تحـسن xـن اسـاء اليك وانت الرحــيم العلي� كــيف وقـد امـرتنـا ان نُحـسن xن اســاء الينا
فأنت أولى بذلك منا آه. وقيل ان موسى ã قال في بعض مناجاته: يا ربّ. فقال اللّه
تعـالى: لبـيك يا مـوسى. فـقال مـوسى عليـه الصـلاة والسـلام: يا رب أنت أنت فـمن أنا
حـتى اُجــاب بالتلبــيـة? فـقــال: يا مـوسى إني آلـيت على نفـسـي ان لايدعـوني عــبـد من
عبادي بالربوبية إلاّ اجبته بالتلبية. فقال موسى ã: يا رب هذا لكل عبد طائع? قال:
ولكل عبد مـذنب. قال: يارب أما الطائع فبطاعـته فما بال اxذنب? فقـال اللهّ تعالى: يا
موسى اني إذا جازيت المحسن باحسانه وضيعت اxسيء لإساءته فأين جودي وكرمي آه.
وحـسن الظن باللّه تعـالى لاينافي الخـوف منه سبـحـانه وتعالى� كـذلك لاينافي الخـوف

من عدم قبول الطاعة. ولهذا قال الاستاذ رضي اللهّ تعالى عنه:
»$#?u?³?I$« Âb?Ž s" ·U?.¹Ë qL?F¹ b?O?F‰; لأن العلل لاتـكاد تفـارق الإنسـان فـي سـائر
اعـمـاله وكل على حـسب مقـامـه وحـاله� فـحسـنات الابرار سيـئـات اxقـرب|� فـالإعتـمـاد
حــينئــذ على فــضل اللهّ لا على الـعـمل. وقــد قــال العــارف باللّه تعــالى ابن عطـاء اللّه
الاسكنـدراني: مِن عــلامــة الاعــتــمــاد على العــمل نقــصــان الرجــاء عـند وجــود الزَلَل�
فـالعــارفـون باللّه تـعـالى لايشـاهدون لأنـفـسـهم عــمـلاً خـالصــاً بل يخـافـون مـن العـذاب

بأعمالـهم لشهودهم نقص انفسـهم ودخول العِلل في اعمالهم واقلّ ذلك ان يطـلب عوضاً
على عـمله. قال سيـدي مصطفى الصـديقي في (»_W¹d?×#$« »«e?Š): إلهي اني اخاف
ان تعـذبني بأفضل اعـمـالي فكيف لا أخاف من عـقابـك باسوء احـوالي آه. والناس على
ثلاثة أجناس: مـعتـمـد على عملـه وموقـفه التـقـصيـر وغايتـه التـشمـيـر ومقـامه الإسـلام
(b?G$ X"Òb?, U?" ÏfH?½ dÔEMÓ²$Ë) لدورانه مع العـمل رجـاءً أو خـوفـاً وبـسـاطه قـوله تعـالى
وعلامـته ما ذكره ابن عطاء اللّه كـما تقدم. ومعـتمد على فـضل اللّه وموقفه شـهود اxِنة
وغـايتـه التــبـريّ من الحـول والقـوة ومـقــامـه الإ¬ان لدورانه مع القـدرة في اقــبـاله وادباره
(ÊË—ÓQ& t?O$S' Òd?ÔC$« rÔJ]#Ó" «–≈) ثم (tÒK$« sL' WL?F½ s" rJÐ U"Ë) وبساطه قـوله تعالى
وعـلامــتـه الرجــوع الى مـولاه في الســرّاء بالحـمــد والشكر وفي الضــراء باظهـار الفــاقـة
والفـقر. ومـعتـمد على سـابق القسـمة ومـاضي الحكمه ومـوقفـه شهـود التصـريف وغايـته
الفناء في التوحيد ومقامه الاحسان xا شهد به من اxشاهدة والعيان وبساطه قوله تعالى
??Êu?³??FK¹ rN) وعـلامـتــه الاسـتـسـلام والسكـون تحت جـريان {u?š w' rÔ¼—Ó– r?Ł tÒK$« q,)
الاحكام� فـلا يزيد رجاؤه لعلمـه ولاينقص خوفـه بسبب فلو وزنّاهمـا لتعـادلا في كل من

احواله� بل هو دائم البشر متواصل الأحزان كما جاء في صفة النبي ˜.
والحـاصل ان السعـيد كـما قـال الاسـتاذ يعـمل ولايعتـمد عـلى العمل ويخـاف مع ذلك
من عـدم قـبـول عـمله xـا يطرأ على الأعـمـال ¸ا يحـيطهـا وصــاحـبـهـا لايشـعـر وقـد كنت
حاضـراً مرة عند الاستـاذ فجاء رجل¤ عالم جـليل من اهل اxغرب فسـأل عنه الشيخ رضي
الله عنه فـقـيل انه عـالـم فقـال دعـونا مـن علمـه� فـقـيل وعـامل� فـقـال دعـونا من عـمله
فقـيل: وماذا…?! فـقال هاتوا القبـول� فقـال له العالم وقد بكى… صـدقت ايها الاسـتاذ.
واذا كـان الإنســان مـغـمـوراً قـلبـه �اء الشــهـوات غـافل عـمــا هو آت منقطع الى الـدنيـا
وأهليـهـا يعـتـمـد على السـابقـة ويـزعم انه مـقـبـول وانه على نهج العـرفـان مـجـبـول قـاده

الشيطان بزمامه وغرهّ ببُهتانه. والى ذلك رمز الاستاذ بقوله رضي اللّه عنه:
»$u³I*« U½« ‰u?I¹Ë wBF¹ wIA‰; حيث سـوّل له الشيطان انه من أهل الوصـول واحتج
بالحـقـيـقـة وترك التـمـسـك بالشـريعـة اعـتـمـاداً على السـابقـة� وهـذه منزلة قـدم وزندقـة.

فالسعيد من فطر بالعين| وشرب بكل من الكاس| والى هذا اشار بقوله:
�d?]#ÓO?Ô" t$ oÓKÔš U* qJ, «uKL?Ž يعني نظر الى مـا ورد « w#½Ë d³?)« w, rKI$« n−Ð Òd²?ž«
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في الخــبـر الـصـحــيح جفّ القلـم �ا هو كــائن ولم يلاحظ قــوله (اعــملوا فكل xـا خلق له
ميسـر) وقوله تعالى (ÊuM"R*«Ë Ôt$uÝ—Ë rJKL?Ž tÒK$« ÈdO#?' «uKLŽ« qÔ,Ë). فالسـعيد
مـوفق لعـمـل أهل السـعـادة والشـقي مـوفـق لعـمل أهل الشـقـاوة� فـالأعــمـال دلائل على
السـوابق ولهذا قـال بعض العارف|: إذا اردت ان تعـرف مالك عند اللّه تعـالى فانظـر ما
اقامـك اللّه فيـه آه. وفي الحكم العطائية مـتى رزقك الطاعـة والغنى به عنها� فـاعلم انه
أسبغ عليك نعـمه ظاهرة وباطنة. وإيّاك يا أخي والإحتـجاج بالقدر إذا وقـعت منك هفوة
أو قـصــور عن طاعـة. وتقــول لو سـبق لي في الازل شيء مـن الطاعـة والحـفـظ فـإن ذلك
سوء ادب منك وتعـطيل للشريعة� فـإن اول منَ احتج بالقـضاء السـابق ابليس قبَّـحُه اللّه
تعـالى. فـقـيل له مـتى علمـت ذلك بعـد الوقـوع أو قـبله� فـقـال: بل بعـده. فـقـال: بذلك

آخذتك آه.
وقال الجنيـد البغدادي قدس سره: إيّاك ان تقـف في حضرة شهود الفـعل لله وحده دون
عـبـاده فـتـقـع في مـهـواة من التلف ولاترى لك مـع ذلك قط ذنبـاً فـتـهلك مـع الهـالك|.
وسُئِلَ سهـل بن عبداللّه التسـتري رضي اللّه عنه عن رجل يقول انا كالـباب لا أتحرك إلاّ
إذا حرُكّ. فقال: هذا لايقوله إلاّ أحـد رجل| إما صديق أو زنديق� لأن الصديق يقول هذا
القول اشارة الى ان قوام الاشياء باللّه تعـالى مع احكام الاصول ورعاية حدود العبودية�
والزنديق يقـول ذلـك إحـالةً للأشـيـاء على اللهّ تعـالى واسـقـاطاً لـلائمـة -أي اللوم - عن
نفـســه وانخـلاعـاً عـن الدين ورسـمــه. فـأمـا منَ كــان مـعـتـقــداً للحـلال والحــرام والحـدود
والأحكام مـعـتـرفـاً باxعـصـيـة إذا صـدرت منه مـعـتـقـداً وجـوب التـوبة منهـا� فـهـو سليم
صـحــيح وإن كــان لقـصــوره �ا يركن الى البطـالة ويسـتــروح بهـوى الـنفس الى الاســفـار
والتـردد في الـبلد مـتـوصـلاً الى تنـاول اللذائذ والشـهـوات غـيــر مـتـمـسك بشـيـخ يهـذبه
ويؤدبه ويبصّـره بعيـوب ما هو فيـه آه. كذا في شـرح شيخنا العـارف باللهّ تعالى سـيدي
عـبـداللّه الشـرقـاوي نقـلا عًن (U?F*« ·—«u?Ž—·) وإا حـمل هذا القـائل على هذه اxقـولة
�اديه في غـفـلاته واعـراضـه عن الحق سـبحـانه وتعـالى وإسـتـهـواء الشـيطان له بنوع من
الغـرور� وذلك من اxكر والإسـتدراج مـن اللهّ تعالـى بالعبـد. ولهـذا اشـار رضي اللّه عنه

الى شيء من علامات اxكر والاستدراج فقال:
ÁdA?³, ÎU!Ëd?²" t²¹√— v²?"Ë ¨Ã—b²#?"Ë tÐ —uJ2 t½« rKŽU, ÎU"ËdJ" ÎU?¾O#?" X¹√— v²"

Ãu²" »u?³×" t½UÐ. اعلم ان �ادي اxرء في العصـيان مع إدرار النعم عليه وعدم تعـجيل
العقـوبة له دليل على مكر اللّه به واستدراجـه اياه� فقد اوحى اللّه تعـالى الى داود عليه
الصلاة والسـلام قل للعقلاء يـخافون مني إذا ترادفت عليـهم نعمتي ويـكثرون من النَوح
كلمـا زادت عليهـم النِعم� فإن ذلك اسـتـدراج لهم ولو اني احـببـتهم لجـردتهم عن الدنيـا.
ÓÍbO?! Ê≈ rN$ vK"Ô«Ë Êu?LKF¹ô YO?Š s "?5²); يعني " rN?ł—b²?#MÝ )قال اللّه تـعالى
دهم بالنعِـم وننسـيـهم الشكر. (نسـتـدرجـهم) مـأخـوذ من دَرَجَ الصـبي إذا مـشي شـيـئـاً
فشـيئاً وهو لايشعـر� لأن اxمكور به يقع في وهمه انه على شيء وهو لايشعـر. وقد ورد
في الحديث إذا رأيت اللهّ يعطي العبد من الدنيا ما أحب وهو مـقيم على معاصية� فإا

ذلك منه استدراج رواه احمد وغيره عن عقبة بن عامر.
قال العـارف باللّه ابن عطاء اللّه الاسكندراني في حكمه: خف من دوام وجود احـسانه
YO???Š s" rN???ł—b??²???#MÝ) اليك ودوام إســاءتـك مـعــه أن يـكون ذلك إســتــدراجــاً لك
v²?Š ¡wý Òq! Ó»«uÐ√ rNOKŽ U?M×Ó²?' tÐ «Ëd=!Ô– U?" «u#Ó½ U?LK') وقال تعـالى .(ÊuLKF¹ô
≈–» 'Êu#K³Ô" r¼ «–S' W²GÐ r¼U½cš√ «uðË√ U0 «uŠd). قال اللّه تعالى لنبيه اxصطفى ˜
Ô‚“—Ë t?O?' rNÓM²??HM $ U?O½b$« …U?O?(« Ó…d¼“ rN?M" ÎU?ł«Ë“√ tÐ UMF?Ò²?Ó" U?" v$« p?OMO?Ž ]ÊbÔ9 ôË)
—vIÐ√Ë Ïd?Oš pÒÐ). ولذلك كـان خوف الأكابـر من النِعم وإدرارها عليهم اعظم مـن خوف
البـلاء ونزوله بهم. قـال الشـاذلي رضي اللّه تعـالى عنه: قـيل لي يـا علي لاتأمن مكري
وان أمّنتُك فإن علمي لايحـيط به محيط. وقـال الجيلاني قـدّس اللّه روحه: اعطاني الحق
سـبـحــانه وتعـالى أربع| عـهــداً ومـيـثـاقـاً إنه لا¬ـكربي� ومع ذلك فـأنا غـيــر آمن مكره
لعلـمي بســعــة إطـلاقــه وإن له ان يفــعل مـــا يشــاء. وسُــئِلَ بعـــضــهم هل يدخـل الولاية
استدراج? قال: نعم لأن الحق يتنزّل لعباده رحـمة بهم ليأخذوا عنه احكامه� وذلك التنزُّل
فيـه مكر خفي. فـإن العبد مـتى حمل التنزّل على صـورة ما علمه من احـوال الخلق هلك�
فـيـقـبل ذلك مع اعـتقـاده مـغـايرة صـفـاته لصـفـات الحق حـذراً من اxكر. وروي أن بعض
الأنبياء شـكى الى اللّه الجوع والعرى فأوحى اليـه أما رضيت أن عصـمت قلبك أن تكفر

بي حتى تسألني الدنيا� فرفع التراب على راسه وقال: بلى يا رب.
فاعلـم من هذا إن إدرار النعم مع عدم القـيام بشكرها والتـمادي في المخـالفات عـلامة
واضحة على اxكر والعـياذ باللّه تعالى. والاستدراج بخلاف مـا إذا قوبل اxسيء بالبلاء
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وانواعـه من الفـقـر والجـوع والأمـراض والآلام ونحـو ذلك من عـلامـة لطـف اللّه تعـالى به
فقـد عجل له عقوبـته ومحضـه من الذنوب ليرجع الى اللّه تعالـى� فإنه كما قـال العارف
باللّه تعـالى سيـدي ابن عطاء اللهّ في حـمكه: مَن لم يقـبل على اللهّ �لاطفـات الاحسـان
قُيـد بسلاسل الامـتحان� فـإذا رأيت الرجل يذنب ويعاقـب فبشّـره واذا رأيته يذنب فـتدر
عليه النعم فأنذره� اللّهم انا نعوذ بك من اxكر والاستـدارج من حيث لا نشعر في ساعة
من الليل والـنهـار. واذا كـان الامـر كـذلك فـالخــيـر كله في امـتـثـال اxـأمـورات واجـتناب

اxنهيات. ولهذا قال رضي اللّه عنه:
tMŽ r!U?NÓ½ U?"Ë ÁËc?Ô-' Ô‰u?Ýd$« ÔrÔ!Uð« U?") قال اللّه تـعالى .W?-b½“ WF¹d?A$« W?H$U.?"
ون اللّه فـاتّبـعوني يُحـبـبكم اللّه). واعلم ان علم القـوم كله '?u?N²½U») وقـال (إن كنتُم تحبُّـ
مـؤيد بالكتـاب والسنّـة فكلَ من اتى بشيء يخـالف مـا فـيـهـمـا فـهـو رد عليـه واعـمـاله

مردودة ولو مشي على اxاء والهواء.
قـال ســيـدي مــحي الدين الشــيخ الاكــبـر رضي اللّه تـعـالى عنه: لاتـقـتــدِ بالذي زالت
شـريعـتـه عنه ولو جـاء بالانـبـاء عن اللهّ� ولم يَنهَ عن العلـم وإتّبـاعـه وتعـاطيـه إلاّ قطاع
الطريق من نواب ابلـيس واعوانه وشـرطه. قـال سـيد الطـائفة وشـيـخـهم الجنيد الـبغـدادي
رضي اللّه عنـه: الطرق كلهـا مـسـدودة عـلى الخلق إلاّ على مَن إقـتــفى اثر الرسـول ˜.
وقـال: منَ لم يحفظ القـرآن ويكتب الحديـث لايُقتـدى به في هذا الامر� لأن علمنا مـقيّـد
بالكتاب والسنّة. وقال: مذهبنا هنا مقيد باصول الكتاب والسنة. وقال أبو حفص رحمه
اللّه: مَن لم يَـزِنْ أحـواله وافـعـاله في كل وقت بـالكتـاب والسنّة� ولم يتــهم خـواطره فـلا
يعـد في ديوان الرجـال. وقال أبو سـليمـان الداراني رحـمـه اللّه تعالـى: ر�ا يقع في قلبي
النكتــة من نُكة القـوم ايامـاً فــلا اقـبل منه إلاّ بشــاهدين عـدل| الكتـاب والـسنة. وقـال
سـهل بن عـبـداللّه رحـمـه اللّه تعـالى: كل فـعل يفـعله العـبـد بغـيـر اقتـداء طاعـة كـان أو
مـعصـية فـهو عـيش النفس� وكل فـعل يفعله العـبـد بالاقتـداء فهـو عذاب النفس. وقـال
السـري رحـمه اللّـه: التصـوف اسم لثـلاث مـعـان لايطفيء مـعرفـتـه نور ورعـه� ولايتكلم
ببـاطن في علم ينقـضه عليـه ظاهر الكتـاب� ولاتحمـله الكرامات على يـقظة هتك استـار
محارم اللهّ تعـالى. وقال أبو يزيد رحمه اللّه تعالى: عملت في المجـاهدة ثلاث| سنة فما

وجدت شيئاً اشدَّ عليَّ من العلم ومتابعته.

W??IÐu??" ‰ö?C?$« q¼√ W??I?,«u??"Ë -أي مــهلكـة - واxراد من أهل الضـــلال أهل البِــدع
والأهواء� واصول البدع كما نُقل في اxواقف ثمانية: اxعـتزلة القائلون بأن العباد خالقوا
اعمـالهم وبنفي الرؤية وبوجـوب الثواب والعـقاب وهم عـشرون فـرقة. والشـيعة اxفـرطون
في محبـة علي رضي اللّه تعالى عنه وهم إثنان وعشـرون فرقة. والخوارج اxفـرطة اxكف¥رة
له رضي اللّه عنه. ومن اَذنَبَ كـبـيرة وهم عـشرون فـرقة. واxرجـئـة القائلة بأنه لايضـرّ مع
الإ¬ان مـعـصـية كـمـا لاينفع مع الكفـر طاعـة وهم خـمس طرق. والنجـارية اxوافـقـة لأهل
السنّة فـي خلق الافــعـال واxعــتــزلة في نفي الـصـفــات وحــدوث الكلام وهم ثلاث فــرق.
والجبرية القائلة بسلب الاختيار عن العباد وهم فرقة واحدة. والشبهة الذين يشب¥هون الحق

تعالى بالخلق في الجسمية. والحلول وهم فرقة أيضاً.
فـتلك اثنان وسـبـعـون فـرقـة كـلهم في النار والفـرقـة الناجـيـة هـم أهل السنّة والجـمـاعـة
والمحمدية ذوي الطريقـة النقية الأحمدية. وللشريـعة ظاهر يسمي بالشريعة شرعـة للعامة
وباطن يسمى بالـطريقة منهاجـاً للخاصة. وخـلاصة خصت بإسم الحـقيقـة معراجـاً لأصلها
الخاصـة. فالاول نصـيب الأبدان من الخـدمة� والثـاني نصيب القلوب من اxعـرفة والثـالث
نصـيـب الارواح من اxشـاهدة والرؤية. قــال القـشـيــري: الشـريعـة امــر بالتـزام العــبـودية
والحقيقة مشاهدة الربوبية فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول� وكل حقيقة غير
مقيـدة بالشريعة محصـول. فالشريعة قـيام ما اُمر والحقـيقة شهود xا قـضى وقدّر وأخفي
واظهـر� والشـريعـة حـقـيـقـة من حـيث انهـا وجـبت بأمـره� والحـقـيـقـة شـريعـة من حـيث ان

اxعارف به سبحانه وجبت بأمره ولله درّ منَ قال من ارباب الحال:
ألا فـــالزمـــوا سنُةّ الانـبــيــــــــــــاء     ألا فـــاحـــفظوا ســـيـــرة الأصــفـــيـــاء
ومـن يبـــــــتــــــدع بـدعــــــة لـم يـكر     م بـوجـــــــدانه رتـبــــــة الاتـقــــــيـــــــاء

فـعلـيك بالجـمـاعــة أي أهل العلم والفــقـه الذين اجــتـمـعــوا على آثاره ˜ في النقــيـر
والقطمـير ولم يـبتـدعوا بالتـحـريف والتغـيـير. قـال شـريح: إن السنّة قد سـبـقت قيـاسكم
فـاتبع ولاتبتـدع فإنك لـن تضِلَّ ما اخـذتَ بالأثر. وعن سفـيـان: لو أن فقـيهـاً على رأس
UJA…). وفي زمـاننا هذا ظهر اقـوام من *« Õdý) جـبل لكان هو الجمـاعـة. كذا ذُكـر في
اxبـتـدع| يدعـون القرب والوصـول ولايتـدينون بالدين الخـالص ويتـبـرّكـون بزي الواصل|
رجاء ان ينزل عليـهم من بركاتهم وقد منعوا عن التـزيّي بزيهم ما خالفـوا الشرع وأوصوا
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بالتزام حدود الشرع القوÄ والصراط اxستقـيم� فهم يعملون ما لايؤمرون ويبغضون أهل
العلم والفقه� ومنهم من يلوون ألسنتهم ويقـرؤن على الناس أطراف الاحايث ويدسون ما
خالف مـسلكهم وإن طابق فـيحسـبون انهم يـحسنون صنعـاً� وهذا ع| الاعتـلال ومحض

الضلال.
وقـد كـثـرت التـأليـفـات في الاسـلام وشـاع البِـدَع ب| الانام حـتى غلب السـفـهـاء على
العلماء والخطأ على الصـواب� ولذا قال العلماء لايجـوز العمل بكل كتاب ولا الإقـتداء
بكل عــالم وإا يُقـتــدى �ن هو مـوثوق بـعلمـه ودينه وإـا الصـواب من الكتـب مـا وافق
الأصـول� فـمن لم يتـعلم عـقـائد أهـل الاسلام وفـروع الائـمـة الاعلام ولـم يتـمـسك بكتب
الثُـقات ولم يعـمل �وجـبهـا ¬وت والعـياذ باللّـه تعالى على انواع الـبِدع والكُفـريات وهو

لايشعر ويكون من الذين (Êu³#²×Ó¹ «u½uJ¹ r$ U" tÒK$« s" rÔN$ «bÐÓË) آه.
وحيث كـانت موافقـة أهل الضلال موبقـة ومَهلَكة والعيـاذ باللهّ تعالى وكانوا يزعـمون
انهم على شيء �كَّنَ الكِبـر في نفوسـهم فهم في بحر الدعـاوي غارقـون� فأشار الاسـتاذ
الى الأنفة عليهم والإغلاظ ومقابلتهم بالشنيع من الالفاظ بقوله بقوله رضي اللّه عنه:

l"U'«) لأن فيـه ردعاً له عن كِـبره. وهو لفظ حـديث في .W-b?* d=³J²*« vKŽ d?^³J²$«Ë
5F{«u²*« r²¹√— «–كما نقله شيـخنا في شرحه انه ˜ قال: "إ (¡UOŠù«) وفي (dOGB$«
WÒ$c??" rN$ p$– ÊS??' ¨rN?OKŽ «Ëd??]³J²??' s¹d?=³J?²*« r²¹√— «–«Ë ¨rN$ «u??F?{u??²?' w²??"« s"
U?G?Ó*Ë—". فـينبـغي للفـقـيـر إذا رأى متكـبراً أن يظـهر له الـغنى باللّه والعـزّة ويتـرفع عنه
ولا¬يل xا في يده من حـطام الدنيا فـإن ذلك من الحَـبـرية واخـلاق العـارف|. فرفع الـهِمّـة
عن الخلَق والتـوجه الى اللّه بالكلُيّة مـن أشرف خصـال الحبرية بخـلاف الترفُّع عن الفـقراء
والتعزز عليهم� فإنه من شؤم النفس الخبيـثة ودسائس الشيطان الرجيم. والاعمال بالنية
hL??žË o(« Ôd?ÓDÓÐ d??Ó³ J$«" :والتكبّــر ضــد التــواضع وهو كــمـا فــسّــره النبي ˜ بقـوله
»$UM”". فـــبطر الحق ردّه وجـــحـــده والدفع فـي صــدره كـــدفع الـصــائـل� وغــمص الـناس
إحتـقارهم وازدراؤهم ومتى إحـتقرهم وازدراهم مـنع حقوقـهم وجحدها واسـتهان بهـا. وقد
ذم اللّه تعالى اxتـكبرين في مواضع عـديدة من القرآن الكرÄ وكذلك فـي السنةّ قال اللّه
Ó»«uÐ« «uKÔšœU?') وقـال تعـالى (—U?Ò³??ł d?Ò³J²?" VK?, q! vKŽ tÒK$« l³D?¹ p$c?!) تعـالى
t?³K, w' sÓ" WM'« qšb¹ ô" :˜ وقال �(s¹d?=³J²*« Èu?¦Ó" Óf¾? ³ÓKÓ' U?N?O' Ós¹b $U?š ÓrMN?ł

]q! ¨—UM$« q¼QÐ r!d³š√ ô√" : ¦dÓ³! s" …Ò—– ‰U?I" رواه مسلم. وفي الصحيـح| مرفوعاً "
dÒ³J²?" ÿ«Òuł ÒqÔ²ÔŽ" وفي حديث احـتجاج الجنة والنار أن النار قـالت: مالي لايدخلني إلاّ
الجـبّـارون واxتكب¥ـرون� وهو فـي الصـحـيح. وفي صـحـيح مـسلم عن ابي هـريرة رضي اللّه
sÓL?' wz«œ— ¡U¹d?³J$«Ë Í—«“≈ …e?ÒF$« ÒqłË ]e?Ž tÒK$« ‰u?I¹" :˜ عنه قـال: قـال رسـول اللّه
½t?²ÐÒc?Ž b??I?' wMŽ“U". وفي جـامع التـرمـذي لايزال الرجل يذهب بنفـسـه حـتى يُكتب في

ديوان الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
Ós¹c$« sL??Šd$« ÔœU?³?ŽË) ـتـواضـع| في آيات كـثـيـرة قـال الـلهّ تعـالىxوقـد مـدح اللّه ا
ÎU½uÓ¼ ÷—ô« vK?Ž ÓÊu?A1) أي بسكيـنة ووقـار مـتــواضـع| غــيـر آشـرين ولا مــرح| ولا
متكبـرين. قال الحـسن رضي اللهّ عنه: علماء حلمـاء. وقال محـمد بن الحنفـية رضي اللّه
عنه: أصحابُ وَقـار وعِفة لايسفهـون وان سُفِه عليهم حلَموا. و(الهَـون) بالفتح في اللغة
الرفِق والل|� والـهُـون بالضم الهـوان� فـاxـفـتـوح صـفـة أهل الا¬ان واxضـمــوم صـفـة أهل
الكفران. وفي صحـيح مسلم من حديث عياض رضي اللهّ عنه قـال� قال رسول اللّه ˜:
."b?Š√ vKŽ b?Š√ wG?³M¹ôË b?Š√ vKŽ b?Š√ d-?H¹ô v²?Š «u?F?Ó{«uð Ê√ w$≈ vŠË√ tÒK$« Ê≈"
وكان النبي ˜ ¬ر على الصبـيان فيـسلم عليهم فكانت الأَمَةُ تأخـذ بيده ˜ فتنطلق به
حـيث شاءت� وكـان إذا اكل لعق اصابعـه الثلاث� ويـكون في بيتـه في خدمـة أهله� ولم
يكن ينـتـقم لـنفـســه قط� وكــان يخــصف نعله ويرقـع ثوبه ويحلب الـشـاة لأهلـه� ويعلف
البـعـيـر ويأكل مع الخـادم ويجـالس اxسـاك| و¬شي مع الارملة والـيتـيم فـي حاجـتـهـمـا�
ويبدأ من لقـيه بالسلام ويجـيب دعوة منَ دعاه ولو الى أيسـر شيء� وكان ه| اxؤنة ل|
الخلق كرÄ الطبع جميل اxعاشرة طلق الوجه بساماً متواضعاً من غير ذلّ� جوادا من غير
ô√" :سرف رقيق القلب رحيماً بكل مـسلم خافض الجناح للمؤمن| ل| الجانب لهم. وقال
»qN??Ý 5$ 5¼ V¹d??, q! vKŽ ¨—UM?$« t?OK?Ž Âd?% Ë√ —UM$« v?KŽ Âd?×?Ô¹ s0 r!d?³??š" رواه

الترمذي.
Ÿ«—– Ë√ Ÿ«d?! Ów$≈ vÓO¼Ô« u$Ë ¨X³?ł_ Ÿ«— – Ë√ Ÿ«d! v$« XO?Žœ u$" :وقال حـسن وقال
$XK³I" رواه البخـاري. وكان يعـود اxريض ويشهـد الجنازة ويركب الحـمار ويجـيب دعوة
العبد� وكان يوم قـريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه اكاف من ليف. وحـقيقة
التـواضع ان تخـضع للحق وتنـقاد لـه وتقبـله ¸ن قـاله. وقـيل التـواضع أن لاترى لنفـسك
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قيمـة� فمن رأى لها قيمة فلـيس له في التواضع نصيب. وقال الجنُيد رحـمه اللّه تعالى:
هو خـفـض الجناح ولِ| الجـانب. وقــال أبو يزيد رحــمـه اللهّ تعــالى: هو أن لايرى لنفــسـه
مـقامـاً ولا حالاً ولايـرى في الخلق شراً منه. وقـال ابن عطاء: قـبـول الحق ¸ن كان� والعـزّ
في التـواضع فـمن طلبـه في الكِبـر فـهـو كطلب اxاء من النار. وقـال ابراهيم بن شـيـبـان:
الشرف في التـواضع� والعِزّ في التقـوى� والحرية في القناعة. ويذكـر عن سفيـان الثوري
رضي اللّه عنه قال: أعزُّ الخَلق خمسة أنفُس; عالم زاهد� وفقيه صوفي� وغني متواضع�
وفـقـيـر شـاكــر� وشـريف سني. وقـال عـروة بن الـزبيـر رضي اللّه عنهـمــا: رأيت عـمـر بن
الخطاب رضي الـلهّ عنه على عــاتقـه قــربة مـاء قلت: يـا أمـيـر اxـؤمن| لاينبــغي لك هذا
فقـال: xا أتاني الوفود سـامع| مطيـع| دخلت نفسي نخـوة فأحـببت أن اكـسرها. وولّى
أبو هريرة رضـي اللّه عنه امــارةً مـرّة فكان يـحـمل حــزمـة الحطب علـى ظهـره وهو يـقـول:
طر¥قـوا لـلأمـيـر. وركب زيد بـن ثابت رضي اللّه عنـه فـدنا ابن عـبــاس رضي اللهّ عنهــمـا
ليأخـذ بركابه فقـال له: يا ابن عم رسول اللّه ˜� فقـال: هكذا أمرنا ان نفعـل بكبرائنا.
فـقـال زيد: أرني يدك. فـأخـرجـهــا اليـه فـقـبلهـا� وقـال: هكذا امـرنا ان نفـعـل بأهل بيت

رسول اللهّ ˜.
وقسـم عمر بن الخـطاب رضي اللّه عنه ب| الصحـابة حِللا فبـعث الى معـاذ حلِة مثـمنة
فبـاعها واشـترى بثمنهـا ستة أعـبد فاعـتقهم� فـبلغ عمر فـبعث اليه بعـد ذلك حِلة دونها
فـعاتبـه معـاذ� فقـال: لأنك بعت الاولى. فـقال مـعاذ: ومـا عليك ادفع إليَ نصـيبي وقـد
حلفت لأضربنَّ بهـا رأسك. فقال عـمر رضي اللّه عنه: رأسي ب| يديك وقـد يرفق الشاب
بالشيخ. ومرَّ الحس| بن علي بصبـيان معهم كسر خبز� فاستضـافوه فنزل فأكل معهم ثم
حـملـهم الى منزله واطعــمـهم وكَـســاهم وقـال: اليـد لهـم لأنهم لم يجـدوا شــيـئـاً غـيــر مـا

أطعموني ونحن نجد أكثر منه.
ويذكـر ان ابـا ذر عـيَّـر بلالاً رضي اللّـه عنه بسـواده ثم انه نـدم فـألقى نفـســه وحلف لا
رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه� فـلم يرفع رأسه حتى فعل بلال. وقال رجاء ابن
حـيوة: قـومت ثيـاب عـمر بـن عبـدالعـزيز رضي اللّه عنه وهو يخطـب باثني عشـر درهمـاً
وكـانت قبـاء وعمـامـة وقمـيصـاً وسـراويل ورداء وخُف| وقلنسـوة. ورأى مـحمـد بن واسع
إبناً له ¬شي مـشـيـة منكـرة فقـال: تـدري بكم اشـتـريت أمك بثـلاث مـائة درهم وأبوك لا

أكثر اللّه في اxسلم| مثله أنا وأنت �ـشي هذه اxشية. وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله
عنه: مـا سُرِرتُ في عـمري إلاّ ثلاث مـرات كنت في سفـينة رجل مضـحك كان يقـول كنا
في بلاد التــرك فـآخــذ العِلج هكذا وكــان يأخـذ بشــعـر رأسي ويهــزني كـأنه لـم يكن في
السـفـينـة أحـقـر مني� والأخـرى كنت عليــلاً في مـسـجـد فـدخل اxؤذن تلك الـليلة وقـال:
اخرج. فلم اطق فـأخذ برجلي وجرنّي الى خـارج� والأخرى كنت بالشـام وعلى فرو فنظرت
فـيـه فلم امـيز ب| شـعـره وب| القـمل لكثـرته فـسـرّني ذلك. وفي رواية اخـرى كنت يومـاً

جالسا فجاء انسان وبال عليَّ.
وقال بعضهم رأيت في الطواف رجـلاً ب| يديه شاكرية ¬نعون الناس لأجله من الطواف
ثم رأيتـه بعـد ذلك على جـسـر بغـداد يسـأل شـيـئاً فـتـعـجـبت فـقـال لي: إني تكبـرت في
موضع يتـواضع الناس فيـه هناك فابتـلاني اللّه بالذلّ في موضـع يترفع الناس فـيه. وبلغ
عمـر بن عبـدالعزيز رضـي اللّه عنه أن ابناً له اشتـري خا�ا بألف درهم� فكـتب اليه عـمر
بلغني أنك اشـتريـت فصّـاً بألف درهم فإذا اتـاك كتـابي فبع الخـا³ واشـبع فيـه ألف بطن
واتخـذ خا�اً بدرهم| واجـعل فـصّه حـديداً صلبـاً واكتب عليـه رحم اللهّ امـرؤأً عرف قـدر
نفــسـه آه. واعلـم يا أخي ان اول ذنب عُــصيَ اللّه به الكـِبـر والحــرص. فكان الكبــر ذنب
ابليس اللـع| فـآل امـره الى مــآل اليـه� وذنب آدم ˜ كـان من الحــرص والشـهــوة فكان
عاقبـته التوبة والهداية. وذنب ابليـس حمله على الاحتجاج بـالقدر والاصرار� وذنب آدم
أوجب له اضافته الى نفسه والاعتراف به والاستـغفار. فأهل الكبر والاصرار والاحتجاج
بالاقـدار مع شــيـخـهم وقــائدهم الى النار ابليـس� وأهل الشـهـوة اxســتـغـفـرون التــائبـون
اxعـترفـون بالذنوب الذين لايحـتجـون عليهـا بالقدر مـع ابيهم آدم في الجنة. وxا كـان ¸ا
يعني على التواضع وهضم النفس وخلع رداء الكبر عنها صحبة الفقراء وخلطتهم والنظر

لاحوالهم وخلطة الاغنياء بالضد. قال رضي اللّه عنه:
»>rN¹b¹« w, UL?O, lLD$« À—uð ¡U?OMžô« l" WD$U. ليضـاهيه في فـضول ما هـم عليه
من اxأكل واxشــرب واxنكح واxسكن. وفـضـول ذلـك كله قـاتل للمـريد وحــجـاب عظيم�

فقد ورد في جملة احاديث كثيرة ان فضول اxطاعم والشهوات تقسي القلب.
وقد روي عن عيسى ã: لاتجالسوا اxوتى فتـموت قلوبكم. قيل ومن اxوتى? قال:
Ô·U?š« U" Ô·Óu?š√" ˜ روي عن رسـول اللّهxالمحـبون للدنيـا الراغـبون فـيهـا. وفي الخـبر ا
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5I?O$« nF{ w²?"« vKŽ" وضـعف اليق| اا يكون من رؤية أهل الـغفلة اxنهـمك| على
الدنيـا ومـخـالطة ابنائهـا. قـال بعض هذه الطائفـة قلت لبـعض الابدال اxنقـطع| الى اللّه
تعالى: كيف الطريق الى التحقيق والوصول الى الحق? قال: لاتنظر الى الخلق فإن النظر
اليهم ظلمة. قلت: لابد لي. قـال: فلا تسمع كلامهم فإن كلامـهم قسوة. قلت: لابد لي.
قال: فـلا تعاملهم فإن مـعاملتهم خـسران ووحشـة وحسرة. قلت: انـا ب| اظهرهم لابد لي
من معـاملتهم. قـال: فلا تسكن اليهم فـإن السكون اليهم هلكة. قلـت: هذه العلة. قال:
يا هذا تنظر الى اللاعـب| وتسـمع كلام الجـاهل| وتعـامل البطال| وتسكن إلى الهـالك|

وتريد أن تجد حلاوة الطاعة وقلبك مع غير اللّه عزَّ وجلّ هيهات هذا لايكون ابداً.
قـال الامام القـشيـري: فأرباب المجـاهدات إذا ارادوا صون قـلوبهم عن الخواطر الردÌئـة
لم ينظـروا الى اxسـتـحــسنات ولايتـأتى لـهم ترك النظر اليــهـا إلا بالاعـراض عـن ذويهـا
وعدم المخالطة مـعهم� فإن النفس تسرق الطبـاع بالمخالطة من خير وشر. وفي الخـبر مِثل
الجليس السوء كـمثل الق| إن لم يحـرق بشرره علق بك من ريحـه. وفي الاخبار السـالفة
إن اللّه تعالى اوحى إلى موسى ã يا أبن عمران كن يقظاناً وارتد لنفسك اخواناً وكل
اخ وصاحب لايؤازرك على مـبرّتي فهو لك عـدو. واوحى اللّه تعالى الى داود ã فقال
? فـقال: إلهـي قليت الخلق من اجلك. فـقـال: يا له: يا داود مـالي أراك منتـبـذاً وحـدانيـاً
داود كن يقظاناً وارتد لنفـسك اخوانا وكل خـدن لايوافقك عـلى مبـرّتي فلا تصـحبه فـإنه
لك عدو يقسي قلبك ويبـاعدك مني. وروي عن ابي الدرداء رضي اللّه عنه قال: لأن اقع
من فوق قـصر فأنحطم احبُّ إلي من مجـالسة الغني� لأني سمـعت رسول اللّه ˜ يقول:
"≈U?OM?žô« ∫‰U?, øtÒK$« ‰u?Ý—U?¹ vðu*« s"Ë ∫qO?, Æv?ðu*« W?#$U???"Ë r!UÒ¹¡". وفي الخـبـر
الصـحــيح: مَن تواضع لغني لأجـل غِناه ذهب ثلثـا دينـه� فلو اعـتـقــد فـضله بقلبــه كـمـا
تواضع له بلسـانه ونفـسـه ذهب دينه لأن اxـرء بقلبـه ولسـانة ونفـسـه� فإذا تـواضع للغني
بنفـسه ولسانه ذهـب دينه كله آه. وما احـسن قول ابي اسـحق ابراهيم بن مسـعود البـيري

في هذا اxعنى: 
فــخِف ابناء جـنسك واخشَ منهـم       كـمــا تخــشى الضــراغم والـسـبــتــا
وخــــالـطهم وزايـلهـم حَــــــــــــــذارا       وكـن كــــالســــامــــريّ إذا xُِـســــتــــا

واxراد من الاغنياء الذين خلطتهم تفيـد الطمع في الدنيا وتقسي القلب اxنهمكون في

الدنيا وتعاطيها� اxستغرقون أو قاتهم في تحصيلها� اما اغنياء القلوب فخلطتهم دواء
لكل قلب مـحـجوب� وغني القلـب هو الراجي xا اعطاه اللّه اxسـتغنـي عن كل ما سـواه�

فهؤلاء داخلون تحت قوله:
ŸuMI?$« À—uð ¡«d??I???H$« l"Ë -أي القـناعــة - وهـي في اللـغــة; الـرضــا بالـقــسـم وفي
اصطلاح أهل الحقيقة السكون عند عدم اxألوفات وقيل هي الاكتفاء بالقليل. وقيل هي
الاسـتـغناء باxوجـود وترك التطلع الى اxـفقـود. وقـال عكرمـة وغـيـره من ائمـة اللغـة في
( ÎW³?OÞ Î…UO?Š Ôt]MOO?×ÔMÓKÓ' s"R" u¼Ë v¦½√Ë √ d?!– s" ÎU(U?* ÓqLŽ sÓ") تفسيـر قوله تعالى
rÔN]M,“dÓOÓ$) راد بالحياة الطيبة; القناعة في الدنيا وهي الرزق الحسن في قوله تعالىxإن ا
."”UM$« vMž√ ÚsÔJð p$ tÒK$« r#, U0 Ó÷—«" :قال عليه الصلاة والسلام .( ÎUM#Š ÎU,“— tÒK$«
. وقال بعض الحكمـاء: منَ كانت قناعته سـمينة وفي الزبور; القانع غني وإن كـان جائعاً
طابت له كل مرقـة. والفقر وصف ذاتي في كل انسـان� وقد وقع لفظ الفقـراء في القرآن
tÒK?$« qO???³????Ý w' «Ëd???B???ŠÔ√ s?¹c$« Ô¡«d???I????H$في ثـلاث مــواضـع احــدهـا قــولـه تعـــالى (ا
rÔ¼U?LO?#Ð rÔN'd?Fð n^H?F²$« s" ¡U?OMž√ q¼U?'« rÔNÔ³?Ó#×¹ ÷—_« v?' ÎUÐd{ Êu?FOD²?#¹ô
ÎU?'U(≈ ”UM$« Êu$Q?#¹ô) أي الصدقـات لهؤلاء� وكـانوا افقـر اxهاجـرين نحو اربعمـائة لم
يكن لهم مـسكن باxدينة ولا عـشائر� وكـانوا قد حـبسـوا انفسـهم على الجهـاد في سبـيل
اللّه والطاعـة والعبادة� فكانـوا وقفاً على كل سـرية يبعـثهـا رسول اللّه ˜� وهم الصـفة
واxوضع الثـاني قوله (≈/U#*«Ë ¡«d?IHK$  U?,bB$« U!5… الآية). واxوضع الثـالث قوله

.(tÒK$« v$« ¡«dIH$« r²½√ ”UM$« UN^¹√U¹) تعالى
فـالصنف الأول خـواص الفـقـراء� والثـاني فـقـراء اxسـلم| خـاصـهم وعـامـهم� والثـالث
الفقـر العام لأهل الارض كلهـم غنيهم وفقـيرهم ومـؤمنهم وكافـرهم. فالفـقراء اxوصـوفون
في الآية الاولى يقـابلهـم اصحـاب الجـدة ومن لـيس مُـحصِـراً في سـبـيل الـلّه ومَن لايكتم
فقره تعفـفاً فمقابلتهم اكـثر من مقابلة الصنف الثاني. والصنف الثـاني يقابلهم الأغنياء
أهل الجدة ويدخل فـيهم اxتعـفف وغيره والمحـصِر في سبـيل اللّه وغيـره. والصنف الثالث
لا مـقابل لهم بل اللّه وحـده الغني وكل مـا سواه فـقيـر إليه. ومـراد القوم بالفـقر شـاخص
من هذا كله� وهو تحقيق العـبودية والافتقار الى اللهّ تـعالى في كل حالة� وهذا اجلّ من
ان يُسمى فـقراً� بل هو حقـيقة العـبودية ولُبُّهـا وعزل النفس عن مـزاحمة الربوبيـة. وسُئِلَ
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عنه يحيى بن معـاذ الرازي رضي اللّه عنه فقال: حقـيقته ان لاتستـغني إلاّ باللهّ وبرسمه
عدم الاسبـاب كلها� �عنى عدم الوثوق بها والوثوق معـها. وقيل لبعضهم مـتى يستحق
الفقير إسم الفقر? فقال: إذا لم يبق عليـه بقية. فقيل له: وكيف ذاك? فقال: إذا كان له
فليس له واذا لم يكن له فـهو له. وهذا من احسن العـبارات عن معـنى الفقر الذي يشـير
اليه الـقوم� وهو ان يصيـر كله لله لايبـقى عليه بقـية من نفسـه وحظه وهواه. فمـتى بقي
في قلبه شيء من احكام نفسه ففقره مـدخول. ثم فسر ذلك بقوله إذا كان له فليس له -
اي إذا كـان لنفــسـه فليس لله - وإذا لم يـكن لنفـسـه فـهــو لله. فـحـقـيـقــة الفـقـر إذاً ان
لاتكون لنفــسك ولايكون لهـا منـك شيء بحـيث يكون كـلك فـهـو لله تعــالى� واذا كنت

لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر.
وهذا الفـقر الذي يشـيرون اليـه لاينافيـه الجدة ولا الأملاك فـقد كـان رسل اللّه وانبيـائه
في ذروته مع جِدتهم ومُلكـهم كإبراهيم الخليل ã كان أبا الضـيفإن وكـانت له اxواشي
والاموال� وكذلـك كان سليمان وداود عليـهما السلام� وكـذلك نبينا ˜ كما قـال تعالى
(vMžQ?' ÎözUŽ Ó„Ób?ÓłÓËË)� فكانوا اغنيـاء في فـقـرهم فـقراء فـي غناهم آه. والفـقر شـعـار
الاولياء وحلية الاصـفياء واختيـار الحق سبحانه لخـواصه من الاتقياء والأنبيـاء. والفقراء
صـفــوة اللهّ من عـبــاده ومـواضع اســراره ب| خلقـه� بهـم يصـون الخلق وببــركـاتهم يـبـسط
عليـهم الـرزق. والفـقـراء الصُـبَّـر جلسـاء الـلّه تعـالى يوم القـيـامـة بـذلك ورد الخـبـر� وفي
ÕU²?H" ¡wý ÒqJ$" :˜ حديث عن عـمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قـال رسول اللّه
W"U?OI$« Âu¹ v$U?Fð tÒK$« ¡U#Kł r¼ d?³]BÔ$« ¡«d?IH$«Ë 5!U?#*« ^VŠ WM'« ÕU²?H"Ë". وقيل
ان رجـلاً اتـى ابراهيم بن ادهم بعــشـرة آلاف درهم فــأبى ان يقـبلهــا وقـال: تريد ان �ـحـو
اسمي من ديـوان الفقراء بعـشرة آلاف درهم لا افـعل. وقال مـعاذ النسفي: مـا أهلك اللّه
تعالى قوماً وان عملوا ما عملوا حتى اهانو الفـقراء واذلُّوهم� ولو لم تكن للفقير فضيلة
غـير ارادته سـعـة اxسلم| ورخص اسـعارهم لكفـاه ذلك لأنه يحـتاج الى شـرائهـا والغني
يحتـاج الى بيعهـا فهذا لعـوام الفقراء فكيف حـال خواصهم. وقـال ابراهيم القصّار الفـقر
لبـاس الرضـا إذا تحـقق العـبـد فيـه. وقـدم على الاسـتـاذ ابي علي الدقّـاق فـقـيـر في سنة
خـمس أو اربع وتســع| وثلثـمـائة من زوزن وعلـيـه مـسح وقلنسـوة مـسح فــقـال له بعض
اصحـابنا بكم اشتـريت هذا اxسح على وجه اxُطايبـة� فقال: اشـتريته بالدنيـا فطُلب مني

بالآخـرة فلم ابعـه. وقام فـقـير في مـجلس يطلـب شيـئـاً وقال إني جـائع منذ ثلاث� وكـان
هناك بعـض اxشـايخ فــصـاح علـيـه وقـال كــذبت ان الفــقـر ســرّ وهو لايضع ســره عند مَن

يحمله الى مَن يريد.
وكـان الجنيد يـقول: يا مـعـشر الفـقـراء انكم تُعَـرفون باللّه وتُـكرمون لله فـانظروا كـيف
تكونـون مع اللهّ عـــزَّ وجلّ إذا خلو³ به. وقـــيل اوحى اللّـه تعــالى الـى مــوسى ã إذا
رايت الفقـراء فَسَائِلهـم كما تسـائِل الاغنياء فإن لم تفـعل فاجعل كل شـيء علمتك تحت
التراب. وقـيل للربيع بن خيثم قـد غلا السعـر� فقال: نحن اهون عـلى اللهّ تعالى من أن
يجـيعنا إا يجـيع اولياءه. وقـال ابراهيم بن ادهم: طلبنا الفـقر فـاسـتقـبلنا الغنى وطلبت
الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. وقال بعض العارف| إن الفقير الصادق ليحترز من الغني
حذراً ان يـدخل عليه فـيفسـد عليه فـقره� كـما ان الغني يـحترز من الـفقر حـذراً ان يدخل
عليه فـيفسد عـليه غِناه. وقيل اوحى اللهّ تعـالى الى موسى ã تريد ان تكون لك يوم
القـيـامـة مــثل حـسنات الخلق اجـمع? قــال: نعم� قـال: عِـد اxريض وكن لثــيـاب الفـقـراء
. فـجعل موسى ã على نفسـه في كل شهـر سبعـة ايام يطوف على الفقـراء يفلّي فالياً

ثيابهم ويعود اxرضى.
وقال سهل بن عبداللّه خـمسة اشياء من جوهر النفس; فقيـر يُظهِر الغنى� وجائع يُظهِر
الشبع� ومحزون يُظهِر الفرح� ورجل بينه وب| رجل عداوة فيُظهِر له المحبة� ورجل يصوم
بالنهـار ويقـوم بالليل ولايُظهِـر ضعـفـا. وقال بشِـر بن الحـارث: أفـضل اxقامـات اعـتقـاد
الصـبـر على الفـقـر الى القـبـر. وقـال الشـبـلي: أدنى عـلامـات الفـقـر أن لو كـانت الدنيـا
بأسرها لأحد فـأنفقها في يوم ثم خطر ببـاله لو أمسك منها قوت يوم ما صـدق في فقره.
وقـال عـبـداللّه بن اxبـارك: اظهـار الغنى في الفـقـر احـسن من الفـقر. قـال القـشـيـري في
رسالته: سمـعت محمد بن عبداللّه الصـوفي يقول� سمعت هلال بن محمـد يقول� سمعت
النقاش يقول� سمعت بِناناً اxصري يقـول: كنت �كة قاعداً وشاب ب| يدي فجاءه انسان
وحمل اليـه كيسـاً فيه دراهم ووضع ب| يـديه� فقال: لا حـاجة لي فيـه. فقال: فـرّقه على
اxسـاك|. فـلمـا كـان العــشـاء رأيتـه في الوادي يطـلب شـيـئـاً لـنفـسـه� فـقـلت: لو تركت

لنفسك ¸ا كان معك شيئاً. قال: لم أعلم إني أعيش الى هذا اليوم.
فإذا كـان الفقـراء بهذه اxثابة وعلـمت ان النفس شأنها الـتي جُبِلت عليه حـب اxضاهاة
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والاقـتـداء بالجـليس� وان الطبـاع يســرق من طبـاع خليطه كــانت صـحـبـة الفــقـراء تورث
القناعة الـتي فيهـا الشرف والعِزّ� وكـانت صحـبة الاغنياء تورث الطمع فـي الدنيا� واا
تبعث على صحبة الفقراء قصر الامل وهذا اا يكون بتذكر اxوت ومفارقة الدنيا� وأنفع
شيء في ذلك زيارة القبور فـإنها تذكر الآخرة وتبعث على قصـر الامل في الدنيا. فلهذا

قال رضي اللّه عنه:
ŸuA)« À—uð —u?³I$« …—U¹“Ë. قال القـرطبي في تذكرته: قال العـلماء رحمـة اللّه عليهم
ليس للقلوب انـفع من زيارة القـبور وخـاصـة ان كـانت القلوب قـاسـية� فـإن زيارة القـبـور
ومـشاهدة الامـوات تبـعث على ذكـر اxوت الذي فيـه حـياة القلـب وانارته. كمـا روي عن
امرأة شكت الى عـاشة رضي اللّه عنهـا قساوة قلبـها فقـالت لها: اكثـري ذكر اxوت يرق
قلبك. فـفـعلت ذلك فـرقَّ قلبـهـا� فـجـاءت تشكر عـائشـة على ذلك. واذا كـثـر من زيارة
القبـور والتفكر فيمـا صار اليه بعـد النعيم والتمتع بالدنـيا انبعث من نفسـه حالة تذهب
عنه الفرح في الدنيا ويهون عليه اxصائب ويل| قلبـه ويردع عن كثير من اxعاصي. وقد
w' b¼eðË …d?šü« d?=!cð U?N½S?' —u?³?I$« «Ë—Ë“" :ورد في الحديث عـن رسول اللّه ˜ قال

."UO½b$«
وينبـغي xـن عـزم على الزيارة ان يتـأدب بآدابهــا ويحـضـر قلبـه عند اتيــانهـا ولايكون
حظه الطواف علـى الأجداث هـذه حـالة تشـاركـه فيـهـا البـهـائم ونـعوذ بـاللّه من ذلك �بل
يقصد بزيارته وجه اللّه تعالى واصـلاح فساد قلبه أو نفع اxيت �ا يتلوه عنده من القرآن
على مـا ياتي بيانه ان شـاء اللّه تعالى� ويجـتنب اxشي على اxقـابر والجلوس عليـها إذا
دخل اxقابر� ويخـلع نعليه كمـا جاء في احايـث ويسلم إذا دخل اxقابر ويخاطـبهم خطاب
الحاضـرين فيـقول «السـلام عليكم دار قوم مـؤمن|» كذلـك كان ˜ يقول. وكُنّي بالدار
عن عـمارها وسكانهـا� ولذلك خاطبـهم بالكاف واxيم لأن العـرب تعبـر باxنزل عن أهله�
واذا وصل الى القـبر الذي يعـرفـه سلم عليه أيـضاً فـيقـول عليك السـلام -روى الترمـذي
في جــامـعــه ان رجـلاً دخل علـى النبي ˜ فــقـال: عليـك السـلام� فــقـال عـليـه الصــلاة
والسلام: لاتقل عليك السـلام فإن عليك السلام تحـية اxيت - وأتاه من تلقاء وجـهه في
زيارته كمـخاطبـته حيـاً ولو خاطبـه حياً لكان الأدب اسـتقـباله بوجهـه� فكذلك ههنا� ثم
يعـتبـر �ن صار تحت الثـرى وانقطع عن الأهل والاحـباب بعـد ان قاد الجـيوش والعـساكـر

ونافس الاصحـاب والعشـائر وجمع الاموال والذخـائر� فجاءه اxوت في وقـت لم يحتسـبه
وحَـول لم يرتقـبـه. فليـتـأمل الزائر حـال منَ مـضى اليـه من اخـوانه ودرج من الذين بلغـوا
الآمال وجـمعوا الاموال� كـيف انقطعت آمالهم ومحى التـراب محاسن وجوههم واقـترفت
في القـبـور أجـزاؤهم� وترمل بعـدهم نسـاؤهم وشـمل ذلّ اليـتـيمِ أولادهم واقـتـسم غـيـرهم
طرقـهم وبلاهم. وليعـتبـر فيـما كـانوا عليه من تـرددهم في اxآرب وحرصـهم نيل اxطالب
وإنخداعـهم xوتات الاسبـاب وركونهم الى الـصحة والشـباب� وليـعلم ان ميله الى الـلّهو
كـميلهم وغـفلتـه كغـفلتـهم وانه لا بد صائر الى مـصـيرهم� وليـحضـر بقلبـه ذكِر مَن كـان
مـتـردداً في اغـراضه وكـيف تهـدمت رجـلاه وكـان يتلذذ بالنظر الـى ما حـوله وقـد سـالت
عـيناه� ويصـول ببــلاغـة نطقـه وقـد اكل الدود لسـانه. وليـتـحـقـق ان حـاله كـحـاله ومـاله
كـمـاله� وعـند هذا التـذكـيـر والاعـتــبـار تزول عنه جـمـيـع الاغـيـار الدنيـوية ويقــبل على
الأعمال الآخروية� فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه ويل| قلبه وتخشع جوارحه.
واعلم ان زيارة القـبور مـتفق علـيهـا عند العلماء مـختـلف فيـها للنسـاء� أما الشـواب
فـحرام عليـهن الخـروج وأما القـواعد فـمبـاح لهن ذلك وجـائز لجمـيـعهن� ذلك إذا انفـردن
بالخروج عن الرجـال� ولايُختلف في هذا انشـاء اللّه تعالى. وعلى هذا اxعنـى يكون قوله
عليه الـصلاة والسلام "زوروا القـبور" عـام. وأما موضع أو وقت يُـخشى عليه الفـتنة من
اجتماع الرجـال والنساء فلا يحل ولايجوز. فبينمـا الرجل يخرج ليعتبر فـيقع بصره على
امـرأة فيـفت« وبالعكس� فـيرجع كـل واحد من الرجـال والنساء مـأزوراً غيـر مأجـور وهذا

واضح واللّه تعالى أعلم.
واعلم ان مـداواة القلوب القـاسيـة باربعـة احوال; الاول ذكـر اxوت كـما تـقدم� والثـانى
زيارة القبور مع الآداب اxتقدمة� والثالث مشاهدة احوال المحتضرين- فإن فى النظر الى
اxيت ومـشـاهدة نزعـاته وسكـراته وتأمّل صـورته بعـد ¸اته ¸ا يقطـع عن النفـوس لذاتهـا
ويطرد عن القلوب مسرّاتها و¬نع الاجفإن من النوم والبدن من الراحة ويبعث على العمل
ويزيد في الاجـتـهـاد والتـعـب� والرابع الاقـلاع عـمـا هو عليـه �جـالسـة العـلمـاء بالوعظ
والتذكـير والتـخويف الترغـيب وأخبـار الصالح| فإن ذلـك ¸ا يل| القلوب وينجع فيـها.

ولهذا قال رضي اللّه عنه:
ÊU?,d??F$« b¹eð ¡U?L?KF$« W?#$U??−?"Ë. واxراد من العـلمـاء العــاملون �ـا علمـوه مـن العلم
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النافع� سـيـمـا إذا كـانت همـتـه مـتـعـلقـة باللهّ تعـالى مـرتفـعـة عن المخلـوق| لايلجـأ في
حوائجه إلاّ الى اللّه تعالى ولايتوكل في امـوره إلاّ على اللّه تعالى� قد سقط الناس من
عينه فلا يرى منهم ضراً ولا نفعاً� وسقط نفسـه من عينه فلا يشاهد لها فعلاً ولايقضي
لها حظاً� ويكون في اعـماله كلها جارياً على مقـتضى الشرع من غيـر افراط ولا تفريط
وهذا مع كونه عـاxاً هو عارف باللّه تعـالى. وهذا هو الذي اشار الى صـحبتـه ومجالسـته
ابن عطاء اللهّ الاسكندراني في حكمـه قال: لاتصـحب من لاينهضك حـاله ولايدلك على

اللّه مقاله.
وأمـا علمـاء الـدنيـا اxنهـمك| على حـطامـهـا فـلا ثمـرة في مـجـالـسـتـهم إلاّ إذا دعت
الضــرورة الى ســؤالـه عن حكم ديـني� فــيُــجــالَس بقــدر قــضــاء الحــاجــة وفـــهم الســؤال
ولايُسترسل اليه كل الإسترسال ولايصُاحب كل الصحبة� فإن الطبع سَرَّاق. قال سهل بن
عـبـداللّه: إحــذر صـحـبـة ثلاثة من اصناف الـناس; الجـبـابرة الغـافل|� والـقُـرّاء اxداهن|�
? واxتصوفة الجاهل|. وقـال يوسف بن حس| الرازي قلت لذي النون اxصري: مَن اصحَبْ
فقـال: مَن لاتكتمـه شيئـاً يعلمه اللّه منك. وقـال حمدون القـصّار: إصحَـب الصوفيـة فإن
للقـبيح عندهم وجـوهاً من اxعاذير� ولـيس عندهم كبـير مـوقع يعظمونك به - اشـارة الى
ان العُـجب بالعـمـل منفي في صـحـبـتـهم. وقـال الجنُيـد إذا اراد اللّه تـعـالى باxريد خـيـراً

اوقعه الى الصوفية ومنعة صحبة القراء.
والحـاصل من هذا ان العـالم إذا كـان عامـلاً فـمـجالسـتـه تزيد في اxعـرفـة وتنور القلب
وتبـعث على الإقـبال على اللّـه تعالى سـيـما إذا كـان مع ذلك من العـارف| باللّه تعـالى�
فإن صحبته ومجالسته ترياق اعظم لسموم الغفلات والانهماك في اxعاصي والشهوات�

بخلاف صحبة الجاهل كما قال رضي اللّه عنه:
ÊU#?Šù« hIMð ¡öN?'« W#$U?−"Ë; للاعـمال الصـالحة الظاهرة والبـاطنة ولر�ا �صـاحبـته
للجـاهل ومـجالسـتـه له ولو كان عـلى غاية من النـقص في نفسـه ترى نفـسـه فضـلاً وانه
لكل صالحـة أهلاً� كما قـال العارف باللّه تعالى ابن عطاء اللّه الاسـكندراني في حكمه:
ر�ا كنت مسـيئـاً فاراك الاحسـان منك صحبـتك xن هو اسوء حالاً مـنك� وهذه اعظم آفة
تدخل على اxريد بصـحبة أهل اxعـاصي الجاهل|� فـإنه إذا رأى من ذلك الجاهل صـفة لم
تكن فيه يقول الحـمد لله انا لايقع مني ذلك الامر� ويرى لنفسه مقـاماً واحساناً وهو في

جملة الهالك|� فنسأل اللّه سبحانه وتعالى ان يجنبنا الاشرار ويرزقنا صحبة الاخيار مع
الاقتداء بهم والحب لهم بحرمة النبي ˜.

ومن جـملة الجـهـلاء مع زيادة في الوصف الذمـيم الاحـداث الذين اشـار الاسـتـاذ رضي
اللّه عنه اليهم بقوله:

U?*u$« V$UÞ XM?! Ê≈ ¡U?#M$« v$« qLÓðôË ‰U?LJ$« b??FÐ Òô≈ À«b?Šô« j$U?.ðô‰. قـال ســيـدي
محـمد بن ذكـرى في (W?O?'UJ$« W?×O?BM$« Õd?ý) لابن زورق رضي اللّه عنهـما عند قـول
اxاتن: ومن اعظم الآفـات من لا ثـبات لـه وهم ثلاثة; الحـدث سناً وهو الصـغـيـر الذي لم
¬يز حـقائق الأمـور وله ولوع بكل ما يراه ويسمـعه من مـستحـسن� فلا تُؤمن غـائلته في
الانقلاب ثم للنفـوس ولوع به من حيث الجمـال الصوري أو من حيث التـعلق الروحاني أو
من حيث الاسـتقراب والرحـمة� وقد يكون ذلك من حـيث لايشعر به الشـخص وقد يكون
من حـيث شـعــوره. فـصـحـبـتـهم آفـة حـاضـرة مـن حـيث شـغل البـال بحـفظـه ثم من حـيث
اشتغال النفـس باxيل له ثم من حيث كمون الغدر في النفوس. فـصحبته لا خيـر فيها ثم
من الب| ان صــحــبـتــهم تؤدي الـى تكرر النظر الـيـهم فــتــمـيـل النفس لهم ويـسـول لهــا
الشـيطان ويزين وينهى ويعـد و¬ني. فـعند ذلك ينصـب القلب بجـملتـه وتنصرف الوجـهـة

كلها لهم� وفي اxعنى يقول بعض الحكماء:
رُبَّ حــرب أدارتهــا لفظــــــــــــــة            ورُبَّ صــبــابةٍ غــرســتــهــا لحظة

وهذا هو الداء العضُال والـسم القَتَّال الذي ما علق بقلب إلاّ وعزّ عـلى الورى استنفاذه
من آسـاره� ولا اشتعـلت ناره في مهـجة إلاّ وصـعب على الخلق تخليصـها من نـاره. وقد
قـيل نحت الجـبـال بالأظـافـيـر ايسـر من ازالة الهـوى إذا �كن من القـلب. وأيضـاً تفـضي
صـحـبـتـهم الى الخلوة بـهم وهي ¸نوعـة كـمـا مـرّ� وأيضـاً توقع النـاس في تهـمـة الجـانب|
وسـوء الظن بهـمـا والـوقـوع في عـرضـهـمـا� والناس يظنون السـوء فـي هذا البـاب بأدنى
شبـهة. وبالجـملة فصحـبتـهم سبب في عـشقهم وهو مـقت¤ من اللّه وبُعد¤ من رحـمتـه واضرّ
شيء على العبد في ديـنه ودنياه. وقد تقدم ذكر طرف ¸ا يتـرتب عليه عن بعض السلف
إذا سـقط العـبـد من ع| الـلهّ ابتـلاه اللّه �حـبـة اxُرد� وهذه المحـبـة التي جـلبت على قـوم
لوط مــا جلبت فــمـا أتوا إلاّ مـن هذا العـشـق. قـال ســيـدي عــبـدالوهاب الـشـعــراني في
(»_½WÒO'u?B$« bŽ«u, ÊUOÓÐ w' W?OÝbÔI$« —«u): كان أبو القاسم القشـيري رحمه اللّه يقول:
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مِن اكـبر الـقواطع على اxـريد مصـاحـبة الاحـداث والنسـوان واxُسـاكَنة إليـهم �يل القلب�
ومن ابتلاه اللّه تعـالى بشيء من ذلك فبإجمـاع القوم ذلك عبد أهانه اللّه تعـالى وخذله�
بل عن مــصـالح نفــسـه شـغـله ولو لألف ألف كـرامــة أهله لو لم يـكن إلاّ انه شـغل قلـبـه
مـخلوق فـأدخل فـيـه الشـيطان وحـرم دخـول مـحـبـة الحق قلـبـه� قـال: وأقـبح من ذلك كله
تهوين مـثل ذلك على القلب وهذا الواسطى رحمـه اللهّ تعالى يقـول: إذا أراد اللّه تعالى
هوان عبدٍ ألقـاه الى هؤلاء الأنتان والجيف -يريد الشباب اxُرد الـذى �يل النفوس القوية

اليهم.
وكـان فـتح اxوصلي رحـمه اللهّ تـعالى يقـول: صـحـبت ثلاث| شـيخـاً كـانوا يُعـدون من
الابدال وكلهم أوصـونى عند فـراقي إياهم وقـالوا اتَّقِ مـعـاشـرة الاحـداث. قال الـقشـÍـري
رحـمـه اللهّ: مَن ارتقـى عن حـالة الفـسق من اxريدين وأشـار الـى ان ذلك من باب مـحـبـة
الأرواح لا الاشـباح قلـنا له هذا من دسـائس النفوس والـشيطان فـر�ا خـيَّل الشـيطان الى
احـدهم ان ذلك لايضـر وان كل جمـيل في الوجـود اا جـمـاله من الحق تعـالى� قلنا له ان
الذي ادعـيت انك تشـهـد جـمـاله هو الذي حـرم عليك ذلك الشـهـود آه. ثم قـال في شـرح
اxبـاحث ثم الحدث عـقـلاً; وهو الذي لايثـبت على حقـيـقة ولاينتـهج طريقـة� بل تارة تراه
في الحـوت وتارة في البـهـمـوت يتـبع كل ناعق ويتنسـم كل ناشِق� وهذا اعظم ضـرراً من
قبله لـفقدان الحـقيقـة منه وانتفـاء قابليـتها عنـه. ثم الحدَثَ ديناً وهو الرجل الإمَّـعة الذي
يكون مع كل قـوم �ا هم فيـه ونصـحه بدعـواه الى إفراد الـوجه وتذكـيره الى مـا في ذلك
t³K, l³?²ð sL' W³?FÔý Âœ¬ sÐ« VK, s" œ«Ë q! w'" :˜ ضار. فقـد قال رسول اللّهxمن ا

."tJK¼√ Ìœ«Ë Í« w' tÒK$« ‰U³¹ r$ »UFA$« pKð
قـال الشـيخ أبو الحـسن الشـاذلي رضي اللّه عـنه: مـا سلم من النفـاق عـبـد يعـمل على
الوفاق آه. وهذا النوع غـالبه يوجد في أهل البلاد اxـشرقية لغلبـة الإَّصطلاح عليهم وقل
ما يـدخل على مَن له حقـيقـة إلاّ من حيث التـأويل� وهذا أمر يُسـتدرك بالخلوة والإنـفراد
واللّه تعالى اعلم آه كلامه رضي اللّه عنه. وروي عن سفيان انه دخل الحمام فدخل صبي
حـسن الوجـه فقـال: أخـرجـوه عني فـإني أرى مع كل امـرأة شـيطاناً ومع كل أمـرد سبـعـة
. وقيل كـان محمد بن الحسن صبيح الوجه وكان أبو حـنيفة يُجلسه خلفه أو عشر شيطاناً
خلف الإسطوانة لئلا يقع عليـه بصره مخافـة خيانة الع|. قيل لاتجالـسوا أولاد الاغنياء

فإن فـتنتـهم اشد من فـتنة النساء. وقـد حكى لي الاستـاذ رضي اللهّ عنه غـير مـرة قال:
كنت ذاهبــاً لزيارة سـيـدي الحــس| فـقـابلنـي ولد من اولاد الاغنيـاء فــأراد ان يأخـذ يدي
ليَـبوسـهـا فتـذكرت قـول من يرى نقض الوضـوء �س الأمـرد� فوضـعت كم الفـرجيـة على
يدي خـوفاً من ان ¬سَّـها فـقـبَّلَ يدي من فوق الفـرجـية� فلمـا انصـرف سمـعت لِيَدي ذِكـراً
بلفظ اللّه اللهّ وبـقي كذلك الى آخـر الليل� فـعلمت ان هذه ثمـرة الورع. وعن الثـوري أن
s " UNÐ rÔJI?³Ý U") اللواطة لاتكون في الجنة لأن اللّه تعالى إسـتبعدها واستقـجها وقال
»U?F$« s" b?Š*5) وسـمّـاها خـبيـثـة� فـعُلم ان الجنة لكـونهـا طيبـة لطيـفـة لاتقـبل الخـبـيث
وفـاعلها إلاّ ان يتـداركه الـلهّ تعالى بالتـوبة النصـوح اxاحيـة لجمـيع الذنوب� ولكن قلّمـا
يوجد الندم من فـاعل ذلك. واا قال الاستاذ -ولا تَمِل للنسـاء ان كنت طالب الوصال-
لأن اxريد في بدايتـه لاينبغي له إذا كـان اعزب ان يتـزوج ولا إذا كان مـتزوجـاً ان يطلق�
فـإذا بلغ مقـام الكمال وذاق طعـم اxعرفـة و�كن في اxقام فـحـينئذ لا بأس له ان يتـزوج�
بل يُسَنُّ في حـقـه ذلـك إذا كـان ¬لك اهبـة النكاح واxهـر والنفـقـة. وقـبـل البلوغ الى حـد

الكمال لاينبغي له ان يشغل نفسه بهم¥ الزواج فإنه قَلَّ ان يأتي منه شيء.
قـال بعض الـعـارف| تتـبـعت حــال اxريدين فـمـا راÌـت من اxريد في بدايتـه ر�ـا تتكلم
الناس فــيـه وقَلّمــا يسَلمَ من ألـسنة الناس والطعـن فـيــه� فـيـحــتـاج مع ذلـك الى توط|

النفس على تحمل البلاء من الخلق. فلهذا قال رضي اللّه عنه:
�ÂU½ô« lOL?ł s" WMJ#*« vKŽ d³?B$«Ë È–_« ‰UL?²ŠSÐ pOKŽ وينبغي لك ان تشـهد ذلك
من رحمة اللّه تعالى بك ونعمته عليك حتى لاتركن الى سواه� لاسيما للمريد في ابتداء
امـره قـبـل الكمـال. فـإن اxريـد قـبل الكمـال مــشـبـه بقـرص العــسل واقـبـال النـاس عليـه
بالنحل� فإذا اقبل الناس علـيه �نزلة إمتصاص النحل وإجـتناه من ذلك العسل فلا يزال
¬صُّـهُ شيـئـاً فشـيئـاً حـتى لايبقى فـيـه إلاّ الحثـالة وكـذلك اxريد. قال سـيـدي عبـدالوهاب
الشعراني في الانوار القـدسية وقد قال سيدي أبو الحـسن الشاذلي رضي اللّه عنه: جرت
عادة الحق سبـحانه وتعالى مع انبيائه واصـفيائه ان يسل¥ط عليهم الاذى في متـبدأ امرهم
ثم تكون الدولة لـهم آخـراً� كـما وقـع للسـيـد نوح عليـه الصـلاة والسـلام وكـذلك للسـيـد
يوسف عليهما الصلاة والسلام وسيدنا محمد ˜ مع قومهم. فالسيد نوح عليه الصلاة
والسلام صـبر حـتى اغرق اللهّ قومـه� وكذلك السـيد مـوسى صبر حـتى اغرق اللّه فـرعون
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وجنوده� وكذلك السـيد يوسف صـبر حتى صـار عزيز مصـر واحتاج الـيه اخوته وغـيرهم�
وكذلك نبـينا محـمد ˜ xا اخـرجه قـومه من مكة رَدَّهُ اللّه إليـها قـاهراً بالسيف وكـذلك
السلـف رضي اللّه عنهـم أجـمــع|� لـكن منهم من يـدوم عليــه الاذى طول عــمــره ويُرمى
بالزندقـة والكفر وغـيرهمـا من الامور البـاطنة� لأن اxعاصي الظاهرة تتنزّه عـنها الفـقراء
في الغــالب ولو رمـاهم شــخص بهــا لايوافق على ذلك فــلا يحـصل لهـم الاذى الكامل�
بخلاف الامور الباطنة فإنها تدوم نسبتهم اليها في الغالب استصحاباً xا قيل� فيحصل
الاذى الكامل اxراد. ومـنهم من يُنسب اليـه بـعض العـقـائد الفـاسـدة في بـعض عـمـره ثم
يتغير الحال تأديباً له ولنفسه� لأن اxيل الى العبـد بكثرة الاعتقاد من الخلق غالباً يفسد
عليـه حاله لأنه يصـيـر عنده ركون اليـهم فيـشـتغل قلبـه �حـبتـهم والحق غيـور لايحب ان
يرى في قلب عبده اxؤمن محبة لغيره موضع نظره. ولذلك كان ضرر الصديق وخلطته له
اشدُّ من ضرر العدو� لأن العدو يصيـبك في ظاهرك والصديق يصيبك في قلبك� والعدو

تصل به الى طريق القرب خير من صديق يحجبك عنها فافهم.
واحـذر من ان تفـهم من هذا الكلام خـلاف اxراد فـتـخلل باطنك احـتـمـال الاذى لتكون
الدولة لك آخــراً بالتــصـرف في الخلـق بالحـال والقــال لأن العـبــد اxؤمن ليـس له دولة في
الدنيا اا هي دار وتحـمل مشاق وأكدار� إذا علمت ذلك فـتحمل الاذى اقتداء بـالأنبياء
واxرسل| والسلف الصالح| فـقط� فمن كان كذلك نصـره اللّه تعالى من غير عـشيرة ولا
أهل اا يقـدره على احـتـمـال الاذى فـلا يبـالي بـه أو بغـيـر ذلك. وقـد كـان أهل بلد أبي
يزيد البسطامي رضي اللّه عنه يرمونه بالزندقة ويقولون هذا يظُهرِ الاسلام ويُخفي الكُفر
وكان رضي اللّه عنه من شأنه ان لايقيم إلاّ في مواضع الذم وكل موضع لحقوا به وعرفوا

شأنه ومدحوه تحولّ عنه.
واعلم ان كــثــرة الانـكار والاعــداء لك ¸ا يثــبـت لك اســوة بالأنبــيــاء علـيــهم الصــلاة
والســلام لقـوله تعــالى (d??:« s" Î«Ëb??Ž >w³½ =qJ$ UMK?F?ł p$c??!Ë"5)� فـعُلـم ان عـداوة
اxؤمن| للـعـبـد من شـقـاوتـه لأن قلوب اxؤمن| لا�قت إلاّ بـحق لأنهم لايجـتـمــعـون على
ضلالة واعظم نصابهم أربع. واعلم ان الدنيا ليـست موضع ظهور الجزاء للتكليف� فكل
انسـان فيهـا مشـغول بنفـسه مطلـوب باداء ما كلف به من العـمل� فمن علم هذا لم يـبال
كيـف اصبح ولا امسـى عند الخلق ولم يلتفت xدحـهم ولا ذمهم لأنهـم في محل الحـجاب�

وانظر الى احـواله ˜ في الدنيـا لـم يظهـر لنا منهــا إلاّ مـا اخـبـرنا الحق تعــالى من علو¥
مرتبته ولولا ذلك جهلنا قدره في الآخرة يظهر مـقامه للخاص والعام فلا يظهر كماله إلاّ
في الأخرة� وكذلك كُمَّلُ الرجال لأنها دار ظهور النتائج. واما الدنيا فإا هي دار أعمال

فمن طلب ظهور النتائج فيها فقد قلب اxوضوع وباع آخرته بعَرَضٍ من الدنيا فافهم.
وقال سـيدي أبو الحـسن الشاذلي رضي اللهّ عنه: xا علم اللّه سـبحانه وتـعالى انه لابد
ان يتكلم في انبـيـائه واصفـيـائه قضـى على قومٍ بالشـقـاوة فنسـبوه الى إتخـاذ الصـاحبـة
والولد� حتى إذا ضاق الولي ذرعاً من كلام قـيل فيه نادته هواتف الحق هذا وصفك لولا
لطفي بك فافهم وطب نفساً وقر عيناً بجمـيع ما فيك� فإن جميع اxنكرين رحمة من اللّه
عليك وإلاّ لو عُكس الأمـر وجـعلك منكراً عـليه كـالكافـر أو العـاصي مـاذا كنت تفـعل�
فاحمد اللّه سبحانه وتعالى واسلك سبـيل الاصفياء. وكثرة اxدح من جميع الخلق لايُغني
عنك من اللّه شيـئاً فانت عنده بخلاف ذلك. وكـثرة الذم والاذى من الخلق لايضرك شـيئاً
وانت عنده بخلاف ذلك� بل جميع اxنكرين يفارقـونك باxوت فهل ينزلون معك في القبر
فيـتعصـبون عليك ويتـولون سؤالك أو حسـابك في الآخرة. واحـذر ح| مدح الخلق لك ان
تظُهـر التواضع فـتحق¥ـر نفسك xا يـعظمونك فـإن ذلك يزيدك تعظيمـاً عندهم� بل اسكت
إيهـاماً لهم بأنك تحب اxدح �ا ليـس فيك هذا هو الاصلح لك دائمـاً فافـهم. فإن قـال لك
الشيطان هذا ¸ـا ينفر القلوب منك وانت تنفع الناس وتعلمـهم الخير واـا يليق هذا الحال
بالسـواّح الذين خرجـوا حالهـم فقل له إا انظر الى المحـرك لهم وهو اللّه تعـالى فإن اقـام

في باطنهم تحقير إليَ لا¬كنهم التعظيم لي ولو اظهرت لهم كل كرامة فافهم.
وبالجـملة فـمَن كـان قـصـده التـعظيم عند الخلق لم يزل فـي تكدير لأنه لابد في الوجـود
من منكر عليـه� وطلبـه من جمـيع الخلق ان يقـبلوا عليـه بالثناء والحـمد والإعـتـقاد جـهل¤
منه فلابد له من ذامٍّ ومـادح. ولو كان في فضل نحـو الصحابة رضي اللّه عنهم وقـد كان
شــخص يذمُّ الامـام عـلي بن ابي طالب رضـي اللهّ عنه ويُنكـر عليــه� فـاجــتـمع بـه اxُنكِر
فـاثنى عليـه بـحـضـرة الصـحـابة رضي اللّه عنهم علـى خـلاف عـادته� فـقـال السـيـد علي
رضي اللّه عنه: أنا دون ما تقـول وفوق ما في نفـسك� فافهم فهـمنا اللهّ وإيّاك. فإن مَن
رضي بعلم اللهّ فـيه لايتـغيـر ولو توجه اليـه الثقـلان بالذم والتنقـيص ولايغيـره على اللّه
تعالى شيء� بل شأن العبد الغفلة عما الناس فـيه مطلقاً شغلاً بسيده� وقد رأيت هاتفاً
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يقول على لسـان الحق تعالى منَ شـهد الامور كلهـا مني لم يتغـير لوِجدانٍ ولا فـقد� ومن
خـرج من مضـرتي سلطت عليـه اعدائي فـلا يلومَنَّ إلاّ نفسـه والسـلام� فافـهم فهـمنا اللّه

وايّاك آه كلام الشعراني رضي اللّه عنه.
قال العـارف باللّه سيـدي ابن عطاء اللّه في حكمه: اا اَجـرى عليك الأذى على يديهم
كـيلا تكون سـاكناً اليـهم� اراد ان يزعجـك عن كل شيء حتى لايشـغلك عنه شيء. قـال
شارحها ابن عباد رضي اللّه عنه: وجود أذية الناس للعبد نعمة عظيمة عليه لاسيما ¸ن
اعتـاد منه اxلاطفة والإكـرام واxبرََّة والاحـترام� لأن ذلك يفـيده عدم السكون الـيهم وترك
الاعتـماد عليـهم وفقـد الانس بهم� فيـتحـقق بذلك عبـوديته لديه عـزَّ وجلّ. قال الاسـتاذ
أبو الحسن الشاذلي قدَّس اللّه سرّه: آذاني انسان مرة فضقت به ذرعاً فنمت فرأيت قائلاً
يقـول من علامة الـصديقيـة كثـرة اعدائهـا ثم لايبالي بهم. وقـال بعض العـارف| الصحـبة
مع العـدو سـوط يضرب به القـلوب إذا ساكنت غـيـره لولا ذلك لرقـد القلب في ظل العِـزّ
والجاه وهـو حجاب عن الـلّه عظيم. وقال الاسـتاذ عـبدالسـلام استـاذ الاستاذ ابي الحـسن
الشــاذلي قــدَّس اللّه ســرهمــا في دعــائه: اللّهم ان قــومــاً سـألـوك ان تسـخ¥ــر لهم خـلقك
فـســخّـرتَ لهم خَلقك فــرضـوا منك بذلـك� اللّهم واني اسـألـك إعـوجـاج الخَلق علـيَ حـتى
لايكون ملجــئي إلاّ اليك. وقـال ابو الحـسن الـوراّق النيـسـابوري: الاُنس بالخَـلقِ وِحـشـة�
والطمأنينة اليهم حُمق� والسكون إليهم عجز والاعـتماد عليهم وَهن� والثقة بهم ضياع�
واذا أراد اللّه بعبد خـيراً جعل اُنسه به وبذِكره وتوكله عليه� وصـان سرهّ عن النظر إليهم
وظاهره عن الاعـتمـاد عليهـم. وقد كـان الزهاد يخرجـون اxال عن الكيس تقـرباً الى اللّه

تعالى� وأهل الصفا والوفا يخرجون الخَلق واxعارف من القلب تحققاً باللّه عزوجل.
*4Ó) اعلم ان اولـيــاء اللّه تـعــالى حكـمــهم في بـداياتهم ان يـسلط « n?zUD$) قــال في
عليهم الخلق ليطهروا من البـقايا وتتكمل فيهم اxزايا وكيلا يسـاكنوا هذا الخلق باعتماد
أو ¬يلوا اليـهم باسـتناد� ومن آذاك فـقـد اعـتقـك من رِقَّ إحسـانه ومَن أحـسن اليك فـقـد
r$ ÊS?' ¨Áu¾?'UJ' ÎU?'ËdF?" rJO$≈ Èb?Ý√ sÓ"" :˜ اسـترقَّكَ بوجـود امتنانه. ولذلك قـال
t$ «u?ŽœU??' «Ë—b?Ið" وكلُّ ذلك ليــتـخلص القلب من رق احــسـان الخلق وليـتـعلـق بالواحـد
الحق. وقـال الـشـيخ ابو الحــسن: اهرب من خـيــرِ الناس اكـثـر ¸ـا تهـرب من شــرهم� فـإن

خيرهم يصيبك في قلبك وشرّهم يصيبك في بدنك… الى آخر ما قال رضي اللّه عنه.

والحــاصل ان تسليـط الخلق على اوليــاء اللّه تـعـالـى في مـبــدء ظهــورهم سُنّةُ الـلهّ في
احبابه واصفيائه وللصوفـية من هذا البلاء الحظ الاوفر. فان العارف بالله تعالى ابن أبي
جـمـرة xا اخـتـصــر البـخـاري وشـرحـه وعـرض فـيـه بانـه يرى اxصطفى يقظة قــامـوا عليـه
وعـقدوا له مـجلساً والزم بالجلـوس في بيتـه فلزمه فلم يـخرج الا للجـمعـة حتى مـات وxا
ألف الحكيم الـتـرمـذي نوادر الاصـول وخــتم الاوليـاء وعلل الـشـريعـة ثاروا علـيـه ورمـوه
بالعظائم وبطشـوا به فجمع كـتبه كلهـا وألقاها في البحـر فاستـمرت فيه سـن| ثم لفظها
على حالها فانتفع الناس بها وثاروا على البـوشنجي ونفوه من بلده فسكن نيسابور الى
أن مـات وافـتـوا بتــفكيـر أبي الحـسن الخـراز �واضع الـتـقطوها من كـتـبـه ونـفـوه من بلده
فسكن نيسابور الى أن مات وافتوا بتفكير أبي الحسن الخراز �واضع التقطوها من كتبه
ونفوه من بلدة وشهدوا على الشبلي بالكفر مراراً مع كـمال علمه وكثرة مجاهداته وزهده
واتباعه للسنة وشهد عليه آخرون بالجنون وأدخل البـيمارستان ثم نفوه الى أن مات وقام
أهل اxغرب عـلى الامام أبي بكر النابلسي مع علمـه وزهده وورعة و�سكه بالـسنة وأمره
باxعروف ونهيه عن اxنكر فاخرجوه من بلاد اxغـرب بالقيد والزند ال مصر وشهدوا عليه
عند السلطان بكلمات من كلام الـقوم فأقربها وأصربهـا فأمر بسلخه حياً منكوسـاً ففعل
به ذلك فـصـار وهو كـذلك يقـرأ القـرآن وأنكروا على أبي القـاسم النصـر اباذي مع علمـه
وصلاحه وزهـده واستقامة طريـقة واتباعه للسنة ونفـوه الى مكة فلم يزل فيها حـتى مات
وقامـوا على أبي عبدالله السـجزى صاحب الفـوائد الحديثية وأخـرجوه ونفوه وقـاموا على
ابن سـمـعــون الواعظ وأذوه وضـربوه ومنعـوه من الجـلوس للوعظ في الجـامع فــاتقطع في
بيـتـه حتى مـات فـمنعـوا الناس من حـضور جنازته مـع كمـاله وجـلالتـه وطعنوا على أبي
القاسم بن جـميل ورمـوه بالعظائم فلم يتزلزل عـما هو فيـه من الاشتغـال بالفقـه والحديث
وصيـام الدهر والتزهد والتـعبد حـتى مات وأذوا الامـام العارف شيخ الجـماعـة أبا الحسن
الشاذلي وأخرجوه من بلاد اxغرب باتباعه ثم كاتبوا نائب اسكندرية بانه زبديق فاحذروا
منه على أنفـسكم وأهل بلدتكم ووشوا به الى السلطان فـحج في جمـاعته وكـان الحج قد
انقطع لكثرة قطاع الطريق فـارأوا الاخيراً فاعتقـده الناس وعظموه وأجمعوا عليـه حينئذ
وقتلوا الحلاج والامام أبا القاسم بن قسي صـاحب كتاب خلع النعل| وابن برجان صاحب

التفسير اxشهور والجرجاني مع كونهم أئمة يقتدي بهم.
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وxا قام عليـهم الحاسـدون عجزوا عن ان يثـبتوا عليـهم ما يوجب القـتل فعملـوا عليهم
الحـيلة وقــالوا للسلطان انـه خطب لابن برجـان من نـحـو مـائة وثلاث| بـلداً فـأمـر بقــتلهم
وقـامـوا علـى العـفـيف التلمــسـاني صـاحب التـآليـف اxشـهـورة وقـالوا هو لحـم خنزير في
صحن صـيني وضربوه ونفوه وعـقدوا للشيخ عـزالدين بن عبدالسـلام عدة مجـالس بسبب
كلمة قالها في العقائد ولطف الله به وظفره وغـيروا السلطان بيبرس على قاضي القضاة
ابن بنت الاعـز بعـدما كـان بينهـمـا  من كمـال اxودة حـتى أمـر بشـقة ثم أمـده بلطفـه في
حكاية طويلة وكان الشيخ عمارة اليمنى متضلعـاً من الفقه والحديث وغيرهما فاغروا به
السلطان صـلاح الدين وقـالوا انه هجـاك بقـصـيدة فلم يـتغـيـر السلطان xا كـان عليـه من
مـزيد الحلم حتى قـالوا انه ينتـقص النبي ˜ في شـعره ولم يثـبت عليـه ذلك بل أنكر ان
تلك القـصيـدة التي ذكر ذلك فـيـها من نظمـه فحـسن له القـاضي الفاضل قـتله وحسـدوا
شـيخ الاسلام ابن أبي شـريف وأنتـهزوا الـفرصـة باغراء الـسلطان عليه حـتى تشـوش منه
بسـبب افـتـائه بعـدم جـواز قتل امـرأة ورجل أجنـبي| وجـدوا في خلـوة فهم بـالبطش به ثم
شنق الرجل واxرأة على باب داره وأمره بالخروج من البلده بيـت اxقدس فوافق ذلك قدوم
الخـبـر بان الـسلطان سليم قـدم الـى حلب يريد غـزوه فـاشـتــغل بنفـسـه الى غــيـر ذلك من
الوقائع التي لا¬كن حـصرها ولايضيع الله حقـاً لاحد والله عند قول كل قـائل فليتق اللّه
عـبـد ولينظر مـا يقـول� وxَّا كـان احتـمـال الاذى من الناس يحـتـاج الى الصـبـر على ذلك

وتوط| النفس على الذلّ واxسكنة اشار الى ذلك بقوله رضي اللّه عنه:
c$«Ë WMJ#*« vKŽ d?³?B$UÐ pOKŽË‰; تواضـعـاً لله تعـالى وهضـمـاً للنفس وخلعـاً لرداء
الكِبر والأنفة ليدخل حـضرة الحق سبحانه وتعالى. قال الامـام أحمد رضي اللّه عنه: ذكر
اللّه تعـالى الصـبـر في الـقـرآن في نحـو تسـع| مـوضـعـاً وهو واجب باجـمـاع الأمـة� وهو
نصـف الا¬ان ونصف الـشكر� وهو فـي القــرآن عـلى انواع مـــأمــور به ومـنهي عن ضـــده
وإيجاب مـحبـته تعـالى لأهله وايجاب مـعيتـه لهم� واخبـاره بانه خيـر لأصحابـه وايجاب
الجـزاء لهم بأحـسن اعـمـالهم واطلاق الـبشـرى لهـم الى غـيـر ذلك. وهو في اللغـة الحـبس
Óp#H½ Ód ³*«Ë) والكفّ ومنه قتل فلان صبرإً إذا اُمسك وحُبس للقتل� ومنه قوله تعالى

) أي احبس نفسك معهم. ÔtNłË ÓÊËb¹d¹ wAÓF$«Ë …«bÓG$UÐ rÔNÐ— ÓÊuŽb¹ s¹c$« l"
فــالصــبــر حــبس النفس عـن الجــزع والســخط� وحــبس اللســان عن الـشكوى� وحــبس

الجوارح عن التشـويش وهو ثلاثة انواع: صبر على طاعة اللّه تـعالى� وصبر عن معـصية
اللّه� وصـبـر على امـتحـان اللّه. فـالأولان صـبر عـلى ما يتـعلق بالكـسب� والثالـث صبـر
على مـا لا كسب للعـبد فيـه. وباعتـبار آخـر ينقسم أيضـاً الى ثلاثة اقسـام: صبـر باللّه�
وصبـر لله� وصـبر مع اللّه .فـالأول الاستـعانة به ورؤيتـه انه هو اxصيـر� وان صبـر العـبد
?tÒK$UÐ Òô≈ Ó„d³?* U"Ë Úd) يعني إن لم يصـب¥ركَ هو لم ³*«Ë) بربه لا بنفـسه كـما قال تعـالى
تصـبِرْ. والـثاني ان يكون الـباعث على الـصبـر مـحبـة اللّه وارادة وجـهـه والتقـرب اليـه لا
إظهار قوة النـفس والاستحماد الى الخلـق وغير ذلك من الاغراض. والثالـث دوران العبد
مع مـراد اللّه الديني منه ومع احكامـه الدينية صـابراً نفـسه مـعهـا سائـراً بسيـرها مقـيمـاً
بإقامتها متوجه معها اين توجـهت ركائبها� فهذا معنى كونه صابراً مع اللّه اي قد جعل
نفـسه واقـفـاً على مراد اللهّ واوامـره ومـحابه وهو اشـد انواع الصـبر واصـعبـهـا وهو صبـر
الصديق|. قال الجُنيد: اxسيـر من الدنيا الى الآخرة سهل ه| على اxؤمن وهجران الخلق
في حب اللّـه شـديد� والسـيــر من النفس الى الـلهّ صـعب شـديـد� والصـبـر مع الـلّه اشـد.
وسُئِلَ عن الصبر فقـال: تجرُّع اxرارة من غير تعبيس. وقال ذو النون: الصـبر التباعد من
المخـالفـات والسكون عند تجـرعّ غـصص البـليـة وإظهـار الغنى مع حلول الفـقـر بسـاحـات
العبد. وقد امـر اللّه تعالى في كتابه بالصبر الجـميل الذي لا عتاب معه والهـجر الجميل
الذي لا اذى معه. وقال ابن عُيينة في قوله x :(U½d"QÐ ÊËbN¹ ÎWLz√ r¼UMKFłË)ا صبروا
. والشـكوى  الى اللهّ تعــالى لاتنـافي الصــبـر� فــإن أخــذوا برأس الامــر فـجــعلهم رأســاً
يعـقوب ã وعـد بالصـبـر الجمـيل والنبي إذا وعـد واخـبـر اللّه عنه انه وجـده صـابراً مع
قوله ("5L?Š«d$« rŠ—√ X½√Ë ^d?ÔC$« wM]#?Ó)� واا ينافي الصـبـر شكوى اللّه لا الشكوى
إليـه كـمـا راى بعـضـهم رجـلاً يشكون الى آخـر فـاقـة وضـرورة� فـقال: يـاهذا أتشكو مَن

يرحمك الى مَن لايرحمك ثم انشد: 
واذا عَــرَّتـكَ بَليّــة فـــاصــبــر لـهــا        صــبـــر الكرام فـــإن ربك اعلـــــــــم
واذا شكـوت الى ابن آدم إــــــا         تـشكو الـرحـــيـم الى الذي لايـرحم

والصـبـر عـلى اxسكنة والذل بتــوط| النفس على التــواضع لله ولعـبــاده ورؤية النفس
دون كل جليـس الذي هو مـعنى التــواضع  وان يتلقى الفــاقـات بالقــبـول� فـإنهـا اعــيـاد
اxريدين لأن مــدار امــرهم اا هو علـى مـراعــاة قلوبهم وتـصـفــيـة اســرارهم من كــدورات
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الاغيـار والآثار� ولايتأتي لهم ذلك إلاّ بوِجـدانهم xا يقهـرهم من ضروب الفـاقات وانواع
الحـاجات والـضرورات فـتـراهم يؤثرِون الفـقـر على الغنى والشـدة على الرخـاء والذلّ على
العـزّ واxرض على الـصـحـة� اذ يحـصل لهم بذلك رِقّـة وحـلاوة لايـعـرف قـدرها لأنهـا من
وجودهـم لقرب ربّهم ورؤيتـهم له في حال فـقدان حظهم� وكلمـا ازدادوا فاقـة وبلاء زادهم

مولاهم قربة وولاء. وكان بعضهم يطوف حول الكعبة وهو يقول: 
مـــؤتزر بشـــملتـي كــمـــا تـــــرى          وصـــبـــيـــةٍ باكـــيــة كـــمـــا تـــــرى
وامـــرأتـي عـــريـانة كـــمــــا ترى          يـا من يرى الـذي بنا ولايُــــــــــرى
                     أمــــا تـرى مــــا حـل بي أمـــــا ترى                     

فسـمعه بعـضهم فجـمع له كسراً ودفـعها اليـه� فقال له: إليك عني لو كـان معي شيء
مـا امكنـني ان اقـول هذا القـول. قــال العـارف باللّه ســيـدي ابن عطاء اللّـه الاسكندراني
رضي اللـّه عنه في حـكمــه: ورود الفـــاقــات اعــيـــاد اxريدين ر�ـا وجــدت من اxـريد في
الفــاقـات مـا لاتجــده في الصــوم والصـلاة� الفــاقـة بسط اxـواهب ان اردت ورود اxواهب
عليك صـحح الفـقـر والفـاقـة لديـك إا الصـدقـات للفـقـراء واxسـاك|. وتصـحـيح الفـاقـة
والفـقـر عـبـارة عـن التـحـقق بأوصـاف العـبـوديـة التي اشـار اليـهـا بعـد ذلك بـقـوله تحـقق
بأصــافك ¬دك بأوصــافـه� تحـقـق بذُل¥ك ¬دكّ بعــزّته� تحـقق بـعـجـزك ¬ـدك بقـدرته� تحــقق

بضعفك ¬دك بحَوله وقوته.
قـال الاستـاذ أبو الحسـن الشاذلي رضي اللّه عنـه بعد كـلام ذكره; وتصـحـيح العبـودية
�لازمة الفقر والعجز والضعف والذلّ لله تعـالى� واضدادها أوصاف الربوبية فمالك ولها
فلازم اوصافك وتعلق بأوصافه. وقد ورد احـاديث كثيرة في فضل اxسكنة والذّل وفضل
ÎUMO?J#?" w?MO?Š√ r?NÒK$الفــقـر ومــا اشــبـه ذلـك مـا رواه أنس عـن النبي ˜ أنه قـال: "ا
WM'« ÊuKšb¹ rN½« ‰U?, øtÒK$« ‰u?Ý—U¹ r$ WA?zUŽ X$U?I' ¨5!U?#*« …d?"“ w' w½dA?Š«Ë
w³Š« WAzUŽ U¹ ¨…d9 =oAÐ u$Ë 5!U#*« Íœdðô WA?zUŽ U¹ ¨ÎUH¹dš 5FÐ—QÐ rNzUOMž« q³,
»*#?W?"U?O??I$« Âu¹ pÐd?I¹ t?ÒK$« ÊS?' rN?OÐd??,Ë 5!U" رواه التـرمـذي والبـيــهـقي في شـعب
الا¬ان. وروى ابن مـاجه عن ابـي سعـيـد الى قوله "زمـرة اxسـاك|" وعن ابي الدرداء عن
النبي ˜ قال: "»rJzU?H?F?CÐ ÊËd?BMðÔË Êu?,“d?Ôð U/S?' rJzU?H?F?{ w' w½u?GÐ" رواه أبو
Í—bðô p½S' W?LFMÐ Î«dłU?' sD³Gð ô" :داود. وعن ابي هُريرة قال رسـول اللّه عليه وسلم

"?UM$« wM?F¹ ≠  u1ô ÎöðU?, t?ÒK$« bMŽ t$ Ê≈ tðu??" b?FÐ Ì‚ô u?¼ U—" رواه البـغـوي في شـرح
السُنة.

‚—U' «–«Ë t?²MÝË s"R*« sÝ U?O½b$وعن عبـداللّه بن عمر قال: قـال رسول اللّه ˜:"ا
»$WM#$«Ë s#$« ‚—U'  UO½b" رواه في شرح السنة. وعن قتادة بـن النعمان ان رسول اللّه
˜ قال: "≈–» »U*« t?LO?IÝ wL?×¹ r!b?Š« qE¹ UL?! UO?½b$« ÁUL?Š Î«b³?Ž tÒK$« VŠ¡" رواه
ÁdJ¹ Âœ¬ sÐ« UL¼dJ¹ ÊU²MŁ≈" :احمد والترمذي. وعن مـحمود بن لبيد ان النبي ˜ قال
»*U?#??×K$ Òq,« ‰U*« WK,Ë ‰U*« W?ÒK, ÁdJ¹Ë ¨WM²?H?$« s" s"R?LK$ d??O?š  u*«Ë  u«" رواه
u$ »«uÐôUÐ Ÿu??'b?" Y?F?ý« Ò»Ô—" :˜ احـمـد. وقــد ورد عن ابي هريرة قـال رســول اللّه
»,#ÁÒdÓÐ_ tÒK$« vKŽ r" رواه مسلم. وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد ان له فضلاً علي
من دونه فـقال رسـول اللّه ˜: "¼rJzU?H?FCÐ Òô≈ Êu?,“dÔðË ÊËd?BMÔð q" رواه البـخاري.
sÓ" W??"U??Ž ÊU?J' WM'« »UÐ v?KŽ ÔXL??Ô," :˜ وعن اســامـه بـن زيد قـال قــال رســول اللّه
¨—UM$« v$« rNÐ d"Ô« b?, —UM$« »U×*« Ê√ d?Ož ÊuÝu?³×" b? '« »U×*«Ë 5!U?#*« UNKšœ
U?#M$« U?NKšœ sÓ" W"U?Ž «–S?' —UM$« »UÐ vKŽ XL?,Ë¡" مـتفق علـيه. وعن عـبـاس قال قـال
X¹√d' —UM$« w' XFKÒÞ≈Ë ¨¡«d?IH$« UNK¼√ d¦?!« X¹√d' WM'« w' XFKÒÞ≈" :˜ ّرسول الله
˜ tÒK$« ‰uÝ— vKŽ qł— Òd"" :متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال "¡U#M$« UNK¼√ d¦!«
«c¼ ∫”UM$« ·d??ý« s" qł— ‰U?I??' «øc¼ w' p¹√— U?" ∫f$U??ł ÁbMŽ qłd$ ‰U?I?' rKÝË
XJ#??' ‰U??, ¨lL??#Ô¹ Ê« ‰U?, Ê≈Ë l?]H?AÔ¹ Ê« l?H?ý Ê≈Ë `J?MÔ¹ Ê« VDš Ê≈ Íd??Š tÒK$«Ë
tÒK$« ‰u?Ý— U¹ ∫‰U?I?' ø«c¼ w' p¹√— U?" ∫˜ tÒK$« ‰u?Ý— ‰U?I' qł— Òd?" ¨˜tÒK$« ‰u?Ý—
Ê≈Ë l]H?AÔ¹ô Ê« lH?ý Ê≈Ë `?JÔM¹ô Ê« ÓVDš Ê« ÏÍd?Š «c¼ 5LK#?*« ¡«d?I?' s" qł— «c¼
,c¼ q¦?" ÷—ô« ¡qÓ" s" dO?š «cN$ ∫˜tÒK$« ‰uÝ— ‰U?I' Æt$uI$ lL?#Ô¹ô Ê« ‰U»" متفق

عليه.
وعن عـمـر رضي اللهّ عنه قـال دخلت على رسـول اللّه ˜ فـإذا هو مضـجع على رمـال
حـصـير ليـس بينه وب| فـراش قد اثـر الرمال بـجنبـه متكئـاً على وسـادة من أدم حـشـوها
ليف� قلت: يا رسول اللّه ادع اللّه فليـوسع على أمتك فإن فارس والروم قـد وسع عليهم
rN?$ XK???ÔŽ Âu???, p¾$Ë« »U?D)« sÐ« U¹ X?½« «c¼ w' ÓËÓ« ∫‰U???I???' .ّوهم لايعــبـــدون الله
"…d?šü« UM?$Ë U?O½b$« rN$ ÊuJ?ð Ê« v{dð U?"√" W¹«Ë— w'Ë Æ¢U??O½b$« …U?O??(« w' rNðU?³??OÞ
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مـتـفق عليـه. وعن ابي هريرة قـال لقـد رأيت سـبـع| من اصـحـاب الصـفـة مـا منهم رجل
عليـه رداء إمـا ازار وإمـا كـسـاء� قد ربطـوا في اعناقـهم فـمنهـا مـا يبلغ نصف السـاق|

ومنها ما يبلغ الكعب| فيجمعه بيده كراهة ان تُرى عورته� رواه البخاري.
واxسك| مَن لا شيء له� والفـقيـر منَ له شيء يسيـر وعند بعضهـم بالعكس. والفقـير
عند أهل الحقيقـة هو الذي لايجد شيئاً غير اللّه تعالى ولايسـتغني إلاّ به ولايستريح إلاّ
¡«dIH$« r²½√ Ô”UM$« UN^¹√U¹) بالحضور مـعه� وعلامتـه عدم الاسباب كلها. قـال اللّه تعالى
»$b?OL?(« ^wMG$« u¼ tÒK$«Ë tÒK$« v) وليس اxراد من اxسك| الطوّاف الذي يسـأل الناس لا
Íc$« ·«ÒuD$« 5J#*« fO$" :عن ضـرورة فإن ذلـك مذمـوم. قـال عليه الـصلاة والسـلام
Ê√ w×?²?#¹Ë t?OMG¹ U?" b?¹ô Íc$« u¼ qÐ ÊUðd?L?²$«Ë …d?L?²$«Ë ÊU?²?L?IK$«Ë W?L?IK$« Áœdð
tOKŽ ‚b?B²ÔO?' ¨t$ sDHÔ¹ôË ”UM$« ‰Q#¹"� قيل معناه يسـتحي من اللّه ان يسأل الناس
لكونه طـلبـاً من غــيـر مــولاه. وقـال علـيـه الصــلاة والسـلام مــفـتــاح الجنة حب اxســاك|
والفقـراء الصُبر جلسـاء اللّه يوم القيامـة. واعلم ان اxسكنة والفقـر شعار الاوليـاء وحلية
الاصفياء واخـتيار اللّه تعالى لخواصه من الأنبـياء� والفقراء صفوة اللهّ تعـالى من عباده
ومـوضع ســره. واعلم ان الإنســان مـتى كـان صــابراً على الفــقـر شـاكــر اللّه تعــالى على
اخـتيـاره له� صائناً لديه كـا�اً لفقـره مسـتغنـياً بربه في فـقره لايغنيـه شيء غيـره� خائفـاً
على زوال نعمة الفقر كما يخاف الغني علـى زوال نعمة الغني� فذلك هو الفقير الصادق
WzU?L?#?L?-Ð ¡U?OMžô« q³?, WM'« ¡«d?I?H$« qšb¹" راد بقـوله عليـه الصلاة والسـلامxوهو ا

."ÂUŽ
وحكي ان رجــالاً اتى ابراهـيم بن ادهم بعــشــرة آلاف درهم فــردها وقــال تريد ان �حــو
اسـمي من ديوان الـفـقـراء بهـذا اxقـدار. وقـال بعـضــهم كـان �كة فـقـيـر علـيـه ثيـاب رثة
لايخـالط الفـقـراء ولايجـالسـهم وعـليـه سـيـمـاء أهل اxعـرفـة� فـوقـعت مـحـبـتـه في قلبي
فحملت اليه مائة درهم وقلت له: هذه من وجه حِلٍّ فاصرفها في بعض أمورك. فنظر الىَّ
شذراً ثم قال اني اشتريت هذه الجلسة مع اللّه تعـالى على الفراغ بسبع| ألف دينار غير
الضـيـاع والاملاك فكيف أبـيعـهـا �ائة درهم. وقـيل لو لم يكن للفـقـير فـضـيلة الا ارادة
سـعة حـال اxسلم| ورخص اسعـارهم لكفـاه ذلك لأنه يحتـاج الى الشـراء والغني يحتـاج
للبـيع وهذا لعوام الفـقراء فكيف لخـواصهم واxراد من الذُلّ ذل العـبودية لله تعـالى� وهو

الخـضـوع والانـكسـار ب| يدي اللّه تـعـالى والافـتـقــار اليـه. فـإن النـفس فـيـهـا مــضـاهاة
الربوبيـة ولو قدرت لقـالت كما قـال فرعـون ولكن فرعـون قدر فـاظهر� ومن عـجز أضـمر
واا يخلص النفـس من هذه اxضاهـاة ذلّ العبـودية وهو اربعـة مـراتب. الأولى; مـشـتركـة
ب| الخلق كلهم وهي ذلّ الحـاجة. الثـانية; الفـقر الى اللّه تعـالى وأهل السـموات والارض
محتاجون اليه وهو وحـده الغني وكل أهل السموات والارض يسألونه وهو لايسأل احداً.
الثـالثة; ذل المحـبة فـإن المحب ذليل بالذات لمحـبـوبه وعلى قدر مـحـبتـه له يكون ذلة له�

والمحبة اسست على الذلّ للمحبوب كما قيل: 
اخــضع وذل xن تحب فلـيس في          حكم الهــوى أَنَف¤ يـُشـال ويـقـعــد

وقال بعضهم:
مساك| أهل الحب حتى قبـورهم          عليها ترابُ الذلّ ب| اxقابــــــــــر

الرابعـة; ذلُّ شهـود اxعصـية والجناية. فـإذا اجتـمـعت هذه اxراتب الاربعة كـان الذلُّ لله
والخـضـوع له اكـمل وا�³ اذ يذل له خـوفـاً وخشـيـةً ومـحـبـةً وانابةً وطاعـةً وفاقـةً وفـقـراً�
وحقيـقة ذلك هو الفقر الذي  يشـير له القوم. وهذا اxعنى اجلّ من ان يسمـى فقرا بل هو
لب العـبـوية وسرُّها وحـصـوله انفع شيء للعـبـد واحب شيء الى اللّه تعـالى. وليس اxراد
من الذل الذل النـاشيء من الطمع فـيـمـا فـي ايدي الناس فـإن ذلك والعـيـاذ بالـلّه تعـالى

منه ناشيء من حب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة آه.
وxا كان الصبـر على اxسكنة والذل من اشرف الحالات بل هي اxقـصودة من الرياضات
والمجـاهدات ولايتـأتى له ذلك إلاّ بعـد اخـراج الصـفـات اxذمـومـة التي �نعـه عن التـخلق
بأخلاق العارف| والتمسك بأذيال الأنبياء واxرسل|� اشار الشيخ رضي اللهّ عنه بقوله:
; اي وعليك باخراج الرذائل الكامنة فـيك كمون النار ÒqG$«Ë bI(«Ë pM" qz«–d$« Ã«dš«Ë
في الحـجر بالمجـاهدة وتصـفيـة النفس وصحـبـة الشيخ العـارف اxرشـد اxسلك الذي يدلك
على طريق التـصفيـة والتحليـة فهو من عطف السـبب على اxسبب. قـال الشارح: الحـقد
والغِلّ مـترادفـان� والحسـد من نتـائج الحقـد والغل وهما من نـتائج الغـضب ولذا ذكرهمـا
الشيخ رضي اللهّ تعـالى عنه على هذا الترتيب سـالكاً طريق الترقي� قال  عليـه الصلاة
والسلام: "»)#?VD(« —UM$« q!Qð U?L!  UM#?(« q!Q¹ b" وحقـيقـته ان يكره نعـمة الله
على أخـيه فـيحب زوالهـا عنه يعني وانتـقالهـا اليـه� فأن كـان لايكره ذلك لأخيـه ويحب
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زوالهـا عنـه ولكن يريد لنفــسـه مـثل ذلك سـمـي غـبطة مـحــمـودة قـال ˜ اxؤمن يغـبط
واxنافق يحـسـد آه. واعلم ان الحسـد حـسك ماتعلـق به امريء إلاّ هلك كـفى الحـاسد ذمـاً
dÓ³J$« ªs¼Ë—cŠ«Ë s¼uIðU?' W¾ODš q! q*« ]s¼ ÀöŁ":˜ آخر سورة الفلق. وقد قال
b#?(«Ë ¨…dA$« q!« v?KŽ Âœ¬ qLŠ t½S' ’d?(«Ë ¨Âœü œu#$« sŽ fO?KÐ« lM" t½S'

."qOÐU¼ q², vKŽ qOÐU, qLŠ t½S'
وقـيل الحـاسد جـاحـد لأنه لايرضى بقـضـاء الواحـد� وقـيل الحسـود لايسـود� وقـيل في
تفسير قوله تعالى (,sDÐ U"Ë UNM" dN?þ U" gŠ«uH$« wÒÐ— ÓÂ]dÓŠ U/≈ qÔ) قيل هو الحسد.
وقـيـل اتق¥ الحـسـد فــإنه يؤثر فــيك قـبل ان يؤثـر في المحـســود. وقـال الأصـمــعي: رأيت
اعـرابياً له مـن العمـر مـائة وعشـرون سنة فـقلت: مـا أطول عمـرك? فـقـال: تركت الحسـد
فـبقـيت. وقـال ابن اxبـارك: الحمـد لله الذي لم يجـعل في قلب أمـيري مـا جـعل في قلب
حـاســديّ. وفي بعض الآثار إن في الســمـاء الخـامــسـة ملكاً ¬رّ بـه عـمل عـبــد� له ضـوء
كـضوء الشـمس فـيـقول قف فـأنا ملك الحـسـد اضرب به وجـه صـاحبـه فـإنه حـاسد. وقـال
معاوية: كل انسان اقدر على ان ارضيه إلاّ الحاسـد فإنه لايرضيه إلاّ زوال النعمة. ويقال
الحـاسـد ظالم عــسـوف لايُبـقي ولايَذر. وقـال عـمــر بن عـبـدالعـزيز: مـا رأيـت ظاxاً اشـبـه
�ظلوم من الحـاسد غم¤ دائم ونفس مـتتـابع وقيل من عـلامات الحـاسد ان يتـملق إذا شـهد
ويغـتـاب إذا غـاب ويشمـت باxصـيبـة إذا نزلت. وقـال مـعـاوية ليس في خِـلال الشـر خلة
اعدل من الحسد يقتل الحاسد غمـاً قبل المحسود. وقيل أوحى اللّه تعالى الى سليمان بن
داود عليه الصلاة والسلام اوصيـك بسبعة اشياء لاتغتابنَّ صالح عـبادي ولاتحسدنّ احداً
من عـبـادي� فـقـال سليـمـان: يا رب حـسـبي. وقـيل رأى مـوسى ã رجـلاً عند العـرش
فغبطه فـقال: ما صفته� فـقيل: كان لايحسد الناس على مـا آتاهم اللّه من فضله. وقيل
الحـاسـد إذا رأى نعـمـة بهت واذا رأÌعـثـرة شـمت. وقـيـل اذا ارادت ان تسلم من الحـاسـد
فليس عليـه امـرك. وقـيل الحـاسـد مـغـتـاظ على من لا ذنب له بـخـيل �ا لا¬لكه. وقـيل
إيّاك ان تتــعنى في مــودة من يحــســدك فـإنه لايـقـبل احــســانك. وقــيل إذا اراد اللّه ان

يسلط على عبد عدواً لايرحمه سلط عليه حاسده وأنشدوا: 
وحــــســـــبُك مِن حـــــاســــد بامـــــريء       ترى حــــاســـــديه لـه راحــــمــــيـنا

وقال:

كل العـــداوة قــد ترجـى مــودتهــا       إلاّ عـــداوة مَن عــاداك من حـــســدِ
وقال ابن اxعتز:

قل لـلحـــــســــود إذا تنـفس طـعنة       يـا ظاxـا وكــــأنه مـظلــــــــــــــــــــــوم
وقال:

واذا أراد اللّـه نشْــــرَ فــــضــــيـلةٍ       طُويـت أتاح لـهــــا لســــانَ حــــســــودِ
واما ترك الحقد والغلّ فعليه مدار تصـفية القلب� فإن طهارة الصدور عن الغلّ والغش
عـماد امـر السادة الـصوفـية وبذلك ظهـر جـوهرهم وبان فضـلهم� وقد ورد عن رسـول اللّه
fO$Ë w#?LÔðË `³BÔð Ê«  —b?, Ê≈ ÒwMÔÐ U¹" :أنه قال لأنس بن مـالك رضي اللّه عنه ˜
b?I??' w²]MÔÝ U?O??Š√ sÓ"Ë w²]MÔÝ s" p?$–Ë ÒwMÔÐ U¹" :ثم قـال �"qF??'U?' b?Š_ gž p?³K, w'
»WM'« w' wF?" ÊU! w½U?O?Š« sÓ"Ë ¨w½UO?Š". والصـوفيـة رضي اللهّ عنهم هم الذين احيـوا
هذه السُنَّة واا قـدروا علـى احيـاء هذه الـسنة ونهـضـوا بواجب حـقـهـا لزهدهم في الدنيـا
وتركها على اربابها وطلابها� لأن مدار الغل والغش اا يتولدان من محبة الدنيا ومحبة
الرفعة واxنزلة عند الناس والصوفية زهدوا في ذلك كله� كـما قال بعضهم: طريقتنا هذه
لاتصلح إلاّ لأقــوام كنُست بأرواحـهم اxزابـل� فلمـا سـقط عن قلـبـهم مـحـبـة الـدنيـا وحب
الرفـعـة اصـبـحـوا وامـسـوا وليـس في قلوبهم غش لأحـد. فـقـول القـائل كُـنست بأرواحـهم
اxزابل اشــارة منه الى غــاية التــواضع وأن لايرى نفــسـه تـتـمــيـز علـى احـد من اxـسلم|
لحـقـارته عنـد نفـسـه وعند هذا ينسـد بـاب الغش والغل� قـال اللّه تعــالى في وصف أهل

.(5KÐUI²" Ì—ÔdÔÝ vKŽ ÎU½«uš« >qž s" r¼—Ëb* w' U" UMŽeÓ½Ë) الجنة
قــال أبو حـــفص: كــيف يبـــقى الغِلُّ في قـلوب إئتلفـت باللّه واتـفــقت على مـــحــبــتــه
واجـتــمـعت عـلى مـودته وانَسـت بذِكـرهِ�  لأن تلك قلـوب صـافـيــة من هواجس  النـفـوس
وظلمات الطبـائع بل كحلت بنور التوفيق حـتى ترى احدهم يحسن xن أساء اليـه ويُضمر
له الخير ويدعو له في ظهر الغيب. وقد قـال سيدي عبدالوهاب الشعراني رضي اللّه عنه
وارضاه وجعل الجنة مُـتقلَّبَهُ ومثـواه في منِنه: و¸ا مَنَّ اللّه عليَّ به اني لا آكل ولا أشرب
ولا أجـامع ولا أضـحك إذا جنا عـليَّ احـد جناية يؤذيني بهـا ب| الـناس حـتى اتوجـه الى
اللّه تعـالى في سـؤال العـفـو عنه ويلقـي اللّه تعـالى في قلبي أنه عـفـا عنه من كـثـرة مـا
دعوت� واقـسمت به على اللّه تعالى وهذا الخلـق لم اجتمع باحـدٍ من أهله الى وقتي هذا
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غايـتهم الدعـاء له باxغفـرة ثم يأكلون ويشربـون وينكحون ولا عليـهم إن كان اللهّ تعـالى
قَبِلَ دعاهم أو ردَّهُ.

vKŽ ‚Òb??Bð `³?*« «–≈ ÊU??! rC?L??{ wÐU?! ÊuJ?¹ Ê√ r!b?Š√ Ôe???F¹Ó«® وفي الحـديث
»$t?{d?Ž hI½ s* W?×?"U?#*« t²?¹Už qF??O?' t?{d?FÐ ”UM©� ومـا ذكرناه قـدر زائد على
ذلك. وحكي عن سـيــدي احـمـد الرفـاعي رضي اللّه عنـه ان شـخـصـاً مـشى وراءه وصـار
يلعنه ويسـبه والشـيخ لايلتفت اليـه� فقـال له الخادم: يا سـيدي اما تـسمع ما يـقول لك?
فقال: وماذا يـقول هذا شخص تصورت له نفسه بصـفات ذميمة فهـو يسب تلك الصفات
ô√":˜ ولست أنا بحـمـد اللّه تعـالى موصـوفـاً بها آه. ولـعل الشيخ اخـذ ذلك من قـوله
tÒK$« s?Ð b??L??×??" U½«Ë U2c???" Êu??"c¹ Êu??"c¹ w$ g?¹d??, X#??O$ w?MŽ tÒK$« l'b?¹ U??" ÊËdð
tÒK$« ‰uÝ—Ë". واxعنى صحـيح لأنهم يسبون صفـات مذمومة في مذمـوم ورسول الله ˜
صـفاته مـحمـودة في محـمود� فـعلُم انه لايعمـل بهذا الخلق إلاّ من اكـرم عبـاد اللّه لله لا

لعلة أخرى.
 وقـد حكى الشـيخ عــبـدالغـفـار التـوصـوني أن ذلك كـان من خُلُق الـشـيخ مـحي الدين
العــربي رضي اللّه عنه فــقـال: حـدثـني الشـيخ الـعـارف باللّه تعــالى الشـيـخ عـبـدالعــزيز
اxنوفي عن خـادم الـشـيخ مـحي الدين رضي اللّه عنـه ان شـخـصـاً بالشـام كـان قـد اوجب
على نفـسه ان يسب الشـيخ مـحي الدين ويلعنه عقـب كل صلاة عـشر مـرات� فلما مـات
ذلك الشخص خـرج الشيخ محـي الدين لجنازته فصلى عليه وحـضر دفنه� فلمـا رجع عزم
عليـه بعض اصحـابه ان يأكل عنده شـيئـاً فلمـا دخل بيتـه وقدم له الـطعام فـصار الشـيخ
مـبــهـوتاً من بكرة النـهـار الى صـلاة العــشـاء لايهـتـدي ســوى الصـلاة ثم  يبــهت� واخـذ
صاحب الطعام من ذلك أمر فظنَّ ان الشيخ لم يرَ طعـامه حلالاً أو نحو ذلك� فلما صلّى
العشـاء الاخرة ضـحك وتبسم وأكل� فقـيل له في ذلك فقـال: قد كنت عزمـت في نفسي
إن مـات ذلك الشـخص أني لا آكل ولا اشـرب حـتـى يغـفـر اللّه له جـهـة سـَبـّه لي إكـرامـاً
لرسـول اللّه ˜ لكونه من امـتــه� ثم عـمل له سـبـع| ألف لا إله إلاّ اللّـه اوهداها له في

صحائفه. فلما غفر اللّه له ضحك الشيخ واكل آه.
قـال الشـيخ عـبـد الغـفـار القـوصي: حكى لـي الامـام المحب الطبـري شـيخ الحـرم| عن
والدته انهـا كـانت تُنكر على الشـيخ مـحي الدين امـوراً تسـمـعهـا منه� فـقـال لهـا ولدها

الامـام: لايجوز ذلـك يا أمي الانكار إلاّ إذا سـمعـتـيه يتكـلم واما إذا سـمـعت شـيئـاً من
اصحـابه فلا يجوز ذلك الانـكار على الشيخ لأن ذلك ليس من العـدل ولا من الشرع. ثم
نامت تـلك الليلة فــرأت الكعــبــة تطوف بالشــيخ مــحي الدين حــجــراً حـجــراً ثم عــادت
والتأمت� فاستغفرَتِ اللّه تعـالى وتابت آه.  وكان شيخنا شيخ الاسلام زكريا رضي اللّه
عنه يقول: جمـيع ما نُسب الى الاشياخ ¸ا يخـالف ظاهر الشرع قَلَّ ان يسمعـه احد منهم
واا ذلك من اتبـاعهـم لقصـورها فر�ـا فهـموا من كـلام الاشـياخ شـيئـاً اخطأوا في فـهمـه
فـاللوم عليـهم لا على الاشيـاخ آه كـلام سيـدي الشـيخ عـبدالوهاب الشـعـراني رضي اللّه

عنه.
وxا كان ترك الحسد والحقد والغل ينشآن من الحلم قال رضي اللّه عنه:

»)œËœd" VCG$«Ë œu?L×" rK. الحُلم عبـارة عن انكسار قوة الـغضب تحت ساسـة العقل
كما قاله شيخنا في شرحه. ثم قال: ولعل ابتداءه بالتحلُّم اي تكلُّف الحلم الذي هو كظم
U/«Ë r^K×?²$UÐ rÔK(« U/≈" :الغـيظ ثم يصـيـر ديدناً للشـخص� قال عـليه الصـلاة والسـلام
rEJ$« s" ·d?ý« rKÔ(U' ¨t?],ÓuÔ¹ dA$« ]‚Óu?²¹ sÓ"Ë ¨tDF¹ d?O)« ]d?×²¹ sÓ"Ë r^KF?²$UÐ rKF$«
«uMO $ ¨rK(«Ë WMOJ#$« rKF$« l" «u³KÞ«Ë rKF$« «u³KÞ«"∫˜ قال رسول الله "tM" qC'√Ë
"rJOKŽ rJKN?ł VÔKG?O?' ¡ULKF?$« …dÐU³?ł s" «u½uJðôË tM" Êu?LKF?Ó²Óð s *Ë Êu?L=KFÔð sÓ *
wMK=L??łË Èu?I??²$UÐ wM"d??!«Ë rK(UÐ wÒM?¹“Ë rKF$UÐ wMM?ž« rNÒK$«" :وقـال ˜ في دعـائه
tO?KŽ ‰UI?' ø‰uÝ—U¹ w¼ U?"Ë «u$U, Æv$U?Fð tÒK$« bMŽ WF?'d$« «uG?²Ð«":˜ وقال "WO?'UF$UÐ
»$qN?ł s]L??Ž rÔK%Ë p"d?Š sÓ" wD?FðË pFD, sÓ" qBÓð ∫Âö??#$«Ë …ö?B". قـال تعـالى
(ÎU"ö?Ý «u$U, ÊuK¼U'« rÔN?Ó³ÓÞUš «–≈Ë) قال: حلمـاً إن جهُلَِ عليهم لم يجـهلوا� وهو ثمرة
حــسن الخلق ويضــاده العنف والغــضب. ولايُعــرف الحلم إلاّ عند الـغـضب كــمـا لايُعــرف
الشــجـاع إلاّ في الحــرب ولايعـرف الأخ إلاّ عند الحــاجـة الـيـه. وقـولـه مـحـمــود -أي في
oÔKÔš vKF$ pÒ½≈Ë) ˜ الكتاب والسُـنَّة - قال اللّه تعالى فـي مقام التنويه بشـرف النبي
qC?'√ 5?M"R*« Í√ tK$« ‰u?Ý— U?¹ qO?," :وقـد ورد عن أنس رضي الـلّه عنه قـال .(rOEŽ

."ÎUIÔKÔš rNM#Š√ ∫‰UI' øÎU½U1≈
وقـال بعض العـارف| الخُـلُق الحـسن مناقب العـبـد وبه يظـهـر جـواهر الرجـال� والانسـان
مستور بخلُقه مشهور بخَلقه. وقال بعضهم التصوف خُلُق فمن زاد عليك بالخلق فقد زاد
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عليك فـي التـصـوف. ويـروى عن عـمـر رضـي اللّه عنه انه قــال: إذا سـمـعــتـمـونـي اقـول
xملوك أخـزاه اللـّه فـاشـهـدوا انه حُـرّ. وقـال الفـضـيل: لو أن العـبــد احـسن الاحـسـان كله
وكانت له دجـاجة فأسـاء اليهـا لم يكن من المحسن|. وقـيل كان عمـر إذا رأى واحداً من
عـبيـده يحـسن الصـلاة يعـتقـه فـعـرفوا ذلك من خُلـقه فكانوا يـحسنون الصـلاة مُـراءاةً له
وكان يـعتقـهم� فقـيل له في ذلك فـقال: مَن خدعـنا في اللّه انخدعنا له. وقـيل للاحنف:
¸ن تعلمت الحُـلم? فقـال: من قـيس بن عـاصم اxنقـري. قـيل: ومـا بلغ من حُلُمـه? فـقـال:
بينمـا هو جـالس في داره اذ جاء خـادم له بسـفود عليـه شـواء فسـقط من يده فـوقع على
ابن له فـمــات فـدهشت الجـارية� فـقـال: لا روع عـليك انت حـرة لوجـه اللّه تـعـالى. وقـال

."oK)« s#ŠË tłu$« j#³Ð r¼uFÓ#' rJ$«u"QÐ ”UM$« «uFÓ#Óð s$ rJ½≈":˜ النبي
? فـقال: أسوأهم خُلُقاً. وقـال وهب: ما  وقيل لذي النون اxصـري: منَ اكثر الناس هماً
تخلَّق عبـد بخُلُق اربع| صباحاً إلاّ جـعل اللّه ذلك طبيعة فـيه. وقال الحسن البـصري في
قوله تـعالى (d=ND?' ÓpÓÐUOŁË) وخُلقُك فـحس¥ن. وقـيل لابراهيم بن ادهم فرحت في الدنـيا
قط� فقال: نعم مرت| احدهما كنت قـاعداً ذات يوم فجاء انسان وبالَ عليَ والثاني كنت
قاعداً فـجاء انسان وصفعني. وقيل كـان اُويس القرني إذا رآه الصبيان يرمـونه بالحجارة
وهو يقـول: إن كان لابد فـارمـوني بالصَـغار كـيـلا تدمو لسـاقي فـتمنـعوني عن الصـلاة.
وشتم رجل الاحنف بن قيس وكـان يتبعه فلما قـرب الحي وقف وقال: يا فتى ان بقي في
قلبك شيء فقله كيلا يسـمعك بعض سفهاء الحي فيجيبـوك. وقيل ان امير اxؤمن| علي
بن ابي طالب رضي اللهّ عنه دعا غلاماً له فلم يجبه� فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه� فقام
اليـه فرآه مـضطجعـاً فـقال: امـا تسمع يـا غلام? فـقال: نعم. قـال: فـما حـملك على ترك

جوابي? قال: اَمِنتُ العقوبة فتكاسلت. فقال: إمض فأنت حرّ لوجه اللّه تعالى.
وقـيل نزل مـعروف الكرخي الـدجلة ليتـوضـأ ووضع مـصحـفـه وملحـفتـه فـجاءت امـرأة
فـحملتـهمـا� فـتبـعهـا معـروف فـقال: يا أخـتي انا معـروف لا بأس عليك ألكِ ابن يقـرأ?
قالت: لا. قال:فزوج? قالت: لا. قال: فهـاتِ اxصحف وخذِ الثوب. ودخل اللصوص مرة
دار الشيخ ابي عـبدالرحـمن السلمي باxكابرة وحملوا مـا وجدوا فسـمعت بعض اصـحابنا
يقـول سمـعت الشيخ ابا عـبدالرحـمن يقول: إجـتـزت بالسوق فـرأيت جبـتي على منَ يزيد
فـاعـرضت ولم التـفت اليـه. وقـيل كـان أبو ذرّ على حـوض يسـقي إبلاً له� فـأسـرع بعض

الناس عليه فإنكسر الحوض فجلس ثم اضـطجع. فقيل له في ذلك� فقال: إن رسول اللّه
˜ اَمـرَنا إذا غـضب الرجل ان يـجلس� فـإن ذهب عنه وإلاّ فليَـضطـجع. وقـيل مكتـوب
. وقالت امرأة xالك بن دينار: في الانجيل عبدي اذكُرني ح| تغضب اذكرك ح| اغضبْ
يا مُــرائي. فــقـال: يا هذه وجــدت اســمي الذي اضلّه أهل الـبـصــرة. وقـال لقــمــان لابنه:
لاتعــرف ثـلاثة إلاّ عند ثـلاثة; الحليم عـند الغــضب� والـشــجــاع في الحـــرب� والاخ عند
الحـاجـة اليـه وقـيل ليـحـيى بن زياد الحـارثـي وكان لـه غـلام سـوء: لم �سك هذا الغـلام?
فقال: لأتعلّم عليه الحلم. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخُلق احبُّ إليَّ من ان

يصحبني عبد¤ سيئ الخلق.
وحكي ان ابـراهيم بن ادهـم خــرج الى بـعض البــراري فـــاســتـــقــبله جـندي فــقـــال: اين
العـمران? فـأشـار الى اxقبـرة فـضرب راسـه واوضـحه� فلـما جـاوزه قـيل له انه ابراهيم بن
ادهم زاهد خراسان� فجاءه يعتذر اليه فقال: إنك xا ضربتني سألت اللّه لك الجنة. فقال:
لم? فـقـال: علـمت اني اؤجـر عليـه فلم ارِد ان يكـون نصـيـبي منك الخـيـر ونصــيـبك مني
. وحكـي أن ابا عثمـان الحيـري دعاه انسان الى ضـيافـته فلمـا وافى باب داره قال: الشرّ
ياأسـتاذ لـيس لى حاجـة في دخـولك وقـد ندمت فإنصـرف. فـرجع أبو عـثمـان فلمـا وافى
منزله عاد اليه الرجل وقال: يا أستاذ ندمت وأخذ يعتذر وقال: إحضر الساعة. فقام أبو
عثـمان ومـضى فلما وافى باب داره قـال مثل مـا قال في الاول� ثم كذلك فـعل ذلك في
الثالثـة والرابعة وابو عثـمان ينصرف ويحـضر. فلما كان بـعد مرات قال: ياأسـتاذ اردت
ان اختبـرك� واخذ يعتذر و¬دحه. فـقال: أبو عثمـان لا�دحني على خلق مثله في الكلاب

فالكلب إذا دعى حضر وإذا زجر انزجر.
وقـيل ان ابا عثـمان اجـتاز بسكـة فألقي عليـه من سطح  طست رمـاد فتـغيـر اصحـابه
وبسطوا ألسنتـهم في اxُلقي فقال أبو عـثمان: لاتقـولوا شيئـاً من استحـق ان يصب عليه
النار فصـولح على الرماد لم يجُـزْ له ان يغضب. وقـيل الخُلُق السيئ يضـيق قلب صاحـبه
لأنه لايسع فـيه غـيـر مراده كـاxكان الضـيق لايسع فيـه غـير صـاحبـه� الى آخـر ما ذكـره
القوم في حـسن الخلق من الرقائق. واذا نظرت كلامـهم وجدته راجعاً الى أن مـعنى حسن
الخلق واxقصود منه عدم الغضب. ولهذا قرنهما الاستاذ في فقرة واحدة. والغضب عبارة
عن قوة حمـية تثور من باطن الإنسان� فـهو نار مستكنة في القلب اسـتكنان الجمر تحت
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الرماد ويخرجها الكِبر الدف| ولعله من النار التي خُلق منها الشيطان. وحكمة خلقه في
الإنسان انه xا كان معرضاً لأن يقصد بالهـلاك وكان بقاؤه مقصوداً خلق اللّه الغضب من
النار وغـرزها في باطنه� فـإذا قـصد بأذى اشـتـعلت نار الغـضب وثارت ثورة يغلي منهـا
دم القلب ويـنتـشــر في العـروق ويرتـفع الى اعـالـي البـدن كــمـا ترتفع الـنار أو اxاء الذي
يغلي� فـلذلك ينصب الى البــشـرة فـتــحـمـر أو تـصـفـر فــإذا كـان الغـضب عـلى من دونه
واستشـعر القدرة عليه احـمرَّ لونه� واذا كان على منَ فوقـه واستشعـر الخوف واليأس من
النصرة تولد منه انقباض الدم وصار حزناً وإصفَّر لونه وان كان على نظيره تردد الدم من

انقباض وإنبساط فيصفرُّ تارة ويحمرُّ اخرى ويضرب على الجملة.
فـمــحل الغــضب القلب ومــعناه غليــان دم القلب لطلـب الانتـقــام. وللناس فـيــه ثلاث
درجـات; اولها التـفريط وهو فـقد هذه القـوة أو ضعـفهـا وذلك عدم الحـميـة وهو مذمـوم�
وهو اxراد بـقـول الـشـافــعي رضـي اللّه عنه: منَ اســتــغــضب فلـم يغــضب فــهـو حِــمــار.
—U??HJ$« vKŽ ¡«b??ý«) طلوب مـنه الاعـتـدال وهـو الذي وصف اللّه به الصــحـابة بقــولهxوا
—rNÓMOÐ Ô¡U?L?Š). فـينبـغي xن لـم يكن عنده تلك القـوة ان يجـاهد نـفـسـه بالرياضـة حـتى
تحصل عنده. والثالث; وهو الافراط وهو ان يخرج عن الحد فـيغلب صاحبه بحيث لايقدر
ان يدخل تحت سـياسـة العقل واشـارة الشرع� فـيصـير الشـخص القائم به كـاxضطر فـترى
ظاهره يتغير وصورة باطنة أقبح� فهذا هو الذي اشار اليه الشيخ بقوله مردود اي مذموم
. فـقــد روى ان عـائشـة رضـي اللهّ عنهـا غــضـبت مــرة فـقـال رســول اللّه صـاحــبـه شـرعــاً
t??OKŽ tÒK$«  u??Žœ sJ$Ë vK?Ð ∫‰U?I??' øÊUDO??ý ÓpÓ$U??"Ë ∫X$U??I?' Æp½U?DO?ý ¡U??ł":˜
'?d?O?)UÐ Òô≈ d?"Q?¹ ö?' rKÝQ". وقـال علي رضي اللّـه عنه: كـان رسـول اللّه ˜ لايغـضب

للدنيا فإذا اغضبه الحق لايصرفه أحد ولم يقم ب| يدي غضبه شيء حتى ينتصر له.
واذا كـان الغضب مـذمومـاً فـينبغي ان يجـاهد الإنسـان ليقلَّ غـضـبه ان لم �كن ازالتـه
بالكليـة خصـوصاً إذا لم ¬كن سـببـه امراً من ضـرورات اxعيـشة� وذلك بأن يعـرف نفـسه
وخِسَّتَها ويعلم انه لاينبغي له الاسـتعلاء مع تلك الخِسّة والدناءة على أحد� ويعل¥م ثواب
كظم الغيظ ويخـو¥ف نفسه بعـقاب اللّه ويحذ¥رها عاقـبة الانتقـام. فإن العدو أيضاًً يشـمّر
لاذائه وتطويل العـداوة بينهـما ويعلـم ان اللّه تعالى اقـدر عليـه منه على غـيره� ويتـفكّر
فى قبح صورة غيره عند الغضب� ويقيس نفسه عليه ويعلم انه يشبه السبع الضاري إذا

اســتـعــمل الغـضب� بـخـلاف مــا إذا اسـتــعـمل الحـلم فـإنه حــينئــذ لايشـبــه إلاّ الأنبـيــاء
) وينبـغي ان يقول عند غـضبـه اعوذ والاولياء� فـإنه كمـا ورد (كاد الحليم ان يكون نبـياً
باللّه من الشيطان الرجـيم هكذا امر رسول اللّه ˜ ان يُقال عند الغضـب� وكذلك ينبغى
b,u²¹ ÏdLł VCG$« Êاء البارد أو يغتـسل. فقد قال رسول اللّه ˜: "إxله ان يتوضأ با
ÎU¾O?ý p$– s" r!bŠ« błË «–S' ¨t?OMOŽ —«dLŠ≈Ë tł«œË« ŒU?H²½« v$« «ËÓdð r$√ VKI$« w'
œ—U³$« ¡U*U?Ð Q{u²?OK' p$– ‰e¹ r$ ÊS' ¨rMOK?' ÎU#$Uł ÊU?! Ê≈Ë ¨fOK' ÎU?LzU, ÊU?! ÊS'

."¡U*« Òô≈ t¾HD¹ô —UM$« ÊS' ¨q#²G¹Ë
وxا كـان رأس الأمر في تحـصـيل كل صـفة مـحـمودة والتـوقّي عن كل خـصلة مـذمومـة
الصــبــر لأنه لايتــأتى لـه شيء من ذلك إلاّ بالمجــاهدة� وهي لاتحــصـل إلاّ بالصــبــر على

الشدائد واxشاق. ولهذا قال رضي اللّه عنه:
»$UO?H*ô« WH* d?³B¡. وقد تقـدم الكلام على الصبر عند قـوله رضي اللّه عنه: وعليك
. وإا كـان الصـبـر صـفـة الاصـفـيــاء جـمع (صـفي) وهو مَن بالصـبـر على اxـسكنة والذلّ
اصطفـاه اللّه تعـالى لحـضرته وخلصـه من كـدورات بشـريته لأنهـم ما نالوا تلـك اxقامـات
½Ëd?³* U?* U»). وقال d"QÐ ÊËb?N¹ ÎW?Lz√ r¼UMKF?łË) العالـية إلاّ بالصبـر. قال اللّه تـعالى
s¹c$« s?]¹e???ÓOÓ$Ë) وقـال («Ëd??³??* U0 qOz«d??Ý« wM?Ð vKŽ vM#??Ô(« p=Ð— ÔW??LK?! X]LÓðË)
*?Ëd?³»). وسُـئِلَ النبي ˜ عن الا¬ان فـقـال: الصبـر والسـمـاحة. وقـال: الصـبـر كنز من

كنوز الجنة. واxراد منه حبس النفس على ما تكره.
واذا كـان الصـبـر صـفة مـحـمـودة يتـصف بهـا خـواص العـبـادة فـمن لازم ذلك ان تكون

العجلة في الامور مذمومة بها اراذل الخلق وأوباشهم. ولهذا قال رضي اللّه عنه:
U?O?I?ý_« XF½ WK−?F$«Ë¡. وهي ضـد التــؤدة والتـأني� وهي مـذمـومــة جـداً إلاّ في امـور
الآخرة فـإنها مـحمـودة. وقد ورد في فـصل التؤدة والتـأني في الامر ليـرى عاقـبته جـملة
احاديث. فقد روى عن ابن عباس رضي اللهّ عنهما ان النبي ˜ قال لأشبح عبدالقيس:
"≈U½_«Ë rKÔ(« tÒK$« ULN³×¹ 5²KBÓ) pO' ÒÊ…" راوه مسلم. والأناة بوزن قناة ضد العجلة�
…U½Ó_«" :وهو التـؤدة والتأني في الامـر. وعن سهـل بن سعـد الساعـدي ان النبي ˜ قال
"ÊUDOA$« s" WKF$«Ë tÒK$« s" رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن أنَسَ ان رجلاً
Ê«Ë tC?"U' Î«dO?š t²³?,UŽ w' X¹√— ÊS?' dOÐb²$UÐ d?"ô« cš":قال للنبي ˜ أوصني فقال
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p" رواه البـغوي في شـرح السُنَّة. وعن مـصعب بن سـعـد عن ابيه قـال #?"ÓQ?' ÎUO?ž XH?š
"…dšü« qLŽ w' Òô≈ dOš ¡wý q! w' …œR²$«" :الأعمش لا اعلمه إلاّ عن النبي ˜ قال
رواه أبو داود� يعنـي في الامـور الاخــروية من افــعــال البِــر¥ مـتى هـَمَّ العـبــد لهــا ينبــغي

امضاؤها على الفور لئلا يحول بينه وب| ما يريد حائل� لأن كل خير عليه مانع.
واا كانت العـجلة نعت الأشقـياء لأن الشقي لايتـروى في أمره بل مـتى كان مصـادفاً
لحظ نفـسـه أمـضـاه من غـير ان يزنـه �يزان الـشرع ويـنظر في عـاقبـتـه� وذلك الاعـجـاب

بالرأي والاستبداد به. ولذلك قال رضي اللّه عنه:
rJ²³Ž« –« 5MÔŠ ÓÂu¹Ë) لأن العجب مذموم قال اللّه تعالى �V−F$UÐ nB²ð Ê« —cŠ«Ë
rN$ «bÓÐË) وقال تعـالى (U?FMÔ* ÊuM#?×Ô¹ rN½« Êu?³#?×¹ r¼Ë) وقال تعـالى (rJðd?¦!
l³Ò²Ô" ÎÈu¼Ë ŸUDÔ" `ý ª UJKN" ÀöŁ" :˜ وقال .(Êu³#?²×Ó¹ «u½uJ¹ r$ U" tÒK$« s"
t#?HMÐ ¡d*« »U?Ž≈Ë". وحقـيقة الـعجب تكبُّر يحـصل في الباطن بتـخيُّل كـمال من علمٍ
أو عمل. فإن كان خائفاً على زواله فهو غير معجب� وان كان يفرح بكونه نعمة من اللّه
تعالى فهو غير معجب بل هو مسرور بفضل اللّه تعالى وان كان ناظراً اليه من حيث هو
صـفـتـه غـيــر ملتـفت الى امكان الزوال ولا الى اxـنعمَ به بل الى صـفـة نفــسـه� فـهـذا هو
العـجب وهو من اxهلكات وعـلاجه ان يـتأمل في العـاقـبة فـإنهـا مجـهـولة وينظر الى من
سلُب من العـارف| كبلعـام بن باعوراء مع كـونه كان يحـفظ اسم اللّه الاعظم وقد خُـتم له
بالكفــر والعـيـاذ بالـلّه تعـالى� وكــذلك ابليس فـمن تـامل امكان سـوء الخـا�ـة وانه ¸كن

لايعجب بشيء من صفاته.
قـال سيـدي عبـد الوهاب الشـعراني رضي الـلهّ عنه في كتـابه (s¹Òd?²G?*« tO?³Mð): ومن
اخلاقـهم عدم العـجب والإدلال بشيء من اعمـالهم� بل يرون انهم استـحقوا النـار بصالح
اعمالهم عندهم xا يـشهدونه فيها مـن سوء الأدب مع اللّه تعالى� وقد كان عـيسى عليه
الصـلاة والسـلام يقـول كم من سـراج اطفـأتـه الريح وكم من عـبـادة قـد افـسـدها العـجب.
وكان وهب بن منبـه يقول: ساعة يزري فـيها العبـد بنفسه خـير له من عبادة سـبع| سنة.
وكان الانطاكي يقول: اضرّ الطاعات على العبد مـا انسَتهُ مسَاويه وذكرّته �حاسنه� فإن
من سـعـادة العـبـد جـعل مـسـاويه نُصب عـينه فـلا يـزال خجـلان مـن اللهّ تعـالى. وإن من
شقاوة العبد نسيان مساويه وذكر خَساسته فيزداد بها إذلالاً واغتراراً ب| الناس فيذهب

الى الآخرة صفر اليدين من الخير والثواب وهو يحسب انه من الصالح|.
وكان الشعبي يقول: كان رجل إذا مشى يظلله السحاب بفضله فقال رجل لاَمشيَنَّ في
ظله� فـعـجـب بنفـسـه ح| رأى الناس ¬شــون في ظله� فلمـا افـتـرق ذهـب الظل مع ذلك
الرجل التابع. وكان عمر بن الخطاب رضي الـلهّ عنه يقول: ان من علامة صدق توبتك ان
تعـترف بتـقـصيـرك. وكـان عمـر بن عبـدالعـزيز إذا خطب على اxنبـر فخـاف العـجب قطع
الكلام وعدل الى غيره ¸ا لا عجب فيـه ويقول: اللّهم اني اعوذ بك من شرّ نفسي. وكان
سفيان الثوري إذا كبرت حلقته قام عجلاً منها وقال: اخُذِنا ولم نشعر. وتبعه الناس مرة
وقــالوا له: مـثلـك لايخـاف من مــثل ذلك. فــقـال: بل انـا اخـوف الناس مـن ذلك لدناءة
اخـلاقي فواللّه لو رآني عـمر بـن الخطاب رضي اللّه عنه جالـساً في هذا المجلس لضـربني
بالدُرّة وأقــامني وقـال لـي أنت لاتصلح xثل ذلـك. وكـان مطرف بن عــبـداللّه يـقـول: لأن
ابيت قـائمـاً واصبح نـادماً احب الىَّ مـن ان ابيت قائمـاً واصـبح مـعجـبـاً ارى نفـسي على
النائم|. وكانوا يعيـبون على العباد لكثرة صيـامهم وقيامهم خوفاً علـيهم من الاعجاب

ويقولون لهم: تعلّموا العلم ثم اعملوا فإن لكل عمل ادباً شرعياً.
وكان الحـسن البصري رضي اللـّه عنه يقول: لو ان عمل ابن آدم كله يكـون حسناً لكان
يهلك من الـعـجب ولكن اللّه تعــالى إبتـلاه بشـهـود الـنقص فـيـه رحـمــةً. وقـال رجل مـرّة
لإبراهيم التـيـمي رضي اللهّ  عنـه: ما تقـول في هذه اxـسألة يـا فقـيـه? فـقـال ابراهيم: إن
زماناً صرت انا فيه فقيهاً لزمان سوء. وكان حذيفة اxرعشى رضي اللّه عنه يقول: ان لم
تخف ان يعذبك اللّه على أفضل اعـمالك فأنت هالك. وكانت رابعة العدويـة تقول: اكثر
مـا أكـون راجـيـةً لـلخـيـر ح| تقلّ اعـمـالي الـصـالحـة- أي لكونهـا كـانت مـعــتـمـدة على
اعمالها خـافت وقوع العذاب بها. وكان حسـّان بن سنان رضي اللّه عنه يطلب من اعوان
الولاة ان يدعــوا له� فـقـيل له فـي ذلك فـقـال: لعـل في احـدهم خـصـلة يحـبـهــا اللّه وفيَّ

خصلة يبغضها اللهّ ولعلي ارى نفسي خيراً منه فيكون خيراً مني حينئذ.
وxا مـرض عمـر بن عبـدالعزيز اشـاروا عليه في الدفن فـي اxكان الرابع عند قبـر النبي
˜ فـقـال: لأن يعـذبني اللهّ تعـالى بالـنار احبُّ إليَّ من ان يعلم اللّه مـن قلبي إنني ارى
نفـسي أهـلاً لذلك. وسُـئِلَ ابن السـمــاك عن حـقـيـقــة العـجب فـقـال: هو ان تـتطاول على
الناس بعـملك فتـحتـقر كل منَ رزيتـه مـقصـراً في العمل. وكـان يكثر العـبادة فـيقـول له
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الناس في ذلك فـيقول: لايسـتكثر عـبادته في عينه إلاّ جـاهل باللّه فإن اxلائكـة لاتغفل
عن عبادة اللهّ طرفـة ع| ولو انها استكثرت اعمـالها لم يجعلها في حضـرته السماوية.
قال: وقـد بلغني انهم يقولون يوم القيـامة مع تلك العبـادة العظيمة سـبحانك ما عـبدناك
حق عبـادتك. وسمـعت سيـدي علي الخوّاص رحمـه اللّه يقول: إن لم تخف ان يعـذبك اللّه

بالنقص الذي في اعمالك الصالحة عندك فضلاً عن معاصيك فأنت هالك.
وكــان يزيد بن هارون رضي اللّـه عنه يقــول: نظرت في قــيـامي فــإذا الحـارس يحــرس
الليلة كـلهـا بدانق| أفـيَطلب احـدكـم الجنة إذا سـهـر ليلة واحـدة بعـبـادة لـعلهـا لاتسـاوي
دانق| ور�ا مَنَّ بـهـا على رب¥ه. وكـان بِـشـر الحـافي يقــول: إذا رأيت العـبـد لحــوحـاً ¸ارياً
بالعلم معجباً بنفسه فقد استكمل الخسارة. وكان أبو سليمان الداراني يقول: مَن اعجب
بعـمـله فـهـو قــدري أي لأنه لو رأى العـمل خلـقـاً لله لم يعــجب به قلت وهذا في الـعـمل
الحسن كما هو معلوم� واما العمل السيئ فلا يجوز له تعرية نفسه عنه بل الواجب عليه
ان يتوب ويندم ويـستغـفر. وكان للعطاء السـلمي خدامون يخـدمونه في البـيت ويوضؤنه
فقالوا له لاتستقذر هؤلاء ان يكونوا في بيـتك? فقال: واللّه انهم عندي اطهر من نفسي
واقل ذنوباً واقل رياءً ونفاقاً فكيف يصح لي ان استقـذرهم. وكان ابان بن عياش يقول:
لايكره العـمل بالرُّخَص إلاّ معـجب بنفسـه او صاحب هوى- اي لأن الرُّخـَص لايُحمـد احد

فاعلها فلا يحصل عند فاعلها عجب.
وكـان أبو بكر الصـديق رضي اللّه عنه يخـاف من العـجب كل الخـوف وكـانوا إذا أثنوا
عليـه بخيـر يقول: اللهّـم اجعلني خـيراً ¸ا يقـولون واغـفر لي مـالايعلمون. وكـان عمـر بن
الخطاب إذا أثنوا عليـه يقول: اللهّم اني اعـوذبك من شرّ ما يقـولون واسالك ان تغـفر لي
مالايعلمـون. وحضـر بكر بن عبد اللّه ومطـرف بن عبداللّه فكان من دعـاء مطرف: اللهّم
لاتردَّهُم في هذا اليـوم من اجلي خـائب|. وكـان من قـول بكر بن عـبداللّه: مـا اشـرف هذه
البـقـعـة ومـا ارجاها لـلدعاء لـو لم اكن في الناس. وكـان الحـسن البـصـري رضي اللّه عنه
يقول: رُبَّ هالك بالثناء عليه ورُبَّ مستدرج بالاحـسان اليه. وكان يحيى بن معاذ رضي
اللهّ عنه يقول: ر�ا بلغ العجب بـالفقير الى ان صار يقول لو عـرضت على حور الجنان ما
ألتفت اليهن دون اللّه ور�ا رأى جارية من جَوارِ أهل الدنيا فصار قلبه باxيل اليها حتى
بلغ الغـرض. وكـان يقـول: واللّه لذَنب¤ تفـتقـر به الى اللّه خـيـر لك من طاعـة تفـتخـر بهـا

على العــبـاد. وكـان مـحـمـد بـن واسع يقـول لعـبــاد زمـانه: أفٍُّ عليكم دخل الـعـجب في
اعمالكم مع قلتّـها وقد كان من قبلكم لايعـجبون بأعمالكم مع كثـرتها واللّه ما انتم إلاّ
كاللاعب| بالنظر الى عبادة من قبلكم آه. فـاعلم ياأخي ذلك وفتش نفسك كل التفتيش
فر�ا تـعجب بترك الـعجب فتكون اسـوأ حالاً ¸ن عـجب. وإيّاك ان ترى نفسك عـلى احد
من اxسلم| والحمـدلله رب العاx| آه كلام سـيدي عبدالوهـاب رضي اللهّ عنه وجزاه اللّه

عن اxسلم| خير الجزاء.
وxا كان من لازم اxعجب بأعماله ان يتكبَّر على الناس عطف قوله:

«d³J²$«Ë» عليـه يعني وإيّاك ان تتـصف بالتكبـر على الناس بان ترى نفـسك فوقـهم�
فإن ذلك مـوجب للمقت والطرد من حـضرة الحق سبـحانه� فإنه منـازعة في صفـة الربوبية
) وقـال اللّه Òo(« d?O?G?Ð ÷—_« w' ÊËd?Ò³J²¹ s¹c$« wðU?¹¬ sŽ ·Ôd?*Q?Ý) قـال اللّه تعـالى
Ó»UšË «u×Ó²H²Ý≈) وقال تعالى  (—UÒ³ł Ìd=³J²" VK, q! vKŽ ÔtÒK$« Ôl³D¹ p$c!Ë) تعالى
#b¹bÓ* ¡U" s" vI). وقد ورد كثير من السنةّ في ذم Ô¹Ë r]MNł tz«—Ë s" bOMŽ —UÒ³ł ^q!
الكِبِـر والتكبُّر� قـال  ˜∫"لا يدخل النار احـد¤ في قلبـه مثـقـال حبّـة من خـردل من ا¬ان�
ولايدخل الجنّة احد¤ في قـلبه مثقـال حبّة من خـردل من الكِبَر" رَواه مـسلم. وعن حارثة بن
r#,« u$ nF?C²" nOF{ q! ¨WM'« q?¼QÐ r!d³š« ô√" :˜ ّوهب قال: قال رسول الله
d?=³J²?" rO½“ ÿ«u?ł >qÔ²?ÔŽ ]q! ¨—UM$« q¼QÐ r!d?³?š« ô√ ÆÔÁ]dÓÐÓ_ tÒK$« vKŽ". وعنه قـال� قال
Ê« qł— ‰U??I?' Æd?Ó³??! s" …Ò—– ‰U?I??¦?" t?³?K, w' ÊU?! sÓ" W?M'« qšb¹ ô" :˜ رسـول اللّه
‰U??L??'« V×¹ qO??L??ł tÒK?$« Ê≈ ∫‰U?, Î̈U?M#??Š tKF½Ë ÎUM?#?Š t?ÐuŁ ÊuJ¹ Ê« V×?¹ qłd$«
WŁöŁ"∫˜ ّرواه مـسلم. وعن ابي هريرة قال رسـول الله "”UM$« hL?žË Òo(« ÔdÓDÓÐ d?Ó³ J$«
ªrO$√ »«c?Ž rN$Ë  ≠rNO?$≈ dEM¹ô W¹«Ë— w'Ë ≠rNO?Ò!e¹ôË W?"UO?I$« Âu¹ tK$« rN?LKJ¹ô
‰uI¹¢∫˜ رواه مسلم. وعنه قـال رسول اللّه "d?³J²#?" qzU?ŽË »«c! pK"Ë ÌÊ«“ aO?ý
»$UM$« t?²Kšœ« UNM" Î«b?Š«Ë wMŽ“U½ sÓL?' Í—«“« WLEF$«Ë w?z«œ— ¡U¹d³J$« v$U?Fð tÒK—"� وفي
ô" :˜ رواية قـذفـتـه في النار رواه مـسلـم. وعن سلمـة بن الأكـوع قـال قـال رسـول اللّه
rNÐU*√ U" t³OBO' s¹—UÒ³'« w' V²ÔJ¹ v²Š t#HMÐ V¼c¹ qłd$« ‰«e¹" رواه الترمذي.

ÊËd?=³J²*« dA?×Ô¹" :وعن عـمرو بن شـعـيب عن ابيه عـن جدّه عن رسـول اللّه ˜ قال
sÝ v$« Êu?,U#Ô¹ ÊUJ" q! s" Ò‰c$« r¼U?AG¹ ‰U?łd$« —u* Í« W"U?OI$« Âu¹ —c$« ‰U?¦"«
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"‰U?³?)« tMOÞ —UM$« q?¼√ …—U?B?Ž s" Êu?I?#Ô¹ —U?O½_« —U½ r¼uKFð f$u?Ð vL?#¹ rMN?ł w'
Óf¾Ð " :رواه التـرمـذي. وعن أسـمـاء بنت عـمـيـس قـالت سـمـعت رسـول اللهّ  ˜ يقـول
dÐUI*« w#½Ë vNÓ$Ë UNÝ Ïb?³Ž Ób³F$« f¾Ð ¨vKŽô« —UÒ³'« w#½Ë Èb²Ž«Ë dÒ³?&  Ïb³Ž Ôb³F$«
s¹b$« Òq²?-¹ Ïb?³F$« f¾?Ð ¨vN²M*«Ë Èb?²?³*« v#½Ë vGÞË v²?Ž Ïb?³Ž b?³?F$« f¾Ð ¨vKÓ³$«Ë
Ïb³?Ž b³?F$« f¾Ð tÒKC¹ Èu¼ Ïb?³Ž b³?F$« f¾Ð ¨ÁœuI?¹ lLÞ Ïb³?Ž b³F$« f?¾Ð ¨ UN³?A$UÐ
—t$c¹ Vž" رواه التـرمـذي والبـيـهقـي في شـعب الإ¬ان وقـالا ليس اسناده بالقـوى. وعن
عمر رضي اللّه عنه قال وهو على اxنبر: Ìا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول اللّه
s"Ë ¨rOEŽ ”UM$« 5Ž√ w'Ë dO?G* t#H½ w' uN' t?ÒK$« tF'— tK$ l{«uð sÓ"" :يقول ˜ 
s" rNOKŽ Êu¼« u?N$ v²Š dO?³! t#H½ w?'Ë dOG* ”UM$« 5Ž« w' u?N' tÒK$« ÔtF?]{Ë dÒ³Jð

."d¹eMš Ë√ VK!
واعلم ان اكبـر صفـة في النفس تنشأ من رؤية النفس ومـا يظهر من التكبُّـر في الظاهر
فهـو اثر تلك الصفـة� والكِبَر إن كـان على اللّه بأن لايذعن لأمـره فذلك هو الكفـر التام�
وان كان على الأنبـياء والرسل عليهم الصـلاة والسلام بان لايذعن لبشـر مثله فهـو أيضاً
كـفر تام. والثـالث ان يتكبّـر على الخلق ويدعـوهم الى خـدمـته والتـواضع له وذلك أيضـاً
منازعة اللهّ تعالى في كبريائه فإنه لاينبغي لغـيره ان يكون مطاعاً البتة. والكبر ان كان
باxال والجاه فعلاجه ان يتفكر في اxوت ومـا يؤول اليه امره وإن اxال زائل ويبقي حسابه
وتبـعاته عليـه يوم القـيامـة� وان كان بالاعـمال الـصالحـة فليتـفكر في قـبولهـا فإن الامـر
مجـهول ولعلهـا معلولة مـردودة عليه وهو لايشـعر. ولينظر في كـلام العارف| في امـثال
هذا اxقـام كـمـا قدمنـاه عن سيـدي عـبـدالوهاب الشـعـراني وغـيره مـن العارفـ|� ومهـمـا
حـدثتـه نفسـه بالخـلاص من الكبـر فـذلك نوع كِبَـر أيضـاً� فـعليـه ان ¬تحـن نفسـه بأربعـة
امـور: أولهـا ان يجرب نفـسـه باxناظرة مع خـصم حـتى يعلم انه هل يغـضب بظهـور الحق
على يد غـيــره وهل يشـتـهي الإسـتـعــلاء أَم لا. الثـاني ان يقـدم الاقـران علـى نفـسـه في
المحافل. الثـالث كأن يحـمل حاجتـه من الطعام وغيـره فهو من السُـنّة ويتعاطى الأعـمال
في بيـته مع غـلامه ويأكل مـعه فـذلك كله من السُنّة ومن جملة ذلـك اجابة دعـوة الفقـير
والخـروج معـهم الى الاسواق وعـمل حاجـتـهم معـهم. الرابع ليس الثـياب البـذلة في اxلآة
·u?B$« f³$Ë d?O?F?³$« qI?²?Ž« sÓ"" ˜ وقال �"ÊU1ô« s" …–«c?³$«" ˜ قال رسـول الله

."d³J$« Ós"« bI' t²OÐ v$« t²łUŠ qLŠ sÓ"" ˜ وقال �"d³J$« s" ¡ÍdÐ bI'
واعلم ان خيـر الامور أوسطهـا� فالتواضع المحـمود ان يتواضع لـلاقران في غيـر مذلّة�
وxا كـان الصـدق يجـر الى اعـمـال البِـرّ كلـهـا وكـان الكذب والتـجـبّـر يهـدي الى الفـجـور

ويجران الى سفاسف الامور� قال رضي اللّه عنه:
d̂³?−²$«Ë »cJ$«Ë „UÒ¹≈Ë; أي احذر الكـذب فإنه من اقبـح الخصال xا ورد عن رسـول اللّه
˜ أنه قال: "≈–» !?tÐ ¡U?ł U" sÓ²Ó½ s" Îö?O?" pK*« tM" bŽU?³ð Ôb?³F$« »c" رواه التـرمذي.
‚=b?B" p$ u¼ ÎU?¦¹bŠ „U?š« À=b?×Ôð Ê« ÎW½UO?š Ú  ÓdÔ³?Ó!" :وروي أيضاً عن النبي ˜ قال
U! X½«Ë–«" رواه ابو داود. وعن عبداللّه بن مسعود رضي اللهّ عنه قال قال رسول اللّه
‰«e¹ U?"Ë ¨WM'« v$« ÍbN¹ =d? ³$« Ê«Ë =d ³$« v?$« ÍbN¹ ‚b?B$« ÊS' ‚b?B$UÐ rJOKŽ" :˜
ÊS??' »cJ$«Ë r!UÒ¹≈Ë ÎU??I¹b??* tÒK$« b?MŽ V²JÔ¹ v²??Š ‚b??B$« ÈÒd??×??²¹Ë ‚b?B?¹ qłd$«
ÈÒd×²¹Ë »cJ¹ qłd$« ‰«e¹ U"Ë —UM$« v$« ÍbN¹ —uH$« Ê«Ë —uH$« v$« ÍbN¹ »cJ$«
ÒdÐ ‚bB$« Ê≈" سلم قـالx ٍمـتفق عليـه. وفي رواية "UÐ«c?! tÒK$« bMŽ V²JÔ¹ v²?Š »cJ$«

."—UM$« v$« ÍbN¹ —uH$« Ê«Ë —u' »cJ$« Ê«Ë WM'« v$« ÍbN¹ =d ³$« Ê«Ë
À=b??×?¹ s* Ïq¹Ë" :˜ وعن بهـــز بن حكيـم عن ابيــه عـن جــده قــال قــال رســـول اللّه
'?t$ Ïq¹Ë t$ Ïq¹Ë ¨Âu?I$« tÐ p×?CO$ »ÒcJO" رواه احمـد والترمـذي وابو داود والدارمي.
وعن ابي امــامـة قــال قـال رســول اللّه ˜: "يطبع اxـؤمن على الخِـلال كـلهـا إلاّ الخـيــانة
والكذب" رواه احمد والبـهقي في شعب الإ¬ان عن سعد بن ابي وقـاص. وعن صفوان بن
ÊuJ¹√ ∫t?$ qO??I??' ÆrF?½ ∫‰U??, øÎU½U??³??ł s"R?*« ÊuJ¹√" :˜ سليـم انه قـيـل لرســول اللّه
»*ô ∫‰U, øÎUÐ«c! s"R*« ÊuJ¹√ qO, ÆrF½ ∫‰U, øÎöO-Ð s"R" رواه مالك. وعن عبادة بن
«–≈ «u,b*« ¨WM'« rJ$ sL{« rJ#H½« s" ÎU²Ý v$ «uML{الصامت ان النبي ˜ قال: "ا
«u?ÒH!Ë r?!—UBÐ« «u?^C?ÔžË rJłËd?' «uEH?Š«Ë r²ÔML?²z« «–≈ «Ë^œ«Ë -bŽË «–≈ «u?'Ë« r²Ł Òb?Š

."rJ¹b¹«
واعلم ان الكذب من اعظـم آفات اللسـان وله آفـات كـثـيـرة فإذا حـفظ الإنسـان لسـانه
سلم من الآفة التي هي الكذب ومن غيرها� فسلامة الإنسان في حفظ لسانه. قال رسول
‰uÝ—U¹ vKÐ ∫XK, øtK! s¹b$« „ö0 „d³š« ô√" :عاذ بن جبل رضي اللّه عنهx ˜ اللّه
U0 ÊËc?š«R* U½≈Ë tÒK$« ‰u?Ý—U¹ ∫XK, «c¼ ÓpOKŽ nH?!Ó« ‰U?I?' t½U#?KÐ cšQ?' ∫‰U?, ÆtÒK$«
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‰U, Ë√≠ rN¼u?łË vKŽ —UM$« w' ”UM$« ̂VJÔ¹ q¼Ë –UF" U¹ p̂"Ô« Óp²K JÓŁ ‰U?I' øtÐ rKJ²½
‰eM¹ WLKJ$UÐ rKJ²¹ Íc$« b³F$« Êوقال ˜: "إ ."rN²M#$√ bzUBŠ Òô≈ ≠r¼dšUM" vKŽ
d?G*«Ë ‚d?A*« 5Ð U?" b?FÐ√ —UM$« w' U?NÐ«" يعني أبعـد قـعراً مـن البعـد الذي ب| اxشـرق
واxغــرب� وفـي هذا حَثٌّ على  قـلة الكلام. قــال حكـيم: خلق الـلّه تعــالى اذن| ولـســاناً
واحداً لـيكون السمـاع ضعف الكلام� فـعلى السالك التـدبُّر والتـفكُّر عند التكلم إن ترك
مـلازمـة الصـمت. قـال بعض الـصلحـاء لبـعض اxريدين: اجـعل صـومـك الصـمت عن كل
شيء سـوء واجعل صـدقتك كَفُّ الأذى فـإنك لاتصوم ولاتتـصدق أفـضل من ذلك� يعني
ان جانب اجـتناب اxعاصـي اولى بالرعاية من جـانب اكتـساب النوافل. ولذا قـيل الحِمـية
رأس كل دواء. وحكي ان أهل الـهند جل مـعـالجــتـهم اxريض الأمـر بالإحــتـمـاء فـيــمـتنع
اxريض من الأكل والشرب عدة ايام فيبرأ عن اxرض� ثم ان حصل الاجتناب والاكتساب
جمـيعاً فـقد كمل الامـر وحصل اxراد. فليواظب علـى اجتناب الفضـول. وحكي ان واحداً
من الصلحـاء رأى اخاه في اxنام بعد وفـاته وقد تغـيّر وجـهه فسـأله عن حاله فـقال: اني
مـعـاقب بفـضـول كـلامي وقـيل مـا هذه الصـحـائف التي امـتـلأت بفـضـول كلمـاتك. وقـد

احسن منَ قال: 
ولـو أنــا إذا مـــــــــــــتــنـا تُــركـنـا         لــكـان اxـوت راحــــــــــــــة كــلَّ حـيٍّ
ولـكنّـا إذا مــــــــتنـا بُـعـــــــثـنــــــا         وسُــــــــئل بـعــــــــدَذا عن كـل¥ شـيءٍ

b?O??²?Ž ÏV?O?,— t¹b$ Òô≈ ‰u??, s" k) اي ملك يرقب قـوله ذلك HK?Ó¹ U?") قـال اللّه تـعـالى
ويكتبـه معـيناً لذلك. واذا علمت ما يتـرتب على الفضـول من الكلام فمـا بالك بالكذب
اxذموم في سائر اxلل والاحكام. فـعلى اxريد حينئذ معانقة الصـدق في سائر اطواره قال
اللّه تعـالى (œU?B$« l" «u½u?!Ë tÒK$« «u?I]ð« «u?M"¬ Ós¹c$« U?N^¹√U¹,5). قال بعض الـعارف|:
الصــدق عـمــاد الامــر وبه �امــه وفـيــه نظامــه� وهو تالي درجــة النبــوة قــال اللّه تعــالى
('??5I¹b??B?$«Ë sÒO??³M$« s" r?N??OKŽ ÔtÒK?$« ÓrF½« Ós¹c$« l?" Óp¾$ËQ). الآية� والصــادق الاسم
اللازم من الصدق والصـديق اxبالغة منه وهو كـثير الصدق الـذي الصدق غالبة كـالسكير
والخـمــيـر وبابه وأقل الصــدق اسـتـواء الســر والعـلانيــة. والصـادق في صـدق فـي اقـواله
والصديق في صـدق في جمـيع أقواله وأفعـاله وأحواله وقال احـمد بن خـضرويه:َ من اراد

ان يكون اللّه معه فليلزم الصدق فإن اللّه تعالى قال(ان اللهّ مع الصادق|).

وقد إختلفت كلمات القوم في الصادق فـقيل القول بالحق في مواطن الهلكة� وقيل ان
الصدق موافـقة السرّ النطق� وهو عند القوم يُطلق عـلى الاقوال والافعال. فقـد كان سهل
بن عـبـدالـلّه يقـول: لايَشمُّ رائحــة الصـدق عـبـدُ راهن نفــسـه أو غـيـره. وقـال أبو ســعـيـد
القرشي: الصـادق الذي يتهيأ له ان ¬وت ولايسـتحي من سرّه لو كُشف. قـال اللّه تعالى
('?œU?* r?²M! ÚÊ≈ Ó u*« «u]ML??²,5). وحكى عن أبي عــمـر الزجـاجي انه قــال مـاتت أمي
فورثت داراً فـبعـتها بخـمس| دينار او خـرجت الى الحج فلما بلغت بابل اسـتقـبلني واحد
من القـيافـة وقال ايش مـعك فقلت في نفـسي الصدق خـير ثم قلت خـمسـون ديناراً فـقال
ناولنيـهـا فنـاولتـه الصـرة فـعـدها فـاذا هي خـمـسـون ديناراً فـقـال لـي خـذها فلقـد أخـذني
صدقك ثم نزل من الدابة فـقال اركبـها فقلت لا أريد فـقال لابد وألح على مركـبتها فـقال

وأنا على أثرك فلما كان العام اxستقبل لحق بي ولازمني حتى مات.
وكان الجنيـد يقول حـقيقـة الصدق أن تصـدق في موطن لاينجيك منـه الا الكذب وقيل
ثلاث لاتخطئ الصـادق الحلاوة والهـيـبة واxلاحـة وقيل اوحى الـلّه تعالى الى داود عليـه
الصـلاة والسـلام يا داود منَ صـدقني فـي سريـرته صـدقـته عـند المخلوق| في عـلانيـتـه.
وقال ذو النون الصـدق سيف اللّه ما وضع على شيء إلاّ قطعـه. وقال سهل بن عـبداللّه:
اول خيانة الصديق| حديثهم مع انفسهم. وسئل فتح اxوصلي عن الصدق فأدخل يده في
كير الحـداد وأخرج الحديد المحماة وضـعها على كفه وقـال هذا هو الصدق وقال يوسف بن
الاسـباط لان ابيت لـيلة أعامل الله بـالصدق أحب الى من ان أضـرب بسـيفـي في سبـيل
الله وقيل عليك بالصدق بحيث تخـاف ان يضرك فانه ينفعك ودع الكذب حيث ترى انه
ينفعك فانه يضـرك وقيل علامة الكذاب ظريف جـوده باليم| لغير مسـتحلف. وقال ابن
سيرين الكلام اوسع من ان يكذب ظريف وقيل ما اَملقَ تاجر صَدوق. والتجبُّر اما �عنى
التعاظم فـهو اثر من آثار الكِبَر� لأن مَن قامت بـه صفة الكبر يتعـاظم على الناس� وقد
مـر قبح ذلك ومـا ورد في ذمـه من الكتاب والسُنّة. وامـا �عنى القـهـر والغلبة وهو بهـذا
اxعنى مندرج تحت انواع الظلم وصاحبه على كـلا اxعنيََ| ¸قوت مذموم� وهو اقبح انواع
الظلم بعد الكفـر باللهّ تعالى. واxعنى احذر من الكذب في الاقـوال والتجبُّر في الافـعال
بأن تفعل فعل الجـبّارين� والأقوال بأن تقابل الخلَق بالبـذاذة والغِلظة والفظاظة� فإن ذلك
مخالف لأخلاق الصالح| وافعال الأنبياء واxرسل| صلوات اللّه وسلامه عليهم اجمع|.
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واعلم ان الكذب والتـجـبُّـر وغـيـرهمـا من الصـفـات الذمـيـمـة اا تنشـأ في الغـالب من
مخالطة قرناء السوء� فإن الطبع يسرق من الطبع والجوار مؤثر يعُدي كما يُعدي الاجرب

السليم. فلهذا قال رضي اللّه عنه:
p³KDL! t?³KD" fO$ sÓ" j$U.ðô; بأن كان طالباً للدنيـا والحطام الفاني منهمكاً على
الإشتغال بها صـارفاً عمره في لذائذها. ومطلبك أيُّها اxريد حضرة الحق¥ سـبحانه وتعالى

فهذا صحبته لطالب الحق¥ سمٌّ قاتل وداء مُعضِل.
(ÎUH¹d?ý ÊU! u$Ë) نسـباً وحـسـباً أو باعـتـبار منـصب الدنيا ومـقـامه عند أبـنائها. فـإن
مخالطته تضرُّ بالدين وتخفضُ الي أسفل السافل|. قال بِشر بن الحارث: صحبة الأشرار

تورث سوء الظن¥ بالأخيار.
Ê«ušù« s" ÎUI¹b* Óp?#HM$ d²š«Ë; ناصحّ لك في سر¥ك والإعلان ام| مـؤ�ن غير خَوَّان�
ـتك في اللّـه بحــالهِ� إن نســـيت ذكَّــرَك� وان ذكــرتَ يدلُّكَ عـلى اللّه بقـــاله� ويُنهض هـمَّـ
اعـانك. قال بـعض العارف|: اصـحـبـوا مع اللّه تعـالى فإن لم تـطيقـوا فـأصحـبـوا مع مَن

يصحب مع اللّه لتوصلكم بركات صحبتهم الى صحبة اللّه عزَّوجلّ.
وحــاصل مـا ذكــره الشــيخ رضي اللّـه عنه في هذه الحكـمـة; أن مــداواة امــراض القلب
واجـبـة على اxريد� وامـراضه اا تـكون وتنشـأ من علّتـه احكام الطبع عليـه من صـحبـتـه
الاضـداد ووقـوفـه مـع اxعـتـاد وانقـيــاده الى هوى النفس وانه بعـالـم الحس. ومـداواة هذا
اxرض تتـأتى مـن وجـوه كـثـيـرة; انفـعـهـا العـزلة عـن الناس الذين مطلبـهم غــيـر مطلبـه�
فبالعـزلة يتقيد الظاهر عن مـخالطة مَن لاتصلح مخالطتـه ومَن لايُؤمَن من دخول الآفات
عليـه بصحـبتـه� فـيتـخلص بذلك اxعتـزل من اxعـاصي التي يتعـرض لهـا بالمخالطة مـثل
الغيـبة واxداهنة والكذب لهم والرياء والتـصنُّع. ويتحصَّل له بذلك السـلامة من مسـارقة
الطباع الرديئة والاخلاق  الدنيئة� ويستفيـد أيضاً بذلك صيانة دينه ونفسه عن التعرُّض
للخـصـومات وانواع الشـرور والف«� فـإن للنفس تولُّعـاً وتسـارعـاً الى الخوض فـي امثـال
هذا. فواجب¤ على اxعـتزل ان يكفَّ لسـانه عن السؤال عن اخبـار الناس وماهم مشـغولون
به ومنهـمكون فـيـه ومكِبُّـون عليه� ويـصون سَـمـعَـهُ عن الاصغـاء الى أراجـيف البلد ومـا

اشتملت عليه من الاحوال.
وليجـتنب اxريد كل الاجتناب منَ لايتورَّع في منطقـه ولايضبط لسانه عن الاستـرسال

في دقـائق الغـيبـة والوقـيعـة والتـعريض بـالطعن على الناس والقـدح فيـهم� فـإن ذلك ¸ا
يكد¥ر صفاء القلب ويؤدي الى ارتكاب مـساخط الرب� فليهجره اxعتـزل وليفرَّ منه فراره
من الأسـد ولايجتـمع مـعه في مكان البـتـة. وليتنكَّر الى كل مَـن تعرف له ¸ن هذا شـأنه
من اxنسـوب| إلى الدين فضـلاً عن غيرهم� كـما قـال بعضـهم انكر مَن تعرف ولاتتـعرّف
الى مَن لاتعـرف * وفي الخبـر مثل الجليس السـوء كمـثل الق| ان لم يحرقك بشـرره علق
بك من ريحـه وفي الاخـبار الـسالفـة ان الله تعـالى اوحى الى مـوسى ã يا ابن عـمران
كن يقظانا وارتد لنفـسك اخوانـاً وكل أخ أو صاحب لايوازرك على مـبرتى فـهو لك عـدو
وأوحى الله تعـالى الى داود ã فـقـال له داود مـالي أراك منتـبذاً وحـدانيـا فـقـال الهي
قليت الخلق من أجلك فـقال يا داود كن يقظانا وارتد لنفـسك اخواناً وكل خـدن لايوافقك
على مبـرتى فلا تصحـبه فانه لك عـدو ويقسى قلبك ويبـاعدك مني وما أحـسن قول أبي

اسحق ابراهيم بن مسعود البيرى في هذا اxعنى:
فخف ابناء جنسك واخش منهم      كما تخشى الضراغم والسبتا

وخالطهم وزايلهم حـــــــــذارا      وكن كالسامري اذا xستا
* وقد روي عن عيسى ã انه قال لاتجالسوا اxوتى فتموت قلوبكم قيل ومن اxوتى
U?" Ô·u?š«" :˜ روي عن رسـول اللّهxقـال المحـبـون للدنيـا الراغـبـون فـيـهـا وفـي الخـبـر ا
»5IO$« nF{Ë¨5IO$« nF{ w²]"√ vKŽ Ô·Uš"  اا يكون من رؤية أهل الغفلة ومخالطة
ارباب البطالة والقـسـوة. قال أبو طالب اxكّي: وأضَـَرُّ مـا ابتلُيَ به العـبد وادخلهُ واعـملهُ

في هلاكه واشده لحجبه وابعاده ضعف يقينه� وقوة اليق| اصل كل عمل صالح.
وقال بعض هذه الطائفة قلت لبعض الابدال اxنقطع| الى الله تعالى كيف الطريق الى
التـحـقيـق والوصول الى الحـق قال لاتنظـر الى الخلق فـان النظر اليـهم ظلمـة قلت لابد لي
قـال لاتسمع كـلامـهم فان كـلامـهم قسـوة قلت لابد لي قـال فلا تعـاملهم فـان مـعاملتـهم
خسران ووحشة وحسرة قلت انا بيت أظهرهم لابد لي من معاملتهم قال فلا تسكن اليهم
فـان السـكون اليـهم هلـكة قلت هذه العلة قــال يا هذا اتنظر الـى اللاعـب| وتســمع كـلام
الجـاهل| وتعـامل البطال| وتسكن الى الهـالك| وتريد ان تجـد حـلاوة الطاعـة وقلبك مع

غير الله عز وجل هيهات هذا ما لايكون أبداً فلهذا قال رضي اللّه عنه:
Òu?)« d−¼«Ë»½5; الذين لايراعـون حق الصحـبة ولاينصحـون وعن الآخرة غـافلون. ولكن
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إذا هجــرت فــاهجــر الـهــجــر الجــمـيـل; وهو الذي لا ايذاء مــعــه كــمــا قــال اللّـه تعــالى
). ولذا قال: ÎöOLÓł Î«dÓ¼ r¼dÔ¼«Ë)

¼ÊU?#Šô« q¼√ Ód?−Ó. وقـيل هو الهـجـر بالقلب وان خـالطهم بحـسب ظاهره فـهـو مـجـتنب
بعيد عنهم بحـسب باطنه. ولهذا قيل في وصف العارف: كائن بائن� وهذا كـما قيل في
الصبر الجـميل الذي لا شكوى معه والصفح الجـميل الذي لا عتاب معه. وxا كـان السفر
من جملة مـا يقطع اxريد في بدايته عن الإتصاف �ا تقـدم من اxقامات السنيـة والاحوال
العليـة ويحملـه على ارتكاب الرخص والتـأويلات إلاّ لغرض شـرعي جليل كطلب الشـيخ
اxُسَل¥ك وزيارة العـارف| باللّه ¸ن لم يكن في بلده ولايتـوصل اليه إلاّ بالسـفر� أو بقـصد
زيارة احدى اxساجد الثـلاث التي لاتُشد الرحال إلاّ اليها� ولايعول في السـفر إلاّ عليها

اشار الشيخ رضي اللهّ عنه الى الامر بتقليل الاسفار بقوله:
-UHÝô« qK—; جمع سـفر وهو عبارة هنا عن السـير بحركـة الابدان بنقل الاقدام والتنقل
في البلدان. واا سمي سفر لأنه يُسفِرُ عن اخلاق الرجال. واا امر الشيخ رضي اللّه عنه
اxريد قـبل الكمـال بتـقليل الاسـفار لكون السـفـر لايخلو من مـتـاعب وكلف ومـشوشـات
وطوارق ونوازل تتـجـدد ويضـعف عن سـياسـتـهـا بالعلم الضـعـفـاء ولايقـدر على تسليط
العلم على متحددات السفر وطوارقـه إلاّ الاقوياء. قال عمر بن الخطاب للذي زكي عنده
رجلاً: هل صحـبته في السفـر? - الذي يستدل به على مكارم الاخـلاق - قال: لا. قال:

ما اراك تعرفه.
وكلام الشيخ رضي اللّه عنه محمول على من يَسَّـرَ اللهّ تعالى له في بداية امره صحبة
صـحـيـحة وقـيض له شـيـخـاً عـاxاً يسلك به الطريق ويـدرجه الى مـنازل التـحقـيق� فـهـذا
ينبغي له ان يلزم مواضع ارادته ويلتزم صحبة من يرده من عادته� فمن رزق كذلك يحرم
عليـه السـفـر فـهذه الصـحـبـة خـير لـه من سفـر وفـضـيلة يقـصـدها. ثم إذا احكم امـره في
البـداية بلزوم الصـحبـة وحـسن الاقتـداء� وارتوى من الاحـوال وبلغ مبلـغ الرجال وانبـجس
من قلبه عيون ماء الحياة� وصارت نفسـه مكتسبة للسعادات يستنشق نفس الرحمن من
صــدور الـصــادق| من الاخـــوان في اقطار الارض وشـــاسع البلدان يـشــرئب الى الـتــلاق
وينبـعـث الى التطواف في الآفـاق� فكذلـك يُحـمـد له السـيــر وتتـفـجـر منه عـلى الخـلائق
فـيـوضـات البِـر¥ والخـيـر� فـينبـغي له السـيـر في البـلاد لفـائدة العـبـاد وليـبـذر في اراضي

القلوب بذر الفـلاح� ويكثر ببـركتـه ونفسـه وصحبـته أهل الصـلاح� وهذا مثل هـذه الامة
الهادية في الانجـيل كزرع اخـرج شطأه فآزره فاسـتغلط فاسـتوى على سـوقه ليعـود بركة
البــعض على البــعض� وتســري الاحـوال من البــعض الى البــعض� ويكون طـريق الوراثة
s" t$ ÊU! Èb¼ v$« vŽÓœ sÓ"" :مـعمـوراً وعلم الافادة منشـوراً� فإن رسـول اللّه ˜ قال
ÊU?! W$ö?{ v$« vŽœ s"Ë ¨ÎU?¾?Oý r¼—u?ł« s" p$– h?IMÔ¹ô t?F³ð« sÓ" —u?ł« q¦?" d?łô«

." ÎU¾Oý rN"UŁ¬ s" p$– hIMÔ¹ô tF³ð« sÓ" ÂUŁ¬ q¦" rŁô« s" tOKŽ
هذا وقد اخـتلف احوال اxشايخ الصـوفية في الـسفر� فمـنهم من سافر في بدايتـه واقام
في نهـايته� ومنهم مَن اقـام في بدايتـه وسافـر في نهايـته وهو الذي إخـتاره الشـيخ هنا�
ومنهم مَن أقام ولم يسافر� ومنهم منَ إستدام السفر ولم يؤثر الإقامة والأمور �قاصدها.

وقوله:
UO)«Ë dJH$UÐ u$Ë‰; إشارة الى الإعراض عن تعلّق القلب به والتـفكُّر فيه� فإن ذلك ¸ا

يشو¥ش على اxريد حاله�
_½UN - أي الأسفار -  U*u$« sŽ 5J$U#$« lDIð‰ الى اxطلوب الأعظم و�نع من دوام

السلوك الى ملك اxلوك� وهذا كله قبل الكمال والوصول الى حضرة القريب اxتعال�
«XK*Ë v²"Ë» الى اxطلوب وحصلت على اxرغوب

«UHÝô« ‰e²Fðô—» أي لاتتركها xا فيها بعـد الكمال من زيادة الفوائد� والاقبال منها
زيادة اكتسـاب اxعارف والعلوم قال اللهّ تعالـى لنبيه ˜ (ÎULKŽ w½œ“ =»Ó— q,Ë)� وقال
˜: "اطلبـوا الـعلم ولو بالص|". وقــال بعـضـهم: لو ســافـر رجل من الشــام الى اقـصى
. ونقل ان جابر بن عـبداللّه رحل من اليمن في كلمـة تدلُّهُ على هدى ما كان سفـره ضائعاً
اxدينة الى مصر في شهر لحديث بلغه ان عبداللّه ابن انيس يحدث به عن رسول اللهّ ˜
tÒK$« qO?³?Ý w' uN?' rKF$« VK?Þ w' t²?OÐ s" Ãd?š sÓ"" :وقـد قال عليـه الصلاة والسـلام

."lłd¹ v²Š
]e?Ž tÒK$« ]Ê≈" :إنهم طلاب العلم. وعنه ˜ يقول (Êu?×zU?#$«) وقـيل في قـوله تعـالى
WM'« v$« ÎU?I¹dÞ t$ ÔX?K]N?Ý rKF$« VKÞ w' ÎUJK#?" pK?Ý sÓ" t½√ Ów$≈ vŠË√ ÒqłË". ومن
جملة مـقاصد السـفر لقاء العـارف| والاخوان الصادق|. فلـلمريد بلقاء كل صـادق مريد�
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وقد ينفع اللحظ اكثر من نفع اللفظ. ولهـذا قيل منَ لاينفعك لحَظُهُ لاينفعك لفظهُُ. وهذا
القـول فـيـه وجـهـان: أحـدهمـا; إن الرجل الصـديق يكلـم الصـادق| بلسـان فـعله اكـثـر ¸ا
يكلمهم بلسان قوله� فإذا نظر الصادق الـى تصاريفه في مورده ومصدره وخلوته وجلوته
وكـلامـه وسكوته ينتـفع بالـنظر اليـه فـهـو نفع اللحظ. ومنَ لايكون افـعـاله هـكذا فلفظه
أيضاً لاينفع لأنه يـتكلم بهواه. ونورانية القـول على قدر نورانية القلـب� ونورانية القلب
بحـسب الاسـتـقـامـة والقـيـام بواجب حق الـعـبـودية وحـقـيـقـتـهـا. والوجـه الثـاني; إن نظر
العلماء الراسخ| في العلم والرجال البـالغ| ترياق نافع ينظر احدهم الى الرجل الصادق
فيـستنشق بنفـوذ بصيـرته حسن استـعداد الصـادق واستئـهاله xواهب اللّه الخـاصة� فـيقع
في قلبه محبة الصادق اxريد وينظر اليه نظر محبة عن بصيرة� وهم من جنود اللهّ تعالى
فـيكسبـون بنظرهم احـوالاً سنيـة ويهبـون آثاراً مـرضيـة. ومـاذا يُنكِر اxُنكِر من قـدرة اللّه
تعالى ان اللهّ كما جعل في بعض الافـاعي من الخاصية انه إذا نظر الى الإنسان يهلكه�
ينظر بأن يجـعل في نظر بعض خـواص عبـاده انه إذا نظر الى طالب صادق يكسـبه حـالاً
وحـيـاة� كــذا في عـوارف اxعـارف لـلسـهـرَوَردي. وحكي عـن شـيـخـه انه كــان يطوف في
مسـجد الخيف �ِنى ويتصـفّح وجوه الناس� فقـيل له في ذلك� فقال: لله عـباداً إذا نظروا

الى الشخص أكسبوه سعادة فإنا لنطلب ذلك.
ومن جملة فوائد السفر قطع اxألوفات والانسـلاخ من ركون النفس الى معلوم ومعهود
والتحامل على النفس بتجرُّع مرارة الألاف والخِلاّن والأهل والاوطان� فمن صبر عن تلك
اxألوفـات محـتسـبـاً عنداللّه اجـراً فقـد حاز فـضلا عًـظيمـاً. ومن جمـلة الفوائد أيضـاً في
السـفـر اسـتكشـاف دفـائن النفـوس واستـخـراج رعـوناتهـا ودعـاويهـا لأنهـا لاتكاد يتـب|
حقـائق ذلك بغير الـسفر� ولذلك سـمي سفراً لأنه يسـفر عن الاخـلاق فإذا وقف على دائه
يتــشــمَّـر لدوائـه. ومنهــا أيضــاً رؤية الآثار والعــبــر� وتسـرُّح الـنظر في مــسـارح الـفكر�
ومطالعـة اجـزاء الارض والجــبـال ومـواطئ اقـدام الرجـال� واسـتـمـاع الـتـسـبـيح من ذرات
الجمـادات والفهم من لسان حال الـقطع اxتجاورات� فقـد تتجدد اليـقظة بتجدد مسـتودع
العــبــر والآيات� ويـتــوفــر �طالعــة اxشــاهـدة واxواقف الشــواهد والـدلالات قــال تعــالى
o(« t½√ rN$ Ós?=O?³?²¹ v²?Š rN??#?H½« w'Ë ‚U?'ü« w' UMðU?¹¬ rN¹dÔMÝ)̂). وقـد كـان السـري

يقول للصوفية: إذا خرج قد خرج أدار واورقت الاشجار وطاب الانتشار.

ومن جـملة اxقـاصـد في السـفر ايثـار الخـمـول وطرح حظ القـبول. فـصـدق الصـادق يتم
على حــسن الحــال ويَرزق صــاحـبــه حُــسن الخُلق وحـُـسن الاقــبـال� وقَلَّ مــا يكون صــادق
مـتـمسك بعـروة الإخـلاص ذو قلب عـامـر إلاّ ويُرزق قبـول الخلق حـتى قـال بعض اxشـايخ
يحكى عن بعـضـهم انه قـال: اريد اقبـال الخلق عليَّ لا اني ابلـغ نفسي حظهـا من الهـوى
فـإني لا ابالي أقـبلوا أَم اَدبروا. ولكن لكـون قبـول الخلق عـلامـة تدل على صـحـة الحـال�
فإذا ابتُليَ اxريد بذلك لايأمن نفـسه ان تدخل عليه بطريق الركـون الى الخلق� ور�ا يفتح
عليـه باب من الرفق وتدخل النفس عليـه من طريق البِـر¥ والدخـول في الاسبـاب المحمـودة
وتريه وجــه اxصـحلة والـفـضـيـلة في خـدمــة عـبـادا اللّـه وبذل اxوجـود� ولاتزال الـنفس به
والشـيطان حـتى يجـرانه الى السكون الى الاسـبـاب واسـتـحلاء قـبـول الخلق� ور�ا قـومـا
عليـه فـجرّاه الـى التصـنُّع والتعـمُّل ويتـسع الخـرق على الراقع. قـال العـارف باللّه الامـام
السَـهـرَوَردي في (U?F*« ·—«u?Ž—·): سـمـعت ان بعض الصـالحـ| قـال xريد له انت الآن
وصلت الى مـقـام لايـدخل عليك الشـيطان مـن طريق الشـر ولكن يدخل علـيك من طريق
الخـير وهذا مَـذلّة عظيمـة للاقـدام� فاللّهُ تعـالى يدركِ الصـادق إذا ابتليَ بشيء من ذلك
ويزعـجه بالـعناية السـابقة واxعـونة اللاحـقـة الى السفـر� فـيفـارق اxعـارف واxوضع الذي
فتح اللّه عـليه هذا الباب فـيه� ويتجـرّد لله تعالى بالخـروج الى السفـر. وهذا الخلاف في
السفر فيما عدا الحج والغزو وزيارة بيت اxقدس� فإن ذلك مطلوب مطلقاً سواء في ذلك

البداية والنهاية.
وxا كان السـفر محلا لتـجلّي صور الاكوان عليه ومطَلعـاً لشموس اxستـحسنات لديه�
فـر�ا نظر العـارف أو اxريد الى شيء من ذلك فـاستـحـسنه وتشوَّفـت نفسـه اليـه� فيـقف
عنده عن السـيــر ويكون مـحـجـوباً بالغـيـر. فلـذلك نَبَّـهَ الشـيخ رضي اللّه عـنه على ذلك

بقوله:
Ê«u!_« W?³F?! X½U! u$Ë Ê]uJ*« sŽ Ê«u?!_UÐ V−% ô; �عنى مكو¥ن اي موجـود مخلوق -
إذ التكويـن مـعناه الخَلق - فــهي عـبــارة عـمـا ســوى اللهّ تعــالى من أعـيــان اxوجـودات

وأعراضها.
واعلم ان السائر الى اللّه تعالى يتجلّى له في اثنـاء سلوكه انوار وتبدو له اسرار� فإذا
ارادت همَّتـه ان تقف عندما كـشف لها من ذلك لاعـتقـاده انه وصل الى الغاية القـصوى
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والنهـاية من اxعرفـة� نادته هواتف الحـقيـقة اxـطلوبة التي تَطلُبْ امـامك فجـدّ في السيـر
ولاتقف. وان تبرجت له ظواهر اxكونات بزينتها فمالت الى حسنهـا وجمالها فهو مفتون
بها� وتناديه الحـقائق الباطنة اا نحن فتنـة فلا تكفر وغم¥ض عـينيك عن ذلك ولاتلتفت
اليه ودُمْ على سلوكك وسـيرك. واعلم اا دامت لك هِمّة وارادة فـأنت بعد في الطريق لم

تصل ولو قد فنيت عنها وما أحسن قول الشيخ أبو الحسن القشيري في هذا اxعنى:
فلا تلتفت فـي السير غيرا وكل مـا     سوى الله غير واتخـذ ذكره حصنا
وكل مقام لاتقم فيه انــــــــــــــــــــه     حجـاب فجد السير واستنجد العونا
ومهـما ترى كل اxراتب تجـتلـــــــى     عليك فـحل عنها فـعن غيـرها حلنا
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب     فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنـــــــــا

قال العارف باللهّ سيدي ابن عطاء اللّه الاسـكندراني في حكمه: ما ارادت همة سالك
ان تقف عندما كشف لها إلاّ ونادته هواتف الحقـيقة التي تطلب امامك ولاتبرّحت ظواهر
اxكونات إلاّ نادتك حـقـائقـهـا اا نحن فـتنة فـلا تكفـر. ويحـتـمل ان يكون مـراد الشـيخ
رضي اللّه عنـه بقـوله «لا تحـجب بالاكـوان عـن اxكوَّن» أن العـارف لاينبـغـي له ان ينظر
الى شيء من اxوجـودات حـتى ينـظر اللّه تعـالى فـيـهـا� فـإذا نظر الى الحق سـبـحـانه في
الاشياء كانت الاشياء نوراً له وسبباً لتـرق¥يه� فإن الاشياء بالنظر الى ذاتها عدَمَْ وظلمة.
رة قـال العـارف باللّـه سيـدي ابـن عطاء اللّه في وباعـتـبـار تجليّ الحقّ عليـهـا مـوجـودة نيَ¥ـ
حكمه: الكون كله ظلمـة وإا اناره ظهور الحقّ فيـه� فمَن رأى الكون ولم يشهده فـيه أو
عنده أو قـبله أو بـعـده فـقـد اعـوزه وجـود الانوار وحـُجـبت عنه شـمــوس اxعـارف بسـحب
الآثار. قـال شارحـهـا ابن عبـاد: العَـدَمْ ظلمة والـوجود نور فـالكون بالنظر الى ذاته عَـدَم¤
مظلم� وباعـتـبار تجليّ أنـوار الحقّ عليه وظهـوره فـيـه وجود مـسـتنير. ثم اخـتلفت احـوال
الناس ههنا فمنهم مَن لايشاهد إلاّ الاكـوان وحُجب بذلك عن رؤية اxكوَّن� فهذا تائه في
الظلمـات محـجوب بسـحب الآثار الكائنات� ومنهم مَـن لم يحُجب بالاكـوان عن اxكوَّن�
ثم هم فـي مـشــاهدتـهم إيّاه فـِـرقَ: فــمنهم مَن شــاهد اxكـوَّن قـبـل الاكـوان وهـؤلاء الذين
يسـتــدلون بالآثار على اxؤثر� ومـنهم مَن شـاهده مع الاكــوان اي فـيـهـا أو عـندها. وهذه
الظروف اxـذكـورة ليــست بـزمـانـيـة ولا �كـانيــة� لأن الزمــان واxكان من جــملة الاكــوان
والاتصال والانفصال اxذكوران ليسا على ما يُفهم من معانيهما� فإنهما أيضاً من جملة

الاكوان. ومـعرفة تفصـيل هذه الامور والتفـرقة ب| هذه الحقـائق على ماهي عليه مـوكول
الى اربابه� فـلنقـتــصـر على مـا ذكــرناه فـهــهنا زلََّت اقـدام كــثـيـر مـن الناس� فـتكـلمـوا
بكلمات مـوهمة وعبَّـروا بعبارات مُنكَرة في الشـرع فكفروا بذلك وبَدَعوا� فـاعتقد كـمال
(dO?BÓ³$« lO?L]#$« u¼Ë ¡wý tK¦?L! fO$) التنزيه وبطلان التـشبـيه و�سَّكْ بقولـه تعالى

ويؤيد هذا اxعنى الثاني قوله:
v$u*« W³?-«d0 pOKŽ; يعني بان ترى الحق سبـحانه وتعالى في الاكـوان فلا ترى شيـئاً
مع الغـفـلة عن اللّه تعـالـى� فـتـرى اللّه في الاشــيـاء قـبل رؤيتــهـا أو مـعـهــا أو بعـدها.
فمـراقبتنـا للاشياء هي ع| مـراقبتنـا إيّاه� لأنه الظاهر في كل شيء. ولذا قال بعـضهم:
ما رأيت شيئاً إلاّ رأيت اللّه� وقال آخر بعده� وآخر فيه. فمثل هؤلاء يصححون اxراقبة.
وهذا مـعـنى قـول بعـضــهم في تعـريف اxـراقـبـة: هي رؤية اللـطيف في الكثـيـف. وتطلق
اxراقبة �عنى آخر وهـو مراقبة الحياء اخذاً من قـوله تعالى بان اللّه يرى بأن يراقب رؤيته
وهو يراقـبه� فـهو يراقب مـراقـبة الحق إيّاه. فـهذه مـراقبـة اxراقـبة وهي مـشروعـة. وتُطلق
اxراقــبـة �عـنى ثالث وهو ان يراقب قـلبـه ونفــسـه الـظاهرة والبــاطنة ليــرى آثار ربّه فـيــه
UMðU¹¬ rN¹dÔMÝ) وجـودات الخارجة عـنه يراقبهـا ليرى آثار ربه فيـها قـال تعالىxوكذلك ا
'rN?#H½« w'Ë ‚U?'ü« w). ولهـذه اxراقبـة تعلق بالحق اذ لا فـاعل إلاّ هو� واxراقبـة دوام

اxراعاة بحيث لايتملكه وقت لايكون العبد فيه مراقباً.
فاعلم ذلك وتحققه تعلم شؤون ربك في نفسك وفـيما يدركه بصرك من اxوجودات وما
يصل اليــه فكرك وعـقـلك ومـا يشــهـدك في شـاهـدك ومـا يطلع من الـغـيـوب في كــونك
اوحـيث كان ومن هـنا تعرف خـواطرك. وللمـراقـبة جـاءت اxوازين الشـرعـية وهي الفـرض
والنـدب والاباحــــة والحـظر والكـراهة� ولـهــــا درجــــات عند اربـاب الانس والـوصــــال من
العارف|. والظاهر من كـلام الشيخ رضي اللّه عنه ان اxراد من اxراقبة هنـا هو ما ذكرناه
من رؤية اللهّ تعـالـى ومـلاحظتـه في مـخلوقـاته. ولذلك قـال بعض الـعـارف| لو كلفت ان

ارى غيره لم استطع� فإنه لا غير معه حتى اشهده معه� وقال الشاعر:
مُــــــذْ عــــــرفـتُ الإله لـم أرَ غــــــيــــــراً     وكــــــذا الـغــــــيــــــرُ عـندنـا ¸نـوعُ
مُــذْ تجــمــعـت مــا خــشــيتُ افــتــراقـــاً     فــأنا اليــوم واصل¤ مـــجــمــــــوعُ

وقال آخر:
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اللّـه قُلْ وذَرِ الوجـــود ومــــا حَـــوى     إن كنت مــــرتاداً بلـوغ كـــمــــــــــــال
فــالـكلُّ دونَ اللّه إن حـــقــقــتـــــــــه     عَــدَم¤ عـلى التــفـــصــيل والإجـــمــال
واعلم بـأنك والعـــوالُم كلُّهــــــــــــــا     لولاه فـي مــحـــو وفي اضــمـــحــلال
مَـن لا وجــــــود لـذاتـه في ذاتـــــــه     فـــــــوجـــــــوده لولاهُ عـ|ُ مــــــحـــــــال
فـــالعــارفـــون فنوا وxَــّا يشـــهــدوا     شـــيــئـــاً ســوى اxـتكب¥ـــر اxتــعـــــــال
ورأوا سـواه عـلى الحـقــيـقـة هـالكاً     في الحـال واxـاضي والاسـتــقـبـــــــال

وقد صنّفـوا في بيان هذا الامر تصـانيف وتفنّنوا في الكلام في هذا اxعنى نظمـاً ونثراً
وكلٌّ عبَّـرَ على حسب مـشربه وذوقـه جزاهم اللّه عنا خـيراً. وxا كـان هذا اxقام عـزيزاً جداً

قال رضي اللّه عنه:
W³F?* X½U! u$Ë; لأن الحجب كـثيرة والدواعـي الى الغفلة اكثـر� ولايتأتى لهم اxراقـبة
إلاّ إذا فنوا عن الحظـوظ البـشـرية والشــهـوات الدنيـويـة والدرجـات الآخـروية واxقــامـات
العليـة� فـيكون حـينئذ خـالصـاً لله باللّه مع اللهّ وهـذا كالكبـريت الاحـمـر سيـمـا في هذا
. وxا كـان هذا اxقـام مَزَلَّةَ اقـدامِ كـثيـرٍ من الانام - لأن الزمـان الذي امتـلأ ظلمـاً وظلاماً
منَ لم يذق ذلك بالـذوق ولم يشـرب بكأسـهم اxصـون عن غـيـر أهل الحـقـيـقـة والشـوق -
يفهم من هذا الكلام شائبة حلول أو إتحاد وتعالى اللهّ وتنزّه عن ذلك اxراد. اشار السيخ

رضي اللّه عنه بعد ذلك الى شيء من التنزيه للحقّ سبحانه بقوله:
½ÊUJ*«Ë ÀËb?(« sŽ „ôu?" ÚÁ=eÓ; بأن تعـتــقـد انه سـبـحـانـه وتعـالى مـتـصف بـالصـفـات
السلبية وهي القِدم والبَقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. وكل ما اوهم

الحدوث واxكان فاللّه تعالى منزّه¤ عنه� واكبر دليل على ذلك قوله تعالى:
wý t¡; أي ليس مـثله سـبحـانه وتعـالى  شيء يشـابهـه لا في ذاته ولا في K¦?L! ÓfO$

صفاته ولا في أفعاله.
«pO?HJ¹» على تنـزيهـه ســبــحـانـه وتعـالـى عن الحـدوث واxـكان ومـا هـو في صـفــات

الحدوث والامكان هذه الآية الشريفة من القرآن� فإنها جامعة xعاني التنزيه.
قـال العـارف بـاللّه تعـالى سـيــدي عـبـدالوهاب الشــعـراني قـدس اللّه روحـه فـي كـتـابه
(»$d¼«u'«Ë XO?,«uO): اxبحث السـابع في وجوب اعتـقاد ان الحقّ تعـالى لايحويه مكان

كـما لايحـدُّهُ زمان لعـدم دخوله فـي حكم خلقه� فـإن اxكان يحـويهم والزمان يحـدّهم وهو
سبحـانه مبُاين¤ لخَلقهِ في سـائر اxراتب� فإنه كان ولا مكان ولا زمان وذاته تعـالى لاتقبل
الزيادة ولا النقصان. وهو الذي انشأ الزمان وخلق اxـتمكن واxكان� فلا أينيةٍّ له تعالى.
فإن قُلتَ فمـا اxراد بقوله تعالى (وهوَ معكم أينَـما كُنتم) فإنه يوهم الأينيّة عند ضـعفاء
العقـول? فالجـواب كمـا قال سيـدي محـمد اxغربي الـشاذلي: إنه لا ايهام لأن الأيـنيّة في
هذه الآية راجعة الى الخَلق لأنهم هم اُلمخاطَبون في الأين اللازم لهم لا له تعالى� فهو مع
كل صـاحب أينْ بلا أينْ لعـدم ¸اثلتـه لخَلقِـهِ في وجـه من الوجـوه آه. وسـيـاتي بسط ذلك

في اxبحث بعد ان شاء اللّه تعالى.
وقـال الشيخ مـحي الدين في باب اثن| وسـبع| من الفـتـوحات: ليس الحقُّ تعـالى لنا
بأين لأن من لا أينيةَّ له لايقبل اxكان� قال وذلك نظير قولهم اxكان لايقبل اxكان� فإذا
كـان لا أيـنَ xن له أين فكيف يكـون الأين xنَِ لا أينَ له يعــقل آه. وقـال أيضــاً في باب
ÚbÔÝ«Ë) ثمانية واربع| منهـا: إا اَمَرَ اللّه سبحـانه وتعالى بالسجود وجعله مـقام قُربه
Ú»d²,«Ë) ولقوله ˜: "»,błUÝ u¼Ë tÒÐ— s" Ôb³F$« ÊuJ¹ U" Ô»d" اعلاماً لنا بأنه تعالى
في نسبة الفوقية إليه كنسبة التحتية إليه� فالساجد يطلب الأسفل بوجهه كما أن القائم
يطلب الفـوق بوجهـه ويرفع يديه الى السـماء في حـال الدعاء فـلا يكاد القـائم يطلب من
الله شيئاً قط من جهة السفل� فما جعل اللّه السجود حال قربه اقرب وقرب من الحقّ إلاّ
ه عباده على انه لايـقيده تعـالى الفوق عن التـحت ولا التحت عن الفـوق لتنزُّهِهِ عن لينب¥ـ

صفات خلقه آه. وسيأتي بسط ذلك في اxبحث بعده ان شاء اللّه تعالى.
وقـال في اxبحث الـثامن: فـإن قلُتَ فـهل هو تعالـى معنا في جـمـيع اxواطن بالذات ام

بالصفات كالعلم بنا والرؤية لنا والسماع لكلامنا�
,?u?'U»« كـمـا قـاله الشـيخ العــارف باللهّ تقي الدين بن ابي مـنصـور في رسـالتـه: انه
لايجـوز ان يطلق على الذات اxتـعـالي مَـعـيـة� كمـا انه لايجـوز ان يطلـق عليـها إسـتـواء
على العرش� وذلك لأنه لم يَرد لنا تصـريح بذلك في كتاب ولا سُنّة� فـلا نقول على اللّه
تعالى ما لم نعلم. وقال الشيخ محي الدين في باب حـضرات الاسماء من الفتوحات في
الكلام على اســمـه (الرقـيب): اعلـم انه ليس في حـضـرات الاســمـاء الإلهـيـة مــا يعطي
التنبـيـه على ان الحـقّ مـعنا بذاته إلاّ اسـمـه الرقـيب� لأنه نبّـه علـى ان الذات لاتنفكُّ عن
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الصفات xن تأمَّل. ويؤيد ذلـك قول الاعرابي للنبي ˜: لا نَعدمُ خيـراً من ربَّ يضحك�
فـإنه اتبع الضـحك توابعه آه. قلت: وهـذه اxسألة من اxعـضـلات لإختـلاف السلف فـيهـا
قد¬ـاً وحديثـاً� ولكن منَ يقول ان اxعـيةّ راجـعة للصـفات لا اللذات اكـمل في الادب ¸ن
يقـول انه تعـالى معنا بـذاته وصفـاته وان كـانت الصـفة الإلهـيـة لاتفـارق اxوصوف? وقـد
وقع في هذه اxسـألة عقـد مجلس في جـامع الأزهر في سنة خـمس وتسعـمائة ب| الشـيخ
نورالدين العـلائي الحنفي وب| الـشيخ ابراهيـم اxواهبي الشـاذلي� وصنّف الشـيخ ابراهيم

. فيها رسالة وأنا اذكر لك عيونها لتحيط بها علماً
فـأقول وباللّـه التوفـيق ومن خطه نقلت: قـال الشـيخ نورالدين العـلائي الحنفي والشـيخ
زكـريا والشـيخ برهان الدين ابن ابي شـريف وجـماعـة; إن اللّه تعـالى وتبـارك مـعنا بذاته
وصفاته� فقالوا له مـا الدليل على ذلك? فقال: قوله تعالى (rJF" tÒK$«Ë) وقوله تعالى
(rJF" u¼Ë) ومعلوم ان اللّه تعـالى علم على الذات فيـجب اعتقـاد اxعية الذاتيـة ذوقاً
. فـقالوا له: اوضـح لنا. فقـال: حقـيقـة اxعيّـة مُصـاحبـة شيء وعـقلاً لثـبوتهـا نقلاً وعـقلاً
لآخـر سواء كـانا واجبـ| -كذات اللّه تعـالى مع صـفاته� أو جـائزين كـالإنسان مع مـثله�
أو واجبـاً وجائزاً وهو كمـعية الـلّه تعالى عزَّ وجلّ لخَلقـهِ بذاته وصفاتـه اxفهومـة من قوله
تعالـى (واللّه معكم) ومن نحـو (إن اللّه مع المحسن|)و (إنّ اللّه مع الصـابرين)) وذلك
xا قـدّمناه م أن مـدلول الإسم الكرÄ اللّه إا هو اللازمـة لهـا الصفـات اxتـعـينة لتعـلّقهـا
بجميع اxمكنات� وليست xعيته متحيزين لعدم ¸اثلته تعالى لخلقة اxوصوف| بالجسمية
اxفتقرة للوازمـها الضرورية كالحلول في الجهة الأينيّـة الزمانية واxكانية� فتعالت مـعيّته
تعـالى عن التـبـعـيّـة والنـظيـر لكمـاله تعـالى وارتفـاعـه عن صـفـات خَلـقِـهِ (ليس كـمـثله
شيء). وهو على القـول �عيـّة الذات مع انه يلزم من مـعيّـة الصفـات دون الذات إنفكاك
الصـفات عن الذات وبُعـدُها وتحي¥ـزُها وسائر لـوازمهـا� وحينئـذ فيلزم من مـعيّـة الصفـات
لشيء معـيةّ الذات له وعكسه� لتـلازمَهُمـا مع تعاليهـما عن اxكان ولوازم الإمكان لأنه
. وقـد قال الـعلامـة القـونوي في شـرح عـقـائد تعـالى مُـبـاين لصـفـات خَلقِـهِ تبـايناً مطلقـاً
النسـفي: إن قـول اxعـتـزلة وجـمـهور النـجاريـة أن الحق تعـالى بكل مكان بعلمـه وقـدرته
وتدبيره دون ذاته باطل� لأنه لايلزم مَن علم مكـاناً ان يكون في ذلك اxكان بالعلم فقط
إلاّ إن كانت صفاته تنفك عن ذاته كما هو صفة علم الخَلق لا علم الحقّ آه. على انه يلزم

من القـول بان اللّه معنا بالعلم فـقط دون الذات واسـتقلال الصـفات بأنـفسهـا دون الذات
وذلك غيـر معـقول. فقـالوا له: فهل وافـقك احد غـير القـونوي في ذلك? فقـال: نعم ذكر
t?O$≈ Ô»d?,« s×½Ë) الشـيخ شـيخ الاسـلام ابـن اللبّـان رحـمـه اللّه تعـالى فـي قـوله تعـالى
"ÊËdB³Ôðô sJ$Ë rÔJM) إن هذه الآية دليل على ان أقربيّتُهُ تعالى من عبده قربُ حقيقة
كما يليق بذاته لتعاليه عن اxكان� إذ لو كان اxراد بقربه تعالى من عبده قربه بالعلم أو
بالقدرة أو بالـتدبير مـثلاً لقال ولكن لاتـعلمون ونحوه� فلمـا قال (ولكن لاتبـصرون) دلَّ
على ان اxراد منه القرب الحقيقي اxدرك بالبصر لو كشف اللهّ عن بصرنا فإن من اxعلوم
ان البـصر لاتعلق لإدراكـه بالصـفات اxـعنوية وإا يتعـلق بالحقـائق اxرئيـة. قال: وكـذلك
القـول في قوله تعـالى(b¹—u$« q³?Š s" tO$≈ Ô»d?,« Ôs×½Ë) هو يدلُّ أيضاً علـى ما قلناه�
لأن اَفعَلْ ¸ا يدل ُّعلى الاشتراك في اسم القـرب وإن اختلف الكَيف ولا اشتراك ب| قرب
الصـفـات وقرب حـبل الوريد� لأن قـرب الصـفـات معـنوي وقرب حـبل الوريد حـسيّ فـفي
نسـبة اقـربيّـته تعـالى الى الإنسـان من حبـل الوريد - الذي هو حقـيـقي - دليل على أن
قـربه تعالى حـقـيقي -أي بالـذات اللازم لها الصـفـات � قال الشـيخ ابراهيم: و�ا قـررناه
لكم انتـفى ان يكون اxراد قـربه تعـالى منا بصـفـاته دون ذاته وان الحق الصـريح هو قـربه
. فــقـال له منا بالـذات أيضـاً إذ الصـفــات لاتعـقل مـجــردة عن الذات اxتـعـالـي كـمـا مـرّ
العلائـي: فما قـولكم في قوله تـعالى (¼rÔ²M! U?LM¹√ rJF?" u) فإنه يوهم ان الـلّه تعالى
في مكان? فــقـال الشــيخ ابراهيم: لايلـزم من ذلك في حـقــه تعـالى اxـكان لأن الأين في
الآية اا اطلقـت لإفـادة مـعـيّـة اللّه تعـالى لـلمـخـاطَب| في الأين اللازم لهـم� لأنه تعـالى
كما قدمنا فـهو مع صاحب كل أين بلا أين آه. فدخل عليهم الشـيخ العارف باللّه تعالى
سيـدي محمد اxغـربي الشاذلي شيخ الجلال السـيوطي فقـال: ما جمعكُم هنا? فـذكروا له
. فقـال: معـيّتـه ? فـقالوا: سـماعـاً اxسـئلة� فقـال: تريدون علم هذا الامر ذوقـاً أو سمـاعاً
تعـالى أزلية ليس لهـا ابتداء وكـانت الاشيـاء كلها ثابتـة في علمه ازلاً يقـيناً بلا بداية�
لأنها متـعلقة به تعليقاً يستـحيل عليه العدم لإسـتحالة وجود علمه الواجب وجـوده بغير
معلوم واستـحالة طريان تعلّقه بهـا xا يلزم عليه من حدوث علمه تعـالى بعد ان لم يكن�
وكـما ان مـعيّـته تعـالى ازليه كـذلك هي أبدية ليس لهـا انتـهاء� فـهو تعـالى معـها بعـد
حدوثها من العدم عيناً على وفق مـا في العلم يقيناً� وهكذا يكون الحال اينما كانت في
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عـوالم بسـاطتهـا وتركـيبـهـا واضـافتـهـا وتجريدها مـن الازل الى ما لانهـاية له. فـإندهش
الحاضـرون �ا قاله لهم فقـال لهم: اعتـقدوا ما قـررته لكم في اxعيّة واعـتمدوه ودعـوا ما
ينافيـه تكونوا منز¥ه| xولاكم حق التنزيه ومـخلص| لعقولكم مـن شبهـات التشبـيه� وإن
اراد احدكم ان يعرف هذه اxسئـلة ذوقاً فليسلم قياده لي اخرجه عن وظـائفه وثيابه وماله
واولاده وادخله الخلوة وأمنـعه النـوم وأكل الشـهـوات وأنا اضمـن له وصـوله الى علم هذه
. قال الشيخ ابراهيم: فـما تجرأ احد ان يدخل معه في هذا العهد� ثم اxسئلة ذوقاً وكشفاً
قـام الشـيخ برهان الديـن والجمـاعـة فـقـبلّـوا يده وانصـرفـوا آه. فـتـأمل أيُّهـا الاخ في هذا
اxوضع وتدبره فـإنك لاتجـده في كـتاب آه كـلام الشـيخ عبـدالوهاب الشـعـراني رضي اللّه

عنه في اليواقيت والجواهر.
واعلم ان هـذه اxعــارف اا هي عـلوم ذوقــيــة والطريـق في تحــصليــهــا كــذلـك وإتقــاء
الشبهات وفطم النفس عن الشهـوات ثم يلازم الذكِر الذي لقنه له استاذه اxسلك العارف
باللّه تعالى. وxا كـان الذِكر هو العُـمدة في �زيق الحُجُب الظلمـانية وافاضـة الانوار اشار

الشيخ رضي اللّه عنه الى ذلك بقوله:
»$tÒK$« +«– w, …b¼UA*« p½UŁ—u¹ tÒK$« +UH* w, d^J?H²$«Ë —uC(« l" d!c; اعلم ان الذِكر
هو منزلة الـقـوم الكبـرى التي منهـا يتـزودون وفـيـهـا يـتـجـردون وإليـهـا دائمـاً يتـرددون.
والذكِـر منشـور الولاية الذي مَن اعطيـه اتصل ومن مُنعَـهُ انعـزل� وهو قـوت قلوب القـوم
التي متى فارقـها صارت الاجساد لهـا قبوراً� وعمارة ديارهم فـمتى تعطلت عنه صارت
بوراً� وهو ســلاحــهـم الذي يقــاتلون بـه قطاع الطريـق ومــاؤهم الذي يطـفــؤن به التــهــاب
الحــريق� ودواء اسـقــامــهم الذي مــتى فـارقــهم انتكـست منهم القـلوب والســبب الواصل

والعلاقة التي بينهم وب| علامّ الغيوب:
اذا مــرضنا تداوينـا بذِكــركُــــم            ونـتـرك الـذِكـر احــيــاناً فننـتكس

به يستدفعون الآفات ويستكفون الكُربات ويهون عليهم به اxغيبات� إذا اظلهم البلاء
فـإليـه ملجَـؤهم� واذا نزلت بهم النوازل فـإليـه مَـفـزعهـم� فهـو رياض جنـّتـهم التـي فيـهـا
يتـقلبـون ورؤس اموال سـعـادتهم التي بها يـتجـرون� يَدَعُ القلب الحـزين ضـاحكاً مسـروراً
ويوصل الذاكــر الى اxذكــور� بل يعــيـد الذاكــر مـذكــوراً وعلى كل جــارحـة من الجــوارح
عـبودية مـؤقتـة. والذِكر عـبـودية القلب واللسان وهي غـيـر مؤقـتة بل هم مـأمورون بذِكـر

معبودهم ومحبوبهم في كل حال قيـاماً وقعوداً وعلى جنوبهم. فكما ان الجنة قيعان وهو
غراسها� فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتهـا واساسها� وهو جلاء القلوب وصقالها
ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكرِ في ذِكره استغراقا ازداد اxذكور محبة
وإلى لقــائه اشـتــيـاقـاً. واذا واطـأ في ذِكـره قلبــه للسـانـه نسى في جنب ذكــره كل شيء
وحـفـظ اللّه عليـه كـل شيء وكـان له عــوضـاً من كل شيء� به يـزول الوقـر عن الاســمـاع
والبُكم عن الألسـن وتنقـشع الظلمـة عن الابصـار� زين اللهّ بـه ألسنة الذاكِـرين كـمـا زيّن
بالنور ابصـار الناظرين. فاللسان الغـافل كالع| العـمياء والاذن الصـماء واليـد الشَلاّء.
وهو باب اللّه الأعـظم اxفـتـوح بيـنه وب| عـبـده مـالـم يغلقـه العـبــد بغـفلتـه. قــال الحـسن
البـصــري رضي اللّه عنه: تـفـقَّـدوا الحــلاوة في ثلاثة اشـيــاء; في الصـلاة والذِكــر وقـراءة

القرآن� فإن وجد³ وإلاّ فاعلموا ان الباب مغلق.
وبالذِكر يصـرع العبد الـشيطان كمـا يصرع الشيطان أهل الغـفلة والنسيـان. قال بعض
السلف إذا �كن الذِكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صـُرع كما يُصرع الإنسان إذا دنا
منه الشـيطان� فتجـتمع عليـه الشياطـ| فيقـولون ما لهـذا فيُقـال قد مسـه الإنسي. وهو
روح الأعمال الصالحـة فإذا خليَ العمل عن الذِكر كان كالجـسد الذي لا روح فيه وهو في

القرآن على عشرة أوجه.
. الثاني; النهي عن ضده من الغفلة والنسـيان. الثالث; الاول; الامر به مطلقاً ومـقيداً
تعليق الفـلاح باستدامـته وكـثرته. الرابع; الثناء عن أهلـه والاخبار �ا اُعـد لهم من الجنة
واxغفـرة. الخامس; الاخـبار عن خسـران مَن لهي عنه بغيـره. السادس; انه جـعل سبـحانه
ذكِـرهم لهم جزاء لذِكـرهِم له. السـابع; الاخبـار انه اكـبر من كل شـيء. الثامن; انه جـعله
خا�ة الأعمال الـصالحة وروحها فمتى عـدمته كانت الجسد بلا روح. التـاسع; الاخبار عن
أهله بانهم هم أهـل الانتفـاع بآياتـه وانهم اولوا الالبـاب دون غيـرهم. العـاشـر; انه جـعل

قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح.
Î…dJÐ Áu?×=³?ÝË Î«d?O¦?! «d!– tÒK$« «Ëd?!–« «uM"¬ s¹c$« U?N^¹√U¹) اما الاول; فـقوله تعـالى
ÊU!Ë —uM$« v$«  U?LKE$« s" rJłd-?O$ tÔÔ²Jzö?"Ë rJOKŽ wÒKB¹ Íc$« u¼)و ( ÎöO*«Ë
) و(W?HO?šË ÎU?Ž^dCð p#?H½ w' Óp]Ð— d?!–«Ë) وفـيه قـولان احدهمـا في ÎU?LO?Š— 5M"R*UÐ
سـر¥كَ وقلبك� والثاني بلسـانكَ بحـيث تُسمِعْ نفـسك. وأمـا النهي عن ضده فكقـوله (ولا
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تكن من الغافل|) و( ولات!r¼U#½Q?' tÒK$« «u#½ s¹c$U?! «u½u). وما تعليـق الفلاح في
الاكثـار منه فكقوله (واذكروه ذِكـراً كثيـراً لعلكم تفلحون). اما الثـناء على أهله وحسن
 «d!c$«Ë Î«dO¦! tÒK$« s¹d!«c$«Ë …الى قوله … ULK#*«Ë Ó5LK#*« Ê≈) جزائهم فكقوله
UNÒ¹√U¹) واما خـسران مَـن لهي عنه فكقوله تعـالى .(ÎU?LOEŽ Î«d?ł«Ë Î…dH?G" rN$ tÒK$« ]Úb?Ž«
r¼ p¾?$ËQ??' p$– qF??H¹ sÓ"Ë t?ÒK$« d??!– sŽ rÔ!œôË√ ôË rÔJ$«u??"« r?ÔJNKÔðô «uM?"¬ s¹c$«
r!d?Ô!–« w½Ëd?!–U?') وأمـا جـعل ذِكـره لهم جـزاءً لذِكـرهم فـكقـوله تعـالى .(ÊËd?ÝU?)«
U" Ôqð«) واما الاخبـار بأنه اكبر من كل شيء فكقـوله تعالى .(ÊËdHJðôË w$ «ËdJý«Ë
wG??³$«Ë dJM*«Ë ¡U??A??×?H$« sŽ v?NMÓð Ó…ö?B?$« ]Ê≈  Ó…ö?B$« r,«Ë »U??²J$« s?" ÓpO$« ÓwŠË«

d³!« tÒK$« Ôd!c$Ë ÊËdÒ!cð rJÒKF$ rJEF¹) وفيها اربعة اقوال:
أحدها; إن اللّه اكـبر من كل شيء فهو أفـضل الطاعات� لأن اxقصود بالطاعـات كلها
اقامة ذكِره فهو سرُّ الطاعـات وروحها. والثاني; ان اxعنى انكم إذا ذكر�وه ذَكَرَكُم فكان
ذِكره لكم أكـبر من ذِكركم له� فعلى هذا اxصـدر مضاف لفاعله وعلى الاول مـضاف الى
اxذكور. والثالث; ان اxعنى (ولذِكـرُ اللّه اكبر) من ان تبقى معه فـاحشة ومنكراً� بل إذا
³ الذِكـر مـحق كـل مـعـصـيـة وكل خطيــئـة هذا مـا ذكـره اxفـسـرون. وامــا خـتم الأعـمـال
r!d?!c?! tÒK$« «Ëd?!–U?' rJÔJÓÝUM" r²?O?C?, «–S?') الصـالحة به فـكما خـتم به الحج بقـوله
ÎU"UO?, tÒK$« «Ëd!–U' …öB$« r²O?C, «–S') وختم به الصلاة فكقوله .( Î«d!– ^bý« Ë√ r!Ó¡UÐ¬
w' «Ëd?A²½U?' …ö?B$« r²O?C, «–S?') وخـتم به الجمـعة فكقـوله .(rJÐuMł vKŽË Î«œu?F,Ë
»Êu×KHð rJKF$ Î«d?O¦! tÒK$« «Ëd!–«Ë tÒK$« qC?' s" «uG²Ð«Ë ÷—ô). ولهذا إذاً كان خا�ة

الحياة الدنيا وآخر كلام العبد ادخله اللهّ الجنة.
w' Ê≈) واما اخـتصـاص الذاكرين بالانتـفاع بآياته وهم اولوا الالبـاب والعقول فـكقوله
ÊËd?!c¹ s¹c?$« »U?³$_« w$Ë_ Ì U¹ü —U?NM?$«Ë qOK$« ·ö?²?š«Ë ÷—ô«Ë  «u?L??#$« oKš
»$rNÐuMł vKŽË Î«œu?F?,Ë ÎU"U?O?, tÒK). وأمـا مصـاحـبتـه لجـميع الأعـمـال واقتـرانه بهـا وانه
روحهـا فإنه سـبحـانه قرنه بالـصلاة كقـوله (»,Íd!c$ Ó…ö?B$« r). وقرنه بالصـيام والحج
U/ومناسكـه وهو روح الحج ومناسكه وهـو روح الحج ولبُّـه ومــقـصــوده كـمــا قـال ˜∫ "إ
tK$« d!– W?"U,ù —UL?'« w"—Ë …Ëd*«Ë UH?B$« 5Ð wF#$«Ë XO³?$UÐ ·«uD$« qFÔł ". وقَرَنُهُ
s¹c$« U?N^¹√U¹) بالجـهـاد وامرَ بـذِكره عنـد ملاقـاة الاقـران ومكافـحـة الاعداء فـقـال تعـالى

¬"Êu?×KHð rJKF$ Î«d?O?¦?! tÒK$« «Ëd!–«Ë «u?²?³ŁU?' W¾?' rÔ²?O?IÓ$ «–« «uM). وفي اثر إلهي يقـول
اللّه تعالى ان عبدي كل عـبدي الذي يذكرني وهو ملاقي قربي. والمحبون يفـتخرون بذِكر

من يحبونه في هذه الحال كما قال عنترة:
ولقـــد ذكــرتـك والرمـــاح كــأنـهــا          اشطـار بيـــر في لِبـــان الأدهـــــم

وقال آخر:
ذَكـرتُـكِ والخطى يخطر بينـنـــــــــا          وقـد نهلـت منا اxثـقــفـة الســمـر

وقال آخر:
ولقد ذكرتُكِ والرماح شواجِـــــر¤          نحوي وبيضُ الهِندِ تقطِرُ من دمي

وهذا كثير في اشـعارهم وهو ¸ا يدلّ على قوة المحبة� فإن ذِكـر المحب محبوبه في تلك
الحال لايهم اxرء فـيها غـير نفسه يدل علـى انه عنده �نزلة نفسه أو اعـزُّ منها وهذا دليل
صدق المحـبة. والذاكـرون هم أهل السبق كـما روى مسلم في صـحيـحه من حـديث العلاء
عن ابيـه عن ابـي هريرة رضي اللّه عنه قــال: كـان رسـول اللهّ ˜ يسـيـر فـي طريق مكة
U?"Ë ∫‰U?, ÆÊËœd?H*« o³?Ý Ê«b?L?Š «c¼ «Ëd?O?Ý" :فـمـرَّ على جـبل يقـال له حـمـدان فـقـال
ÊËb=Šu*« r?¼ ÊËœdH*«Ë ¨ «d!«c?$«Ë Î«dO¦?! tÒK$« ÊËd!«c$« ‰U?, øtÒK$« ‰uÝ—U?¹ ÊËœdH*«
ô√" :سند مـرفـوعـا من حـديث ابي الـدرداء رضي اللّه عنهxوفي ا ."œ«d?'_« œU?Šü« U?"√Ë
s" rJ$ Ïd?O??šË rJðU?ł—œ w' U?N?F??'—«Ë rJJOK" bMŽ U¼U??!“«Ë rJ$U?L?Ž√ d?O?-?Ð rJ¾?=³½«
∫«u$U, ørJ,UMŽ« «uÐdC¹Ë  rN?,U²Ž« «uÐdC²' r!ËbŽ «u?IKð Ê«Ë WCH$«Ë V¼c$« ¡UDŽ≈

."tÒK$« d!– ∫‰U, øtÒK$« ‰uÝ—U¹ „«– U"Ë
وروى شـعبـة عن ابي اسحق قـال سمـعت الأغرّ قـال اشـهد على ابي هريرة وابي سـعيـد
Òô≈ tÒK$« ÊËd?!c¹ Âu, b?FI¹ ô" :رضي اللّه عنهـما انهـما شـهدا على رسـول اللهّ ˜ قال
"ÁbMŽ sL?O' tÒK$« r¼d?!–Ë WMOJ#$« rNOKŽ X?$e½Ë WL?Šd$« rN²?OAžË WJ?zö*« rN²?ÒHŠ
وهو في صـحـيح مـسلم. ويكفي في شـرف الذِكـر ان اللهّ يبـاهي مـلائكتـه بأهله كـمـا في
صحـيح مسلم عن معاويـة رضي اللّه عنه ان رسول اللّه ˜ خرج على حلقـة من اصحابه
tÐ ]sÓ"Ë Âö?Ýö$ U½«b?¼ U?" vKŽ Áb?L?×½Ë tÒK$« d?!c½ UM#K?ł «u$U?, ørJÓ#Kł« U?"" :فقـال
r$ w½« U?"√ ∫‰U, Æp$– Òô≈UM?#Kł« U" tK$¬ ∫«u$U?, øp$– Òô≈ rJ#Kł« U?" tÒK$« ∫‰U?, ÆUMOKŽ
."WJzö*« rJÐ w¼U³¹ tÒK$« Ê« w½d?³šU' ã q¹d³?ł w½Uð√ sJ$Ë rJ$ ÎWLNð rJHK×?²Ý«
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VÞ— p½U#$Ë U?O½b$« ‚—UHð Ê√ ∫‰U, øqC'√ ‰U?LŽ_« Í√ :˜ وسأل اعرابي رسول اللّه
"tÒK$« d!– s". وقال له رجل ان شـرائع الاسلام قد كـثرت عليَّ فمـرني بشيء أتشبث به.
فـقـال: لايزال لسـانك رطبـا من ذكـر اللّه. وفي اxسند وغـيـره من حـديث جـابر رضي اللّه
∫UMK, ÆWM'« ÷U¹— w' «u?Fð—« ”UM$« U?N¹√U¹" :عنه قـال: خـرج علينا رسـول اللهّ ˜ فقـال
ÊU! sÓ" «Ëd!–«Ë «u?ŠË—Ë «Ëbž« ‰U, d!c$« f$U" ∫‰U?, øWM'« ÷U¹— U"Ë tÒK$« ‰uÝ—U¹
tM" b?³F$« ‰eM?¹ tÒK$« ÊS' ¨ÁbMŽ tÒK?$« W$eM" nO! dEM?OK' tÒK$« bMŽ t?²$eM" rKF¹ Ê« V×¹
Âö?#$« wM" ÓÓpÓ²]" Ô√ √d?,Ó«" :وروى النبي ˜ عن ابيه ابراهـيم انه قال "t?#H½ t$e½« YO?Š
bL?(«Ë tÒK$« ÊU×?³Ý U?NÝ«dž Ê«Ë ÊU?FO?, UN½«Ë ¡U*« WÐc?Ž WÐd²$« W?³OÞ WM'« Ê« r¼d?³š«Ë
$d?³!« t?ÒK$«Ë tÒK$« Òô≈ t$≈ ôË tK". رواه التـرمـذي واحـمـد وغـيـرهمـا. وفي الصـحـيـح| من
t??O???' tÒK$« d??!c?¹ Íc$« XO??³$« Ôq?Ó¦??Ó"" :˜ حــديث ابي مــوسى رضي الـلّه عنه عن الـنبي
XO*«Ë w(« ÔqÓ¦?Ó" tO?' tÒK$« d!c¹ô Íc$« XO?³$«Ë" فـجعل بيت الذِكـر �نزلة الحي والغـافل
�نزلة اxيت فتضمن اللفظان ان القلب الذاكـر كالحي �نزلة بيت الحي  وبيت الغافل �نزلة
بيت اxـيت وهو القــبــر. وفي اللفظ الأول جــعل الذاكــر �نـزلة الحي والغــافل �نزلـة اxيت
فـتـضمن اللـفظان أن القلب الذاكـر كـالحي في بيـوت الاحيـاء والغـافل كـاxيت في بيـوت
اxوتى. ولا ريب ان أبدان الغافل| قبـور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالاموات في القـبور كما

قيل:
 فنسـيــان ذكِـرِ اللّه مـوتُ قلـوبهم          واجـسـامــهم قـبل القـبــورِ قـبـورُ
وأرواحهم في وِحشةٍ من صدورهم          وليس لهم حتى النشورِ نشــــورُ

وكما قيل:
فنسيان ذِكرُ اللهّ موتُ قلوبِهـــــم          وأجسامهم وهي القبورُ الدَوارِسُ
فأرواحهم فـي وِحشةٍ من حبيـبهم          ولكنها عند الخبـيث أوانِــــــــــسُ

وفي اثر إلهـي إذا كـان الغـالـب على عـبــدي ذكـري احـبنـي واحـبـبــتـه. وفي آخـر فــبي
فـافـرحـوا وبذكـري فتنـعمـوا. وفي آخـر ابن آدم مـا أنصـفـتني اذكـرك وتنسـاني وادعـوك
وتهرب الى غـيري واُذهب عنك البلايا وانت مـعتكف على الخطايا� يا إبن آدم مـا تقول
غـداً إذا جــئـتـني. وفي آخـر إبـن آدم اذكـرني حــيث تغــضب اذكـرك ح| أغــضب وارض
بنصـري لك فـإن نصـري لك خيـر لك من نصـرتك لنفـسك. وفي الصـحـيح في الأثر الذي

w#?H½ w' tðd?!– t?#?H½ w' w½d?!– sÓ" " :يرويه رسـول اللّه ˜ عن ربه تبـارك وتعالى
."tM" ÎdOš ú" w' tðd!– ú" w' w½d!– sÓ"Ë

واعلم ان الذِكر على قسم| ذِكر باللسـان وذِكر بالقلب وذكر اللسان هو الذي يصل به
العـبـد الى ذِكـر القلب والتـأثيـر لذكـر القلب. فـإذا كـان العـبـد ذاكـراً بلسـانه وقلبـه فـهـو
الكامل في وصـفه وهو اxراد بقـوله مع الحضور يـعني مع حضـور القلب. ولهذا قـيل ذكر
اللهّ بالقلب سـيف اxريدين به يقـاتلون اعـداءهم وبه يدفعـون الآفـات التي تقصـدهم� وان
البـلاء إذا أضلّ العبـد فإذا فـزع رجع بقلبه الى الـلّه عنه في الحال� كل مـا يكرهه واxراد
من قوله والتفكُّر فـي صفات اللهّ والتفكر في آثار الصفـات ومتعلقاتهـا قال اللّه تعالى
(ô«Ë  «u?L??#$« oKš w' ÊËd]J?H?²¹Ë—÷). وقـال ˜: "تفكُّر ســاعـة خـيـر من عــبـادة
سنة". والفكر على خمـسة أوجه: فكر في آيات اللهّ تعالى تتولد مـنه اxعرفة� وفكر في
نَعِم اللهّ ومننه تتولد منه المحـبة� وفكر في وعد اللّه وثوابه تتولد منه الـرغبة� وفكر في
وعـيد اللهّ وعـقابه تتـولد منه الرهبـة� وفكر في تفريط الإنسـان في جنب اللّه يتـولد منه

الحياء والندامة.
والتفكر على كل حال قائد للانسان الى الخير ودليله إذا كـان تفكراً صحيحاً مقصوداً
به الفـرار من الخلق الى الحق� والتـفـتيش عـلى اقرب طرق الوصـال الى اللّه تعـالى. قـال
القـشــيـري في رسـالتــه: سـئل الاسـتــاذ أبو علي الدقّــاق هل الذِكـر ا³ ام الفكر? فــقـال
الاسـتاذ للسـائل وهو أبو عبـد الرحـمن السلمي: ما الذي يقـع للشيخ فـيه? فـقال الشـيخ
أبو عـــبــدالـرحــمـن: عندي ان الذِكـــر ا³ من الفـكر لأن الحق ســـبــحـــانه يـوصف بالذِكـــر
ولايوصف بالفكر ومـا يوصف به الحق ا³ ¸ا اخـتص به الخلق. فـاسـتـحسنه الاسـتـاذ أبو
علي وقـــوله: يورثـانك اxشـــاهدة في ذات اللّه; يـعني بذلـك اxشــاهـدة القلبـــيــة بحـــيث
يسـتغـرق بكليتـه في شـهود الحق سـبحـانه وهو اxشار الـيه بحـديث لايزال عبـدي يتقـرب
إليَّ بالنوافل حـتى احبـه� فإذا احـببـته كنت سَـمعَـهُ الذي يسمع به وبصـره الذي يبصـر به
ويده التي يبطش بهـا الى آخر الحـديث. وهذا اxقـام هو اعظم ثمرات الذِكـر ونتائجـه وهو
اxطلوب من الذكِر. وقد سئل الواسطي عن الذِكر فقال: هو الخروج عن ميدان الغفلة الى

قضاء اxشاهدة� فإذا وصل اxريد الى هذا اxقام صح له ان ينشد هذه الابيات:
ذَكَـرتُـك لا أني نسـيــتك لمحـةً          وأيســرُ مـا في الذِكــر ذكِـر لســاني
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وكدت بلا وجد اموت من الهوى          وهام عليَّ القلب بالخفقــــــــــــــان
فلمـا آراني الوجد أنـك حاضـري          شهـدتك مـوجوداً بكل مـكـــــــان
فــخــاطبت مــوجــوداً بغــيــرتكم          ولاحـظت مــعلومــاً بغــيــر عَــيــان

قـال الشـارح رضـي اللّه عنه قـال بعض الاكـابـر مـا مـعناه: لايحـصل لأحــد القـدرة في
الذِكـر وغيـره مع دوام شهـوده انه الحضـرة إلاّ بعد ادمـان لتـفلت النفس من صاحـبهـا عن
تلك الحضـرة وسرعة خروجـها منها باسـتبدال الحـجاب� سيمـا اxلطخة بالأقذار. فـهو وان
اكـره نفسـه على اxكث فـيـها شـيـئاً فـشـيئـاً من ثانيـة الى دقـيقـة الى عـشر درجـات الى
خمـسهـا الى ربعهـا الى نصفـها وهكذا بالـتدريج الى سـاعة فسـاعت| الى يوم كـامل أو
ليلة كاملة ثم جمـعة ثم شهر ثم سنة. وهكذا حتى لايخرج من الحـضرة لأنه لايجد مكاناً
في الوجــود إلاّ وهو فــيـهــا. وقـد قــال سـهـل التـســتـري: لـي منذ ثلاث| سنـة اكلم الحق
والناس يظنون اني اكلمـهم. وقال الـشيخ الاكـبر: إذا غـفل اxريد عن الذِكر نَفَـساً واحـداً
صـار الشـيطان قــرينه فـإنه له باxرصـاد ان اقـبـل على اللّه وقف تجـاه قلبــه فـمـتى دخلت
الغـفلة الـقلب دخل وان دخل الذكِـر خـرج. واذا كــان الشـيطان يدنس القلـب بدخـوله مـرة
بالنهـار فكيف بقلب باض فـيـه وفرَّخ. وقـال بعضـهم اقـرب الطرق الى دخـول حضـرة اللّه
ذِكر اللّه لأن الاسم لايفارق مسمـاه فلا يزال الذِكر يذكر والحجب تُمزق شيئاً فـشيئاً حتى
يقع الشهـود القلبي وحينئـذ يُستغنـى عن الذِكر �شاهدة اxذكـور. فلو ذكر العـبد ربه في
تلك الحضـرة كان غير الأدب كمـا ان مَن �ثل بحضرة السلطان لايناسـبه ذكر اسمـه جهراً
بل ان ذِكـره كذلك قـد ينسب الى الجنون ويخـرج. فالذِكـر دليل فـإذا جمـعك على اxدلول

سقط شهود الدليل من قلبك ونشدوا:
بـذِكــــــــر اللّـه تـزداد الـذنـوب          وتنـكـشـف الـرذائل والـعــــــــيــــــــوب
وذكـــر اللهّ أفـــضل كل شـيء          وشــمـس الذات ليس لـهــا مـــغـــيب

واعلم ان انواع الذِكر كثـيرة فمنها لا إله إلاّ اللّه وهو أفـضل الاذكار لقوله ˜ أفضل
(U?OKF$« w¼ tÒK$« W?LK!Ë )مـا قلتـه انا والنبيـون من قـبلي لا اله الا اللّه. قـال اللّه تعـالى
U?NK*« W?³?OÞ …d??A?! W?³?OÞ W?LK! q¦?"Ë) يعني كلمـة لا إله إلاّ اللّه� وقـال اللّه تعـالى
UL#$« w' UNŽd'Ë XÐUŁ¡) واxراد من الكلمة ههنا لا إله الاّ اللّه. وعن عبد اللّه بن عمر
ÎöÝ ÊuF#ðË l#ð t?F"Ë W"UOI$« Âu¹ qłd$« vðR¹" :رضي اللّه عنه عن النبي ˜ قال

U?N??O?' WK/« —b?, ”U?Þd?, t$ Ãd?-¹Ë Ê«e??O*« W?H?! w?' l{uð d?B?³?$« b?" U?NM" q??Ý q!
U?NÐ `łd' Èd?šô« WHJ?$« w' l{u¹ tÒK$« Òô≈ t$« ô Ê« …œUN?ý". وعن انس عن النبي ˜
s"Ë wMB??Š t?Ô²Kšœ« U??N$U?, sÓ" u¼ U?½«Ë w²?LK! tÒK?$« Òô≈ t$≈ ô v$U?Fð t?ÒK$« ‰U?," :أنه قـال
t$≈ ô ‰U, s"" :˜ وقال النبي ."Ãd?š wM"Ë w"ö! Ê¬d?I$«Ë s"Ó« b?I' w?MBŠ Ôt?Ô²Kšœ√
tÒK$« Òô« t$≈ ô" :وعن ابي هريرة عن النبي ˜ قال ."WM'« qšœ ÎU?BK-?" ÎU?B$U?š tÒK$« Òô≈

!WM'« “uM! s" eM" الى آخر ما ورد في فضلها وهو كثير xن تتبعه.
ومن انواع الذِكـر التـسـبيح والـتحـمـيـد وتلاوة القـرآن المجيـد والصـلاة على رسـول اللّه
˜� فينبغي لكل مـريد ان يكون له خرب من كل ذلك. قال العارف باللّه تعـالى سيدي
Èd???³J?$« 4): و¸ا انعـم اللّه به عـليَّ *«) عـــبـــدالوهـاب الشـــعـــراني رضي الـلهّ عنـه في
موافـقتي في وِردي لعمـار السموات من اxلائكة ولا اعلم الآن أحـداً من أقراني ورده في
الليل مــشـتـمل على مــا يسـبح به اxلأُ الأعلـى�  وصـورة ترتيب ِوردى انني ابـدأ بقـولي
سـبـحـان من سـبـقت رحـمتـه غـضـبـه xا ورد في الطبـراني وغـيـره ان صـلاة الحق سـبـحـانه
وتعالى (w³C?ž w²LŠ— XI?³Ý) فأقول انا سـبحان مَن سبقـت رحمته غضـبه ألف مرة�
ثم اقول سـبحان اللّه وبـحمده سـبحان اللّه العظيم الف مـرة� ثم اقول سـبحان اللّه والحـمد
لله ولا إله إلاّ اللّه واللهّ اكبر ولا حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم الف مرة xا ورد ان
هات| الصيـغت| يحـبهمـا اللّه تعالى� ثم اقول اشـهد ان لا إله الا اللّه واشـهد ان محـمداً
رسول اللهّ الـف مرة� ثم اقول اللّهـم لك الحمد كـما ينبـغي لجلال وجـهك ولعظيم سلطانك
الف مـرة xا ورد انهـا غطت على اxلك| فلم يعـرفـا قدر ثوابهـا xا قـال اللّه تعـالى لهمـا
اكتـبوها كـما قـال عبدي وعليَّ جـزاؤه بها� ثم اقـول جزى اللّه سـيدنا ونبـينا محـمداً ˜
عنا خـيـراً �ا هو أهله الف مـرة xا ورد ان من قـالها مـرة واحـدة اتعب سـبع| كـاتبـاً ألف
صباح� ثم أقول سـبحان اللّه وبحمده عدد خلقه سـبحان الله وبحمده رضاء نفسـه سبحان
الله وبحـمده زنة عـرشه سبـحان اللّه وبحـمده مـداد كلماته xا ورد ان كـل مرة منهـا تعدل
تسبـيح العبـد طول النهار� ثم أقـول سبـحان من أظهـر الجمـيل وستـر القبيح xـا ورد أنها
تسبـيح ملائكة الستـور� ثم اقول الف مرة سـبحان العلي الديان سـبحان الشـديد الأركان
سبحان منَ يذهب بالليل ويأتي بالنهار سبحـان منَ لايشغله شان عن شان سبحان الحنّان
اxنّان سبحـان الله في كل مكان xا ورد أنها تسبيح ملك نصفـه من نار ونصفه من ثلج�
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ثم أقول ألف مرة الحمد لله بجميع محامـده كلها ما عملت منها وما لم أعلم على جميع
نعـمه كلهـا ما علمت منهـا وما لم أعلم عـدد خلقه كلـهم ما علمت منهم ومـا لم أعلم xا
روي في الأثر أن شـخـصـاً قـالهــا يوم عـرفـة فلمـا حج العـام الثـاني شـرع يـقـولهـا فناداه
الهــاتف: يا فـلان من الـعـام اxاضي الى الآن نـكتب لك في ثواب هذه الـتـحـمــيـدة فــمـا
فرغنا� ثـم اقول اللّهم صل على سـيدنا محـمد النبي الامي وعـلى آله وصحبـه وسلم الف
مرة xا ورد انهـا صلاة مـلائكة خلف البحـار المحيطة لايفـترون عنهـا ليلاً ولا نهـاراً ذكره
الثـعلبي في كتـاب العرائس� ثم اقـول سبـحانـك اللهّم وبحمـدك على عفـوك بعد قـدرتك
سـبـحـانك اللّهم وبحـمـدك حـلمك بعـد علمك xا ورد ان الشق الاول تـسـبـيح نصف جـملة
العرش والشق الثـاني تسبيح الآخـر يرد ملك| على ملك| اقولها الف مـرة� ثم الف مرة
لا إله الاّ انت يا حي يا قـيـوم لأنهـا مـجربة لحـيـاة القلب وسـمـعت سـيدي عليّـاً الخـوّاص
رحمـه اللّه يقول: ينبغي لـلعبد إذا ضاق عـمره أو فاته الـقيام من اول مـا ينتصب اxوهب
الالهي ان يبدأ بجوامع الكلم من الآيات والاخبار فيصلي بها ويسبحّ بها لأن اللّه تعالى

ما اخبرنا بفضلها إلاّ ليكون اهتمامنا بها اكثر.
وقد ورد ان آية الكرسي تعدل ألف آية وكذلك آخر سـورة الحشر تعدل الف آية وكذلك
ورد ان قلُ هو اللّه احـد تـعـدل ثلث القـرآن  يعني لو قـسم اثـلاثاً. وكـذلك ورد أن قُل يا
. ويقـاس ما ورد انه يعـدل ربع ايهـا الكافرون تعـدل نصف القـرآن يعني لو قـسم انصافـاً
القـرآن اي اذا قـسـم ارباعـاً فكان مَن صلى بآيـة الكرسي أو آخـر الحـشـر صـلى بألف آية
وذلك نحـو سـبـعـة عـشر خـربا فـإني عـددت الآيات من اول سـورة البـقـرة الى نحـو سـورة
الانفـال فـكان الف آية وكـان الذي قــرأ قل هو اللّه احـد ثـلاث مـرات في كل ركـعــة قـرأ
القرآن كله وقس على ذلك. ومقـادير الثواب لاتدرك بالقياس فنقولها كمـا اخبر الشارع
ونؤمن �ا وعــد على ذلـك كم الثــواب الجـزيل فـي العـمـل الذي هو اقل تعــبــاً من غـيــره

.|xوالحمد لله رب العا
وxا كان للذكـر نتائج وفوائد وثمـرات تعود على الأعمـال سيما وفـاء العهود للمـشايخ

والاخوان وسائر عباد اللّه اxؤمن| قال رضي اللّه عنه:
»$5M"R?*« ◊d?ý s" w?¼Ë W½U?"« œu??N??F$UÐ ¡U??,u; العــهـــود أوامــر اللّه ونواهـيــه وهي
vKŽ W?½U??"ô« UM{d??Ž U½≈) فــســر بهــا الامــانة فـي قـولـه تعــالىxالتكـاليف الشــرعــيــة ا

ÊU?! t½« ÊU#½ù« U?NKL?ŠË UNM" sI?H?ý«Ë UNÓMK L?×¹ Ê« Ó5ÓÐÓQ?' ‰U³?'«Ë ÷—ô«Ë  «uL?#$«
). والوفـاء بها عـبـارة عن الاتيان بهـا مـستـوفـاة لشروطهـا �عنى امـتثـال Îôu?Nł ÎU?"uKþ
الاوامر وإجـتناب النواهي والمحافظة على الآداب الشـرعية وعـهود اxشـايخ مندرجة تحت
ذلك� لأن اxشايخ لاتأخذ عهداً على مريد �خالفة شريعة ابداً ومنَ اخذ على مريده عهداً
بخـلاف الشـريعـة لايقــتـدى به. قـال سـيـدي مـحي الدين العـربي رضي اللّـه تعـالى عنه:
لاتقـتـدِ بالذي زالت شـريعـتـه عنه ولوجـاء بالانبـاء عن اللّه وقـد افـرد ذلك العـارف باللّه
تعـالى سـيدي عـبـدالوهاب الشـعراني بـكتاب جليـل سمـاه (a¹U?A*« œuN?Ž) وله كـتاب
أيضاً (»$Èd³J$« œuNF) يقول فيها: اخـذ علينا العهد العام من رسول اللهّ ˜ ان نفعل
كـذا وان نتـرك كـذا وهمـا كـتـابان جلـيـلان لم ينسج على منوالهـمـا جـزاه الـلّه تعـالى عن
. والوفـاء بعهـود الاخوان هو ان يحب لهم مـا يحب لنفسـه ويكرهه لنفـسه اxسلم| خـيراً

هذا هو اxوفي بعهودهم على العموم.
والعهد اxاضي ما كـان مؤكداً بالحلف ونقضه من امارات النفاق كـما روي عن عبداللّه
بن عمر رضي اللّه عنهمـا قال قال رسول اللّه ˜: "اربع¤ منَ كن فيه كان منافـقاً خالصاً
ومَن كانت فـيه خصلـة منهن كان فيـه خصلة من النفـاق حتى يدعهـا إذا; اؤ�ن خان واذا
حدث كذب واذا عاهد غدر- اي نقض العهـد وترك الوفاء - واذا خاصم فجر. وعن ابي
«–«Ë »c??! ÀÒb?Š «–≈ ÀöŁ o?'UM*« W¹¬" :˜ هريرة رضي الـلّه عنه قــال قـال رســول اللّه
ÊU?š s9ƒ√ «–«Ë n?Kš√ b?ŽË". وxا كـان نـقض العـهــود اا ينشـأ غــالبـاً من حب الـدنيـا
والحطام الفـاني والداعـي الى ذلك اا هو البـخل والحـرص على الدنـيـا نبَّـهَ الشـيخ رضي

اللّه عنه على ذلك بقوله:
»'?u?³?I*« ‰«u?Š« œu$5; الجـود هو الاعطاء قــبل السـؤال بخـلاف الاعطاء بـعـده� فـإنه
يسـمى كرمـاً والسخـاء والجود �ا فـضل عنك والإيثـار ارفع درجات السـخاء وهو جـودك
بالشيء مع الحـاجة اليه. وقـيل الجود ان يعطى الاكـثر من مـاله ويبقى له شـيئـاً أو يبقى
مـثل مـا اعطى والسـخاء ان لاينـقصـه البـذل ولايصـعب عليـه واما الإيـثار فـهـو ان يؤثر
غــيـره بالشـيء مع حـاجــتـه الـيـه وهو اعلـى اxراتب الثــلاث� وعكس الإيثــار الأثرة وهو
استـئثـاره عن اخـيه �ا هو مـحتـاج اليه وهي اxرتبـة التي قال فـيهـا النبي ˜ للانصار:
"»½u??(« vKŽ w½u??IKð v²??Š «Ëd??³?*U??' …dŁ« Áb??FÐ Êu??IK²??Ý rJ÷" والانصـار هم الذين
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وصفهم اللّه بالإيثار في قوله (W*UBÓš rNÐ ÊU! u$Ë rN#H½« vKŽ ÊËdŁR¹Ë) فوصفهم
باعلى مـراتب السخـاء وكان ذلـك فيـهم معـروفاً� فـقد كـان قـيس بن سعـد بن عبـادة من
الاجـواد اxعروف| حـتى انه مرض مـرة فـاستـبطأ اخوانه في العـيـادة فسـأل عنهم فقـالوا:
انهم يسـتحـيـون ¸ا لك عليهم من الـدين. فقـال: اخزى اللـّه مالاً ¬نع الاخـوان من الزيارة
ثم امـر مَن ينادي مَن كـان لقيـس عليه مـال فـهو مـنه في حِلّ. فمـا امـسى حـتى كسـرت
عــتــبــة بابه لكثــرة من عــاده. وقــالوا له يـومـاً هـل راÌت أســخى منك? قــال: نعم نـزلنا
بالبادية علـى امرأة فحـضر زوجهـا فقالت انه نزل بنا اضـياف� فجـاء بناقة فنحـرها وقال
شأنكم� فلمـا كان من الغـد جاء بأخرى فنحـرها فقلنا: مـا اكلنا من التي نحرت البـارحة
إلاّ اليـسيـر. فقـال: اني مـا اطعم اضيـافي البـائت فبـقينا عنـده يوم| أو ثلاثة والسمـاء
�طر وهو يـفـعل ذلـك� فلمــا اردنا الرحــيل وضـعـنا مـائـة دينار في بيــتــه وقلنا للمــرأة:
اعتـذري لنا اليه ومـضينا مع النهـار إذا نحن برجل يصيح خلفنا قـفوا ايها الـركب اللئام

اعطيتمونا ثمن قِرائي ثم لحقنا وقال لتأخذنه اولأطاعننكم برمحي فأخذناه وانصرفنا.
واعلم ان الجـود على عـشـرة مـراتب: احدهـا الجود بالنـفس وهو أعلى مـراتبـه كمـا قـال

الشاعر:
يجود بالنفس اذ ضنَّ البخيل بها        والجود بالنفس اقصى غاية الجود

الثـانيـة; الجـود بالرئاسـة وهـو ثاني مـراتب الجـود فـيـحـمل الجـواد جـوده على امـتـهـان
رئاسـته والجود بـها والإيثار فـي قضاء حـاجة اxلـتمس. الثـالثة; الجـود براحتـه ورفاهيـته
واتعـاب نفسـه فـيجـود بهـا نصـبا وكـذا في مـصلحة غـيـره ومن هذا جود الإنـسان بنومـه

ولذته xسامره كما قيل:
مــتـــيم بالنـدى لو قــال ســائـله          هب جــمـــيع كــرى عـــينيك لـم ينمِ

الرابعــة; الجـود بالعلم وبذلـه وهو من اعلى مـراتب الجــود والجـود به أفـضـل من الجـود
باxال لأن العلم اشـرف من اxال والناس فـي الجود به على مـراتب مـتـفـاوتة وقد اقـتـضت
حكمة اللهّ وتقـديره النافذ ان لاينفع به بخـيلاً ابداً� ومن الجود به ان تبـذله xن لم يسألك
عنه بل تطرحـه عليـه طرحـاً� ومن الجـود ان السائل إذا سـألك عن مـسـألة اسـتقـصـيت له
جوابهـا شافيـاً لايكون جوابك بقـدر ما تدفع به الضـرورة كما كـان بعضهـم يكتب جواب
الفـتـيـا نعم أولاً مـقـتـصراً عـليـها. وقـد كـان بعض العـلماء رضـي اللّه عنه إذا سـئل عن

مـسـئلة حـكمـيـة ذكـر في جـوابهـا مــذاهب الائمـة الاربعـة إذا قـدر علـيـه ومـآخـذ الخـلاف
وترجــيح القـول الـراجح وذكـر مــتـعلقــات واللوازم اعظم مـن فـرحــه �سـئلتــه� فـمـن جـود
الإنسـان بالعلم انه لايقـتصـر على مـسئلة السـائل له بل يذكـر له نظيـرها ومتـعلقـها ومـا
أخذها بحيث يشفيه ويكفـيه. وقد سأل الصحابة رضي اللّه عنهم النبي ˜ عن التوضأ
t?²?²?O?Ó" ^q" فـاجـابهم عن سـؤالهم وجـاد عليـهم �ا (« ÁƒU?" —u?ND$« u¼" :اء البـحـر فقـال�
لعلهم في الاحيان اليه احوج ¸ا سـألوه عنه. وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبهم على علته
وحكمـه كـمـا سـألوه عن بيع الرطب بالـتـمر فـقـال: اينقـص الرطب إذا جف? قـالوا: نعم.
قال: فلا إذاً. ولم يكن يخفى عليه ˜ ولكن نبههم على علة الحكم وهذا كثير جدا في

اجوبته ˜.
الخامسة; الجود بالنفع بالجاه كـالشفاعة واxشي مع الرجال الى ذي سلطان ونحو ذلك�
وهذا زكـاة الجاه اxطالب بهـا العبـد كمـا ان التـعمـيم وبذل العلم زكاته. السـادسة; الجـود
بنفع البـدن على اخـتلاف انواعـه كـما قـال النبي ˜ يصـبح على كل سلامي من احـدكم
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل ب| الاثن| صدقة وتع| الرجال في دابته فتحمله
عليهـا أو ترفع متـاعه عليـها صدقـة والكلمة الطـيبة صـدقة وبكل خطوة ¬شـيهـا الرجال
الى الصلاة صدقـة و�يط الاذى عن الطريق صدقة مـتفق عليه. السابعـة; الجود بالعرض
كجود ابي ضمضم من الصحـابة رضي اللّه عنه كان إذا اصبح قال: اللّهم اني لا مال لي
فأتصدق به علـى الناس وقد تصدقت عليهم بعـرضى فمن شتمني وقذفـني فهو في حِلّ.
فقـال النبي ˜ منَ يسـتطيع منكم ان يكون كـابي ضـمـضم. وفي هذا الجـود من سلامـة

الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الرجال ما فيه.
الثـامنة; الجود بالصـبر والاحـتمـال والاغضـاء وهذه مرتبـة شريفـة من مراتبـه وهي انفع
لصـاحبـهـا من الجود باxـال واعزله وأنصـر وأملك لنفـسه واشـرف لهـا ولايقـدر عليهـا إلاّ
النفوس الكبار. فمن صـعب عليه الجود �ا له فعليه بهذا الجود فإنه يجـتني ثمرة عواقبه
الحـمـيـدة في الدنيـا قبـل الآخرة. هـذا جود الفـتـوة قـال تعـالى (U?B, ÕËd?'«Ë’) فـمن
U?H?Ž sL?' U?NK¦?" W?O?¾?Ý ¡«e?łË) تصـدق به فـهـو كفـارة له� وفي هذا  الجـود قـال تعـالى
UE$« V×¹ô tÒ½≈ tÒK$« vKŽ Ád?łU' `K*«Ë*5). فذكـر اxقامات الثلاثة في هذه الآية مـقام
العـدل واذن فيـه ومقـام الأفضل وندب اليـه ومقـام الظلم وحرمـه. التاسـعة; الجـود بالخلق
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والبشـر والبسطة وهو فوق الجـود بالصبر والاحـتمال والعفـو وهو الذي بلغ بصاحبـه درجة
·ËdF*« s" ÊdI% ô" :يزان فإن النبي ˜ قالxالصائم القائم وهو اثقل مـا يوضع في ا
t?O$« j#³M" pN?łËË Uš« vIKð Ê« u$Ë ÎU?¾O?ý" وفي هذا الجود من اxنـافع واxسار وانواع

اxصالح ما فيه� والعبد لا¬كنه ان يسع الناس �اله و¬كنه ان يسعهم بخلقه واحتماله.
العاشر; الجـود بتبقية ما في ايدي الناس عليـهم فلا يلتفت اليه ولايستـشرف له بقلبه
ولايتـعـرض له بحـالـه ولا لسـانه� وهذا هو الذي قـال عـبـداللّه بـن اxبـارك انه أفـضل من
البذل. فلسـان حال القدر يقـول للفقير الجـواد ان لم اعطك مالاً تجود به على الناس فـجد
عليـهم باموالهم تزحـمهم في الجـود وتنفرد عنهم بالواحـد. ولكل مرتـبة من مراتـب الجود
مـزية وتأثيــر خـاص بالقلب والحـال واللّه ســبـحـانه وتعـالى اعلم. وذا كــان الإيثـار أعلى
مراتـب الجود فـالمحمـود منه ان تؤثر الخلق على نفسـك فيـما لايحـرم عليك ديناً ولايقطع
عليك طريقـاً ولايفـسد عليك وقـتـاً يعني ان تقـدمهم على نـفسك في مـصـالحهم مـثل ان
تطعـمـهـم وتجـوع وتكسـوهم وتعـري وتسـقــيـهم وتظمـأ بحـيث لايـؤدي ذلك الى ارتكاب
اتلاف لايجـوز في الدين. ومثل ان تؤثرهم �ا لك وتـقعد كـلاً مضطراً مـستـشرفـاً للناس
أو سـائلاً� وكــذلك ايثـارهـم بكل مـا يقطـع عليك طريقــاً اي لايقطع عليك طريـق الطلب
واxسير الـى اللّه تعالى� مثل ان تؤثر جليسك على ذِكـرك وتوجهك وجمعـيتك على اللّه
فتكون قـد آثرته على اللّه وآثرت بنصيبك من اللهّ مَن لايـستحق الإيثار� فـيكون مثلك
كـمَثَل مـسـافر سـائر على الطـريق لقيـه رجل فـاستـوقـفه واخـذ يحـدثه ويلهـيه حـتى فـاته
الرفـاق وهذا حـال اكـثـر الخلق مع الصـادق السـائر الى الـلّه تعـالى� فـايثـارهم عليـه ع|
الغـبى وما اكـثـر اxؤثرين على اللّه تعـالى غـيره ومـا اقل اxؤثرين لله تعـالى غـيره� ومـا

اقلُّ اxؤثرين لله على غيره.
وكذلك الإيثـار �ا يفسد على اxؤثـر وقته قبـيح أيضاً مثـل ان يؤثر بقوته وبتفـرق قلبه
حينئـذ في صلب خلقه أو يؤثر بامر قـد جمع قلبه وهمـه على اللّه فيتـفرق قلبه عليـه بعد
جمـعيته ويتـشتت خاطره فهـذا أيضاً ايثار غـير محمـود� وكذلك الإيثار باشتـغال القلب
والفكـر في مــهــمـــاتهم ومـــصــالحــهم الـتي لايتــعـ| عليك علـى الفكر فـي العلم الـنافع
واشتغال القلب باللّه� ونظائر ذلك لاتخفى بل ذلك حال الخلق الغالب عليهم. وكل سبب
يعـود عليـك بصـلاح قلبك ووقـتك وحـالك مع الـلّه فـلا تؤثر به ابداً فـإا تؤثـر الشـيطان

على اللّه تعالى وانت لاتعلم. وتأمـل احوال اكثر الخلق في ايثـارهم على اللّه منَ يضرهم
ولاينفعهم واي جـهالة وسفه فـوق هذا. ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثـار بالقرب وقالوا
انه لايجوز كمن يؤثر بالصف الاول لغيره ويتأخر هو او يؤثر بقربه من الامام يوم الجمعة
غـيـره بالأذان والاقامـة أو يؤثر غـيـره بعلم بحـرمـة نفسـه ويقـدمـه عليـه فيـفـوز به دونه.
وتكلموا في ايثـار عائشة رضي عنهـا لعمر بن الخطاب رضي اللّـه عنه �دفنه عند رسول
اللّه ˜ في حجرتها واجابوا عنه: بان اxيت ينقطع عمله �وته وبقربه فلا يتصور الايثار
في حــقــه بالقــرب بعــد اxوت� اذ لاتقــرب في حق اxوت وإا هـذا ايثــار �سكن شــريف
فـاضل xن هو اولى به منه.س والإيثـار به قـربة الى اللّه باxؤثر وقـد ورد في مـدح الكرم
tÒK$« s" V?¹d?, w-??#$«" :˜ مـا روتـه عـائشـة رضـي اللّه عنهـا قــالت قـال رســول اللّه
¨WM'« s" b?OFÐ ”UM$« s" b?OF?Ð tÒK$« s" bO?FÐ qO-?³$«Ë ¨—UM$« s" b?OFÐ ”UM$« s" V¹d?,

."qO-³$« r$UF$« s" tÒK$« v$« VŠ« w-#$« q¼U'«Ë
واعلم ان الحق سبـحانه لايوصف بالسـخاء ويوصف بالجـود وان كان لا فرق عـلى لسان
ÁdJ¹Ë —u??"ô« w$U??F??" V×¹Ë œu??'« V×¹ œ«u??ł tK$« Ê«" :˜ أهل العلـم بينهـمــا قـال
U?N?'U#?H?Ý". قال ˜: ""?oÔKÔ)« s#?ÔŠË ¡U?-?#$« vKŽ Òô« v$U?Fð tK$ ^w$Ë q³?ł U". وعن
d?³?B$« ∫‰U?I?' øqC?'√ ÊU?1ô« Í« tÒK$« ‰u?Ý— U¹ qO?," :جـابر بن عـبـداللّه الانصـاري قـال
W??ŠU?L??#$«Ë". عن عـائـشـة رضي اللهّ عنهــا ان ابن الزبيـر بـعث اليـهـا �ال فـي غـرارت|
ثمـان| ومـائة الف فـدعت بـطبق وجـعلت تقـسم ب| الناس فـلمـا امـست قـالت: يا جـارية
هلمي فطوري فجاءتها بخبز وزيت� وقالت لها: ما استطعت ¸ا قسمت اليوم ان تشتري
لنا بدرهم لحمـاً نفطر عليه. فـقالت: لو كنت ذكـرتيني لفعلت. وقـالت اسماء بن خـارجة:
مـا احب ان ارد احـداً عن حاجـة طلبـهـا فـإنه ان كـان كر¬اً اصـون عـرضـه وان كـان لئيـمـاً
اصون عنه عـرضي. وقيل كان مـورق العجلي يتلطف في إدخال الـرفق على اخوانه يضع
عندهم الف درهم فـيـقـول: امـسـكوها حـتى اعـود اليكم ثم يرسل اليـهـم ويقـول لهم انتم
منهـا في حل. وقـيـل لقي رجل من منبج رجـلاً من أهل اxـدينة فـقـال: ¸ن الرجـال? قـال:
من أهل اxدينـة. فـقـال: لقـد اتى مـنكم رجل فـقـال له الحكـم بن اxطلب: فـاغنـانا. فـقـال
اxدني: وكيف ومـا  اماتكم الاّ في جبـة صوف? فقال: مـا اغنانا �ال ولكنه علمنا الكرم

فعاد بعضنا على بعض حتى استغنينا.
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وقـيل بعث رجل الى جـبلة بجـارية وكـان ب| اصـحابه فـقـال: قـبيح ان اخـذتهـا لنفـسي
وانتم حـضور واكـره ان اخص بهـا واحـداً وكلكم له حق وحـرمة وهذه لاتحـتـمل القـسمـة -
وكانوا ثمان| - فامـر لكل واحد بجارية أو وصفية. وقيل عطـش عبيداللّه بن ابي بكرة
يومـاً في طريقـه فـاستـسـقى من منزل امـرأة فـاخرجـت كوزاً وقـامت خلف البـاب وقـالت:
تنحـوا عن الباب وليأخـذه بعض غلمانـكم فإني امرأة مـن العرب مات خـادمي منذ ايام.
فشـرب عبيداللهّ اxاء وقـال لغلامه: احمل الـيها عشـرة آلاف درهم. فقالت: سبـحان اللّه
تسـخر مني? فـقال: احـمل اليهـا عشـرين الف درهم. فقـالت: اسأل اللّه الـعافـية. فـقال:
ياغلام احمل اليـها ثلاث| ألف درهم. فردت الباب وقالت: افٍّ لك. فحـمل اليها ثلاث|

الف درهم� فما امست حتى كثر خطابها.
وقيل الجـود اجابة الخاطر الاول وقـد كان أبو الحسن الـبوشخي في الخـلاء فدعا تلمـيذا
له فقال: انزع عنـي هذا القميص وادفعه الى فـلان. فقيل له: هلاّ صبـرت. فقال: لم آمن
على نفـسي ان تتـغيـر عـمـا وقع لي من الخلق مـعه بذلك الـقمـيص. ودخل بعض السـادة
الصوفـية على بـعض اصحابـه فوجده غـائباً وباب بيـت له مقفـل� فقال: صـوفي وله باب
بيت مغلـق اكسروا القـفل. فكسروا وامـر بجميع مـا في البيت فـأنفذه الى السـوق وباعه
واصلح وقـتـاً من الثمن وقـعـدوا في الدار ودخل صـاحب اxنزل ولم ¬كنه ان يقـول شـيئـاً�
فـدخلـت امـرأته بعـدهـم الدار وعليـهــا كـسـاء فــدخلت بيـتــاً ورمت بالكسـاء وقــالت: يا
أصحابنا هذه أيضاً من جملة اxتاع فبيعوها. فقال الزوج لها: لم تكلفت هذا باختيارك?

فقالت: اسكت مثل هذا الشيخ يباسطنا ويحكم علينا ويبقي لنا شيء ندخره عنه.
وكل مـافي الجود والكرم من اxزيا والمحـامد يـوجد ضـد ذلك في ضده وهو البـخل ولذا
قال: والبخل افعال المخذول|; اي آثاره التي تظهر عنه والاّ فهو صفة راسخة في النفس
من قبيل السجايا. وقد ذمه اللّه ورسوله فـي مواضع كثيرة من الكتاب والسُّة� قال اللّه
U0 ÊuK-³¹ s¹c$« ]6Ó#% ôË) وقال (Êu×KH?*« r¼ p¾$ƒU' t#?H½ ]`Ôý Ó‚u¹ sÓ"Ë) تعالى
(W?"U?OI?$« Âu¹ tÐ «uK-Ð U?" Êu?,uDÔO?Ý rN$ yd?ý u¼ qÐ rN$ d?O?š u¼ tKC?' s" tÒK$« r¼Uð¬
r¼¡U?"œ «uJH#?¹ Ê« vKŽ rNKLŠ r?JK³, ÊU?! sÓ" pK¼√ t½S?' Ò̀ ÔA$«Ë r!UÒ¹≈" :˜ وقال
'rN"—U×" «uÒÚK×²ÝU" آه وسببه حب اxال. ولحب¥ اxال سببان السبب الاول; حب الشهوات
التي لاتنال الاّ باxال مع طول الامل فـتسـو¥ل له نفسـه الخبـيثة انه يعـيش كثـيراً فـيحـتاج

الى اxال وانه ان لم يـعش هو كـثـيـراً وترك ولـد احـتـاج له ولده والى ذلك الاشــارة بقـوله
˜: "»$WKN?" WK-?³" WM³?" b$u". واذا إنضاف الـى ذلك خوف الفقـر وقلة الثقـة باللّه
تعالـى ان لايرزقه قويَ الـبُخل. السـبب الثاني; ان يحب ع| اxال وهذا مـرض في القلب
مـزمن والعيـاذ باللّه تعالى وهو كـمن عـشق شخـصا ثم احب رسـوله ونسيـه� اذ اxقصـود
بالدراهم والدنانيـر التـوسل الى الاغـراض وهذا نسي اxقـصود وعـشق الوسـيلة والواسطة
ولا خفاء في قـبح ذلك� فمن رأى ان ب| الحجر واxال فرقاً الاّ من حـيث كونه وسيلة الى
الحـاجات فـقد جـهل. وعـلاج البخل تـقليل الشهـوة وكـثرة التـفكر في اxوت والتـأمل في
مـوت الاقـران وزيارة القــبـور وتأمل مـا فـيـهـا مـن الديدان وتغـيـر المحـاسن والـتـفكر في
الاحوال. ويعـالج التفات القـلب الى الولد بان اللّه خلق رزقه معـه فكم من ولد ورث ولم
يكن ذلـك رزقـه وكم ولـد لم يرث ورزقــه اللّه تعــالى مــالاً جــمــاً وان ذلك الولد ان كــان
صالحـاً فاللّـه يتولى الصـالح| وان كان فـاسقـاً فلا كـثّر اللّه في اxسلم| من امـثاله فـإنه

يستع| �اله على اxعاصي.
ومن انفع العلاج التـأمل في ذم الناس للبخلاء ونفرة الطبـاع عنهم ومدحهم للاسـخياء
ورغبتـهم فيهم� وxا كان مـن لازم الكرم والجود ثناء الخلق على اxمدوح فر�ا اغـتر اxريد

بثنائهم وترك يق| ما عنده� ونبّه الشيخ رضي اللهّ عنه على ذلك بقوله:
p#?H?MÐ rKŽ« p½_ pOK?Ž oK)« ¡UM¦Ð Òd??²?Gðô; الاغــتـرار �دح النـاس وثنائهم غــاية في
الجهل والغباوة وذلك من علامات اxقت� لأن اxغتـرّ بذلك ترك يقينه بنفسه لظن غيره به
وهو على كل حال اعلم بنفسه. قـال العارف باللّه سيدي ابن عطاء اللّه الاسكندراني في
حكمــه: الناس ¬دحــونك �ا يـظنون فــيك فكن انت ذامّــاً لنفــسك xا تعـلمـه مـنهـا. قــال
شارحـها ابن عباد ذمُّ العـبد لنفسـه واحتقاره لـها xا يتحقق من عـيوبها وآفـاتها مطلوب
منه� لأن ذلـك يؤديه الى الحــذر من غــرورها وشــرورها فــتــصلح بذلك اعــمــاله وتصــدق
احواله� والاّ فـسدت واعـتلت لدخول الآفـات عليها ولايصـرفه عن ذلك ثناء النـاس عليه
ومدحهم له� لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لايعلمه غيره� ثم انهم xا قاموا بحق ما يجب
عليـهم من اxدح له وحـسن الظن به ينبـغي له أيضـاً ان يقـوم هو بحق مـا يجب عليـه من

اتهام نفسه وسوء اعتقاده فيها.
قـال بعضـهم مَن فرح �دح فـقد امكن الشـيطان ان يدخل في بطنه. وقـال آخر إذا قـيل
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لك نعم الرجل انـت فكان احب اليك من ان يقـال لك بئس الـرجال انـت� فـأنت واللهّ بئس
الرجال. وقيل لبعض الصـحابة رضوان اللّه عليهم اجمع| لن يزال الناس بخـير ما ابقاك
اللهّ فيـهم� فغـضب وقال: اني لأحـسبك عراقـياً وقـال بعضـهم xا مدُحِ: اللّهم اني عـبدك
تقرب اليّ �قتك فاُشهِدُك على مقته. وقال آخر: اللهّم اجعلنا خيراً ¸ا يظنون ولاتؤاخذنا

�ا يقولون واغفر لنا ما لايعلمون.
قـال الامـام أبو حـامـد الغـزالي رضي اللّه عنه: اا كـرهوا اxدح خـيـفـة ان يفـرحـوا �دح
الخلق وهم ¸قــوتون عند الخـالق� فـكان اشـتـغـال قـلوبهم بحـالهـم عند اللّه تعـالـى يبـغض
اليهم مدح الخلق� لأن اxمدوح هو اxقرب عند اللّه تعالى واxذمـوم على الحقيقة هو اxبعد
عن اللّه تعـالى اxلقى في النار مع الاشرار. فـهذا اxمدوح ان كـان عند اللهّ من أهل النار
فما اعـظم جهله إذا فرح �دح غيـره� وإن كان من أهل الجنة فلاينبغي ان يفـرح الاّ بفضل
اللهّ تعالـى وثنائه عليه� اذ ليس امـره بيد الخلق ومهـما علم ان الارزاق والآجـال بيد اللّه
تعالى قلَّ التـفاته الى مدح الخلق وذمهم وسـقط من قلبه حب اxدح واشتغل �ا يـهمه من
: اxـؤمن إذا مـُدحِ اسـتـحـى من اللّه امـر دينـه آه كـلام ابي حـامـد. وقــال ابن عطاء أيضـاً

تعالى ان يثنى عليه بوصف لايشهده من نفسه.
اجـهَلُ الناس مَن ترك يق| مـا عنده لـظن ما عـند الناس. وقـد شـبهّ الحـارث المحـاسـبي
رضي اللّه عـنه الراضي باxدح بالـبـاطل �ن يُهــزأ به ويقـال لـه ان العـذرة التي تخــرج من
جــوفك لهــا رائـحــة كــرائحــة اxسك وهـو يفــرح بذلك ويرضـى بالســخــرية بـه إذ الذنوب
والعـيوب التي يعلمـهـا العبـد من نفسـه ان« واقذر مـن العذرة التي تخـرج من جوفـه ولا
فرق ب| الحال|� الاّ انه في حال اxدح يعلم ان اxادح لم يشاركه في معرفة ذنوبه وعيوبه
مشـاركة ذلك اxستـهزÎ به في معـرفة حال مـا يخرج من جـوفه� فهـو بجهله وغبـاوته قد
رضيَ بان يكون له في قلوب الـعبـاد الجاهل| بحـاله قـدر وجاه من غـيـر مبـالاة بسقـوطه
من ع| مولاه الذي يعلم من حـاله ما لايعلمه هو ولا غيره من حـيث رضي باxدحة وفرح
بها ولم يقابل ذلك بالإباء والكراهية. هذا إذا كان اxادح من أهل العلم والدين� وأما ان

كان جاهلاً أو فاسقاً فلا غباوة اعظم من الرضا �دحهم والفرح به.
قـال يحـيى بن مـعـاذ الرازي تزكـيـة الاشـرار هجنة بك وحـبـهم لك غـيب عليك. وقـيل
لبـعض الحكمـاء ان العامـة يثنون عليك فـاظهـر الوحشـة من ذلك وقـال: لعلهم رأوا مني

شيـئاً اعجـبهم ولا خـير في شيء يسرهم ويـعجبـهم. ويروى عن بعض الحكماء انه مـدحه
بعض العـوام� فـبكـى فـقـال له تلمـيـذه: أتبكي وقـد مـدحك? فـقـال: انه لـم ¬دحني وافق
بعض خلقي خلقـه فلذلك بكيت. فـانظر هذا فـقـد نبهك هذا الحكيـم على العلة في ذلك�

فالعاقل حينئذ لايتغير باxدح ولايغتم بالذم ولذلك قال:
rNMŽ p$ dH?" ô t½_ rNÒ"cÐ d?NIðôË; اي لاتحزن ولاتغـتم بذمهم لك فـإن ذلك يؤدي-
اى مـعــاداتهم وكـراهتــهم والتـدابر والـتـقـاطع وكـل ذلك - يجـر الى مــفـاسـد في الـدنيـا
والدين. فـالاولى �ن ابتُلي بذلك ان يرجع على نفـسه باللوم ويعـتقـد ان ذلك تسليط من
اللّه عليك لتـرجع اليه وتعول في كل حـال عليه� ولايحـقد بذلك على العـباد لأنه لاغناء

له عنهم ولا مفر منهم.
وقـد جرت عـادة اللّه بالاخـيـار ابتلاهـم بالاشرار ولو فـارق الإنسـان داره ارتحل الى اي
بلدة أو دار فـلا بد ان يجـد فــيـهـا من يذمـه ومن ¬دحـه� فـلا ينبـغـي له ان يفـرح �دحـهم

ولاينقبض من ذمهم� بل الطريق اxرضي كما قال الشيخ رضي اللّه عنه:
,?ôu?" dJý« p²"U?I?²Ý« l" „u?Šb?" v²L„; حـيث اظهر لـك الجمـيل حـتى اثنى عليك
الناس به وستـر القبـيح -كما هي عـادة الحق سبحـانه وتعالى في عـباده. قال سـيدي ابن

عطاء اللّه: إذا اُطلق الثناء عليك ولست له بأهل له فأثني عليه �ا هو أهله.
تقدم ان اxؤمن لايـرى نفسه أهلاً لأن يُمـدح أو يُثنى عليه فـإذا اطلق اللّه ألسنة الناس
بالثناء عليـه ولا أهلية فـيه لذلك فـينبغي ان يعـرف الحق لأهله فيـستعـمل نفسـه بالثناء
على الـلّه �ا هو أهلـه ليكون ذلك شـكراً لنعــمــة إطلاق الألسـنة بالثنـاء عليــه من غــيــر
استـحقـاق لذلك ولا ثبوت أهليه. وأيضـاً العارف إذا مُـدح انبسط لانه يشـهد ذلك اxدح
من اللّه تعـالى واذا شـهـده من الله تعـالى فعـليه حـينئـذ الشكر لهـذه النعـمـة. فقـد كـان
بعـضـهم يُمدح وهـو ساكت فـقـيل له في ذلك فـقـال: وما عليَ مـن ذلك ولست اغلط في
. وقيل هذا اxعنى في الخبر اxروي نفسي بل لست في الب| والمجري واxثني هو عـزَّ وجلّ
إذا مدح اxـؤمن ربى الا¬ان في قلبه. وقـد مدح ابن عطاء اللهّ شـيخـه ابا العبـاس اxرسي
بجـملة قصـائد وكـان ينشدها ب| يديـه ويقع ذلك منه موقـعـاً عظيمـاً وكان يـستـعبـد منه
بعـضهـا ويقول له في بعـضـها أيّدك اللّه بروح القـدس نحـو ما كـان يقول رسـول اللّه ˜

لشاعره حسان بن ثابت مع ان حب اxدح عندهم من الرذائل التي تشبه الفضائل.
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وبهـذا النظر والشهـود الجمـعي استـقام لهم من مـدحهم لانفـسهم وثنائهم علـيها مـا لم
يستـقم لغيرهم كمـا وقع لجماعـة منهم وقد روي في ذلك عن سيـدي عبدالقادر الجـيلاني
وسـيـدي ابي الحـسن الشـاذلـي وسـيـدي ابي العـبـاس اxرسي رضي اللهّ عـنهم مع ان ذلك
عندهم مـعدود من الصـدق القـبيح� ومـا ذلك الاّ xا ذكرنـا ولايتأول مـا وقع لهم من ذلك
�ا تأول به علمـاء الـظاهر مـدح يوسف ã لنفـسـه وثـنائه عليـهـا بغـاية الحــفظ والعلم�
وعلامـة الصادق في حب اxدح وان كان صاحب هـذا اxقام لايحتاج الى عـلامة ان لايكره

ذم الناس كما قال رضي اللّه عنه:
öÐ« s* pý« p²¹UMł l" „u"– v²"Ë„; لأنهم مصروفون في قبضة القدرة فيسمح لهم

ويصفح عنهم ولايجد في قلبه عليهم ولايصل بشيء من الاذى اليهم كما قيل:
ربَُّ رام ٍبأحـــجـــــــــــار الأذى               لـم اجـــد بدُاً من الـعطف عـليـــه
فـــعــــسى يطـلع اللـّه علـــــــى               فـــرح القــــوم فـــيُـــدنـيني إلـيـــه

فـينبـغي xن ابتُليَ بذم الخلق له ان يلتـجئ الى اللّه تعـالى ويشكو اليـه حـاله ويعلم ان
اللّـه مــا اطلـق ألسنة الخـلق بالذم لـه الا xســاويء اتـصف بهـــا ورذائل انطوى عـليــهـــا�
ولا¬كنه الخـلاص مـن ذلك الاّ باللّه تعـالى. وســبب انقـبـاض النفــوس من الذم حب الجـاه
وهو انتـشار الصيـت ب| الناس ولايسمح بتـركه الاّ الصـديقون. ولذا قـيل آخر مـا يخرج
من قلوب الصديـق| حب الرئاسة فهـو قوت الروح الطالبة لـلاستعـلاء والربوبية إذ الروح
من عالم امر الـلّه وهو يطلب الربوبية والعلوم والاستعـباد للناس فيحب الكمـال ويطلبه.
فإذا مُدح الشخص اعتزت روحه وارتاحت لشـعورها بالكمال الذي تحبه واذا ذمُ انقبضت

لشعورها بالنقصان الذي تكرهه فالجاه مذموم الاّ منَ اشهره اللّه لنشر دينه.
t?O$« ”UM$« d?O?A¹ Ê« tÒK$« Ôt?LB?Ž s" Òô« d?A$« s" ¡Íd?"« ÔV#?Š" :˜ قال انـس قال
ÁUO½œË tM¹œ w' lÐU*ôUÐ". وقال علي رضي اللهّ عنه: تبـذل ولاتشتهر ولاترفع شـخصك
لتذكر بعلم واكـتم واصمت تسلم وتسرُّ الابرار وتنغ¥ص الفجار. وقـال سليمان بن حنظلة:
بينمـا نحن حول اُبَـيّ بن كعب شي خلـفه اذ رآه عـمر ابن الخطاب رضـي اللّه عنه فعـلاه
بالدرُةّ فـقـال: انظر ياأمـيـر اxؤمن| مـا تصنع. فـقـال: ان هذا زلّة للتـابع ومنه للمـتـبـوع.
وعن الحـسن قال: خـرج ابن مـسعـود يومـاً من منزله فـاتبعـه الناس فـالتـفت اليهم وقـال:
علام تتبعون فواللّه لو تعلمون ما اغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وxا كان حب

اxدح من الخلق وكراهة الذم منهم من علامة الرضـا عن النفس والركون اليها اتبع الكلام
رضي اللّه عنه بقوله:

»$öN'« W?"öŽ fHM$« sŽ U{d¡; الرضا عن النفس اصل جـميع الصفات اxذمـومة وعدم
الرضــا عنهـمــا اصل الصــفـات المحـمــودة� وقـد اتفـق على هذا جــمـيع العــارف| وارباب
القلوب� وذلك لأن الرضـا عن النفس يوجب تغظيـة عيـوبها ومـساويهـا ويصيـر قبـيحـها

حسناً كما قيل: 
وع| الرضا عن كل عيبٍ كليلة         ولكن ع| السخط تبدي اxساويا

وعدم الرضا على النفس على عكس هذا لأن العبد إذذاك يتهم نفـسه ويتطلبه عيوبها
ولايغتر �ا تظهر من الطاعة والانقياد كمـا قيل في الشطر الاخير. فمَن رضي عن نفسه
واسـتـحـسـن حـالهـا وسكن اليـهــا فكان جـاهلاً� ومَن كـان كــذلك اسـتـولت عليـه الـغـفلة
وبالغفلة ينصرف قلبـه من التفقد واxراعاة لخـواطره� فتثور حينئـذ دواعي الشهوات على
العبـد وليس عنده من اxراقبـة والتذكـر مايدفعـها به ويقـهرها� فتـصير الشـهوة غـالبة له
بسـبب ذلك� ومنَ غلبتـهُ شـهوته وقع في اxعـاصي لا مـحالة. واصل ذلك كله رضـاه عن
نفـسـه ومَن لم يرض عـن نفـسـه لم يسـتـحـسن حـالهـا ولم يسـكن اليـهـا� ومَن كـان بهـذا
الوصف كـان مـتـيـقظاً منـتـبـها لـلطوارق والعـوارض وباليـقظة والتنـبّـه يتـمكن من تفـقـد
خـواطره ومراعـاتهـا� وعند ذلك تخـمد نيـران الشـهوة فـلا يكن لهـا عليـه غلبة ولا قـوة�
فيـتصف العبد حـينئذ بصفة العـفة. فإذا صار عـفيفاً كـان مجتنبـاً لكل ما نهى اللّه عنه

محافظاً على جميع ما امر به. وهذا معنى الطاعة لله عزَّ وجلّ.
واصل هذا كله عدم رضـاه عن نفسه فإذا لا شيء اوجب على العـبد من اxعرفة بنـفسه
ويلزم من ذلك عدم الرضا عنها� وبقدر تحقق العبـد في معرفة نفسه يصح له حاله ويعلو
مـقـامـه. وقـد ورد عن الكبـار والائمـة الاخـيـار من الكلـمـات اxتـضـمنة لعـيـبـهم نفـسـهم
والتهمة منهم لها وعدم رضاهم عنهـا اكثر من ان يحصى. ولذلك قال أبو حفص: منَ لم
يتهم نفـسه على دوام الاوقـات ولم يخالفهـا في جمـيع الاحوال ولم يجرها الـى مكروهها
في سـائر ايامـه كـان مـغـروراً� أو مَن نظر الـيـهـا باسـتـحـسـان شيء منهـا فـقـد أهلكهـا.
وكــيف يصح لعــاقل الرضــا عن نفــســه والكرÄ بن الـكرÄ بن الكرÄ يقــول ومــا ابريء
نفـسي إن النفس لأمّـارة بالسـوء. وقـال أيضاً أبو حـفص: منذ اربعـ| سنة اعتـقـادي في
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نفـسـي ان اللّه ينظر نظـر السـخط واعـمــالي تدل على ذلـك. وقـال الجُنيـد: لاتـسكن الى
نفسك وان دامت طاعتها لك في طاعة ربـك. وقال أبو سليمان الداراني: ما رضيت عن
نفـسي طرفــة ع|. ويحكى عن سـري الســقطي رضي اللّه انه قـال: اني لانـظر الى انفي
: من في اليوم كـذا كذا مرة مـخافة ان يكون قـد اسود xا اخافـه من العقوبة. وقـال أيضاً
الناس ناس لو مات نصف احدهم ما انزجر النصف الآخر ولا احسبني الاّ منهم. الى غير

هذا من العبارات الصادرة عن اxشايخ رضي اللّه عنهم بهذا اxعنى.
وقد الّفَ الشـيخ أبو عبـد الرحمن السلمي جـزءاً صغـيراً لجـرم عظيم الفائدة في عـيوب
النفس وكيـفيـة مداوتها فلـينظر فيه اxريد� وكـذلك الَّفَ قبله الامـام أبو عبـداللّه الحارث
المحاسـبي كتاباً سمـاه بالنصائح جمع فـيه من معايـب النفس وخدعها وغـرورها وشرورها
جـملة شـافيـة كـافيـة على سÆ دراسـة عـافيـة ¸ا كـان عليـه سلفنا الصـالح من التـفتـيش
والتفـقد والنظر فيـما تصلح به اعمـالهم واحوالهم وتفسـد والمحافظة على تطهيـر الاسرار
والقلوب واxبالغة في الحـذر من محقرات الذنوب. وقد نقل الامام أبو حـامد الغزالي منه
فصـلاً في كتـابه واعتـمد فيـه ذكره بلفظه ورخص خطابه بعـد ان اثنى على مؤلـفه �ا هو
أهله بأن للـجـاهل به علمــه وفـضله فـقــال في حـقـه: والمحـاســبي هو خـيـر الامــة في علم
اxعـامـلة وله السـبق عـلى جـمـيـع البـاحـث| عـن عـيـوب النـفس وآفـات الأعـمــال واعـوار
العـبـادات� وكلامـه جـدير بان يخلى عـلى وجهـه. ثم ذكـره وقـد كـان أوحد زمـانه ونخـبـة
اوانه ورعــا وزاهداً ســيــدي الحـاج أبو الـعـبــاس ابن عــاشــر رحــمـة اللّـه عليــه يُكثــر من
التــحــريض عـلى مطالعــة ذلـك الكتــاب والعــمل �ا تـضــمنه من حق وصــواب� واظـنني
سـمـعـتـه ذات يـوم يقـول: لايعـمل �ا فـيـه الا ولـي او كـلامـاً هذا مـعناه. فليــتـخـذ اxريد
مطالعته وردا وليـحرص على العمل �ا تضمنه مسـتعينا باللّه تعالى وسائلاً منه توفـيقاً
ورشـداً لينصـح xولاه في مـراعـاة باطنه والقــيـام على قـدم الصـدق في مـواطنـه وليـجـعل
هيـجيـراه مطالعـة كـتب التصـوف ومـوالاة أهله بالتـألف والتعـرف. فـبذلـك تتقـوى انوار
ا¬انه ويـقـيـنه وتنتــفي عنه الـعـرّة بـوظائف دينه ولايُـقـدم عـلى ذلك الاّ فــرض الع| ومــا
تسمح بـه نفسه من مكابـدة التعب والأين� ولايشغـل نفسه بعلـم يقبر في وجـه مقـصوده
Æُويوجب له انتكاث مواثيـقه وعهوده� وهو ما اكبَّ الناس عليـه اليوم وحادوا به عن س
القــوم حـتى تطـرق لهم بســبب ذلك من رذائل الصــفـات وعظـائم الآفـات مــا ارداهم الى

الهـلاك والشقـاء واعقـبهم النفـاق في قلوبهم الى يوم اللقـاء� وسجل عليـهم بالكذبة في
دعواهم انهم قاصـدون في علمهم رضا مولاهم. فإيّاك واياهم آه كلام ابن عـباد في شرح

الحكم.
وقـال أيضــاً صـاحب الحكم: ولأن تصــحب جـاهلاً لايرضى عـن نفـسـه خـيــر لك من ان
تصــحب عــاxاً يرضى عن نفــســه� فـأي علـم لعـالـم يرضى عن نفــسـه واي جــهل لجــاهل
لايرضى عن نفـسـه. فـإن العـلم مع الرضـا عن النفس منزل مـنزلة العـدم� لأن علمـه غـيـر

نافع وجهله الذي اوجب رضاه عن نفسه ضار غاية الضرر. ولهذا قال رضي اللّه عنه:
ö?IF$« W?"öŽ U?NMŽ U{d$« Âb?Ž¡; لانه يبـعث على تتـبع العيـوب وكـيفـيـة الخلاص منهـا
والتـحلي بالكمالات� فـينبـغي للعبـد ان يتـفقـد نفسـه كل التفـقـد ولايغفل عنهـا ليخـرج
منهـا صــفـات اxنافـق| ويدخل فــيـهـا صـفـات اxؤمـن| التي وصف اللّه بهــا اxؤمن| في
`K'√ b?,) الى آخـر الآية� وقـوله تعـالى (ÊËbÐU?F$« Êu??³zU?²$«) كـتـابه مـثل قـوله تعـالى
»*Êu?F?ýUš r?Nðö* w?' r¼ s¹c$« ÊuM"R) ونحـوهمـا من الآيات. وفي  الحـديث لايؤمن
احدكم حـتى يحب لأخيـه ما يحب لنفـسه. وكان حـا³ الاصم يقول: من عـلامة اxؤمن ان
يفــعل الطاعــات ومع ذلك يبـكي� وعـلامــة اxنافـق ان ينسى العــمل ثم يضــحك. وكــان
الفضيل بن عياض رحمه اللّه تعالى يقول: اxؤمن مَن يزرع نخلاً ويخاف ان يثمر شوكاً�

واxنافق يزرع شوكاً ويطلب ان يثمر رطباً آه.
فـفـتش ياأخي نفــسك قـبل مـوتك وابك على نفـسك ان وجــدت فـيـهـا اخـلاق اxنافـق|
ولاترض عنها ابداً� فـإن أهل البصائـر لايغفلون عن انفسـهم ابدا خوفاً من دخـول الآفات
في علمـهم وعملـهم. فقـد كان يزيد بن ابـي حبـيب يقول: ان من فـتنة العـالِم في دينه ان
يكون الكلام احب اليـه من السكوت والاسـتـماع. وقـيل للامـام مـالك رضي اللّه عنه ان
فلاناً كـثير العبـادة� فقال: نعم ولكنه يـتكلم كلام شهر في جـمعة وفي رواية في سـاعة.
وكان الـشعبي يـقول: جهـدنا في ابراهيم التـيمي ان يجلس للناس فـي اxسجـد فيحـدثهم
فـأبى وكـان اذا دخل اxســجـد لايسـتند الى سـاريه ولا الى جــدار وكـان الزهري مع وفـور
علمه لايُفـتي ويقول: منَ افتى بغـير وفور علم� وكان للامـام معاقـبة وكان حمـاد اللفاف
يقــول: اxفــتي على شــفـيــر جــهنم. قلت: ولذلـك لم يتـصــدر غــالب القــوم للفــتـيــا ابداً
للاحتياط لانفسهم وخوفهـم من دخول العجب عليهم. وكل ذلك منشؤه عدم رضاهم عن
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انفسهم واتهامهم اياها في كل حال.
واعلم ان الرضا عن النفس ينشأ غالباً من رؤية الفضـائل وهي اما علمية واما عملية.
والفـضـائل العـمليـة لايعـتـد بهـا بدون العلم. وxا كـان العلم ينقـسم الى عـلمٍ وهبيٍّ وعلم

كسبيّ بيّن الشيخ رضي الله عنه بقوله:
»$Ëô« w, rKŽ ÊU?LKŽ rKF—»‚: وهو علم الاحكام الشـرعـية والفـروع النقليـة اxبثـوث في
الكتــاب والسُنّـة� وعلم الحــلال والحـرام ومــا يلزم تـعلمــه لســائر الانام وهذا العلـم طريق
الكسب وتعاطي اسباب الطلب من سهر الليل والصبر على الغربة والاسفار وتعذر اxلاذ
والشهـوات. وهذه العلوم ¬كن تحصـيلها مع مـحبة الدنـيا والاخلال بحـقائق التـقوى ور�ا
كـان حب الدنيـا عـونـاً على اكـتـسـابهـا� لأن الاشـتـغـال بهـا شـاق على الـنفـوس فـجـبلت
النفوس على مـحبة الجاه والرفعـة حتى إذا استشـعرت حصول ذلك بحصـول العلم تحملت

اxشاق والكلف. واما العلم الثاني وهو الذي ذكره بقوله:
Ë–ôUÐ rKŽË»‚; فـهـو نتـيـجـة التـقوى والعـمل بـالعلم الشـرعي وهو اxرمـوز اليـه بقـوله
r$ U??" rKŽ tÒK$« t?Ł—Ë qL?Ž U?0 rKŽ s" ˜ وقـوله (tÒK$« rJ?LKF¹Ë tÒK$« «u??Ið«Ë) تعـالى
rKF¹. وهو علم السـادة الصوفيـة الذي ادركوه بالذوق واxشـاهدة فلا يكاد النظر يهـتدي
اليـه الاّ بذوق ووجـدان كـالعلم بكيـفـية حـلاوة السكـر لايحصـل بالوصف بل كل منَ ذاق
عرف. وهذا لا¬كن تحصيله مع محبة الدنيا ولا مع الاخلال بشيء من التقوى� فالعلماء
الزاهدون ومشـايخ الصوفـية واxقـربون حيث اكـرموا بالقيـام بواجب حق الاستـقامـة رزقوا
هذه العلـوم الذوقـيـة واxعــارف الوهبـيـة: كــعلم الحـال وعلـم القـيـام بواجب الـوقت� وعلم
الخواطر وعلم اليق| والاخـلاص� وعلم النفس ومعرفة اخـلاقها� وعلم النفس ومعرفـتها�
وعلم مـعرفة اقـسام الدنيـا وما يحـذر منها ووجـود دقائق الـهوى وخفـايا شهـوات النفس
وشـربهــا� وعلم الضـرورة اي مـا لابـد منه ومطالبـة النـفس بالوقـوف على الـضـرورة قـولاً
وفعلاً ولبساً وتركاً واكلاً ونوماً ومعرفة حقائق التوبة� وعلم خفي الذنوب ومعرفة سيآت
هي حــسنات الابرار ومـطالبــة النفس بـتـرك مــا لايعنـي ومطالبــة البــاطن بتــرك خــواطر
اxعــصـيـة ثم بـتـرك خـواطر الـفـضـول� وعلـم اxراقـبــة وعلم مـا يقــدح في اxراقـبــة� وعلم
المحاسبـة والرعاية� وعلم حقائـق التوكل وذنوب اxتوكل في توكله وما يقـدح في التوكل
ومـالا يقدح والفـرق ب| التـوكل الواجب بحكم الا¬ان وب| التـوكل الخاص المخـتص بأهل

العرفـإن� وعلم الرضا وذنوب مقـام الرضا� وعلم الزُهد وتحديده �ا يلزم من ضـرورته وما
لايقـدح في حـقـيـقـتـه ومعـرفـة الزُهد في الـزُهد ومـعرفـة زهد ثالـث بعـد الزُهد في الزُهد�
وعلم الانابة والإلتجـاء ومعرفـة اوقات الدعاء ومـعرفة وقت السـكوت عن الدعاء� وعلم
المحـبة والـفرق ب| المحـبـة العـامة اxـفسـرة بامـتـثال الاوامـر والمحـبـة الخاصـة - وقـد انكر
طائفـة من علمـاء الدنيـا دعـوى علمـاء الآخرة المحـبـة الخـاصـة كمـا انكروا الرضـا وقـالوا
ليس الاّ الصـبـر� وعلم اxشـاهدات� وعلم الفناء والبـقـاء وتفـاوت احـوال الفناء والتـخلي
والاستتار والجمع والتفرقة واللوامع والبـوادي والصحو والسكر� وعلوم اxكاشفات وغير

ذلك ¸ا لايدخل تحت دائر الحصر وفوق كل ذي علم عليم.
»qL?F$« l" »u³?×" ‰Ëô: �قـتـضاه اذ هو حـجـة اللّه على العـبـاد فإن عـملوا به نفـعـهم
وكان حـجةً لهم والاّ كان حجـة عليهم. فالعـالم العامل يَستـغفِر له كل شيء حـتى الحوت
في بحره والوحش في قـفره� والعالم غير العـامل بعلمه اول من تسعر بـه النار. فقد ورد
Âu¹ t?OKŽ vC?IÔ¹ ”UM$« ‰Ë« Ê«" :˜ في صـحـيح مـسلم عن ابي هريرة قـال قـال رسـول
XKðU, ∫‰U, øUNO' XKLŽ UL' ∫‰UI' UN'dF?' tLF½ t'dF' tÐ vðQ' b NAÔ²Ý« qł— W"UOI$«
tÐ d" rŁ qO?, bI' ¨¡Ídł ‰U?IÔ¹ Ê_ XKðU, pMJ$Ë XÐc! ‰U, Æ b?NA²Ý« v²?Š pO'
tÐ vðQ??' Ê¬d?I$« √d??,Ë t??LÒKŽË rKF$« rK?Fð qł—Ë ¨—UM$« w' wI?$« v²?Š t??N?łË V×??#?O??'
pO?'  √d,Ë t?²?LKŽË rKF$« XLKFð ‰U?, øUN?O?' XKLŽ U?L?' ∫‰U, U?N?'dF?' tL?F½ t?'dF?'
u¼ ‰U?I?O$ Ê¬d??I$«  √d?,Ë r$U?Ž p½« ‰U?I?O$ rK?F$« XLKFð pMJ$Ë X?Ðc?! ‰U?, ÆÊ¬d?I$«
tOKŽ tÒK$« lÝË q?ł—Ë Æ—UM$« w' wI$« rŁ tNłË vKŽ V×?#O' tÐ d?"« rŁ ¨qO, bI?' ∆—U,
U" ‰U, øU?NO' XKL?Ž UL' ‰U, U?N' ÒdF' tL?F½ t'dF?' tÐ vðQ' tÒK! ‰U*« ·UM*« s" ÁUDŽ«Ë
XKF?' pMJ?$Ë XÐc?! ‰U?, Æp$ U?N?O?' XI?H½« Òô« U?N?O?' oHM¹ Ê« V?% qO?³?Ý s" X!dð

$UM$« w' wI$« rŁ tNłË vKŽ V×#O' tÐ d"« rŁ qO, bI' œ«uł u¼ ‰UIO—" رواه مسلم.
ô« s" »u¼u??" w½U?¦$«Ë“‰: وهو العلـم اللدني الذي تقــارنه الخــشـيــة وهو ¸ا لا كــسب
للعبد في تحصيله بل هو من مـحض الوهب� ذلك أن فضل اللّه يؤتيه من يشاء والله ذو
الفــضل العـظيم يخــتص برحــمــتــه من يشــاء ولذلك ســمي لدنـيـا وهـو وهبي وان كــانت
الأعمـال تنتجـه احيـاناً لكن انتاجـها له ليس لكل احـد بل لبعض مـن خصه اللّه تـعالى�
فلم يلحق بالامور اxعتـادة ولكن طريقه التقوى كما عرفت. وxّا كـان التحلي بالكمالات



٢١٥٢١٦

التي قـدمـهـا اxصنف في هذه الحكـم والتـخلي عن اضـدادها لايحـصل غـالبـاً الاّ باxرشـد
اxسلك العارف بالداء والادوية النافعة اشار رضي اللّه عنه الى ذلك بقوله:

«»ŒUÝËô« s" dOND²$» الباطنية اxانعة من اشـراق الانوار وإفاضة الاسرار على قلوب
الاحــرار من حب الـدنيــا والجــاه والكبـــر والحــســد والعــجب والانهــمــاك فـي الشــهــوات

واxستحسنات للطباعة.
ŒU?O?ýö$ ÕËd$« rOK#?²Ð - جـمع شـيخ - واxراد منه هنا العـارف بالـلّه السـالك اxسلك
العـارف بالطريق وعـوائقـه وآفاتـه وقواطعـه ومـا يطرأ فـيه والخـواطر والدسـائس وكل مـا
s" `K'« b,) راد من التـزكيـة في قوله تعـالىxلابد منه في الطريق. وهذا الـتطهيـر هو ا

.(U¼UÒ!“
وكـيفـية هذه التـزكيـة ان اxريد إذا سلمّ نفـسه للشـيخ العـارف باللّه اول ما يبـدؤه به ان
يأمـره �جاهدة نفـسـه بأنواع الرياضات وترك العـوائد واxسـتحـسنات� ثم يحـببـه الى ربه
ويلقـنه ذِكـره فــلا يزال الـعـبــد يذكــر اللّـه تعـالـى في كل احــيــانه ويتــقــرب اليـه بـنوافل
العـبـادات والتقـرب حـتى يلج قلبـه في عـالم اxلكوت� وتغـلبه صـفـات الابرار واxقـرب|�
فينغمس في ع| اليق| ويكتسي انوار اxقرّب|. وهذا لايكون الاّ بعد تسليم النفس الى
الشيخ العارف� فـإذا حصلت هذه التزكية انحلت مرآة القلب وإنعكس فـيه انوار العظمة

الإلهية ولاح فيه جمال التوحيد� وحينئذ يحصل له الفرح الدائم والسرور اxلازم.
ÕU?³?ýô« d?O?ND?²Ð Õ«Ë—ö$ Õd?H$«Ë; من أدران المخــالفـات والتلطـخ بادخـال الشــهـوات
والانغـمـاس في بحر الجـهـالات� فـتطهيـر الاشـبـاح عبـارة عن حـفظ الحـواس الظاهرة عن
المخالفـات� فبـحفظ الحـواس تشرق انوار الروح اذ ب| هذا الهـيكل والروح ارتبـاط قوي�

فإذا تلبس الجسد �وافقة أو مخالفة اثر ذلك في الروح تأثيراً بليغاً.
وهذه التــزكــيـة وان كــانت تحــصل لكل مــؤمن بدون اxرشــد بواسطة امــتــثـال الاوامــر
واجــتناب الـنواهي والمحــافظة عـلى اكل الحــلال والورع� ولـكن الطريق طـويل واxســافــة
بعيدة والاهوية مختلـفة والسالك بنفسه مخاطِر فر�ا سلك من طريق يعـتقده موصلاً الى
اxطلـوب حـتـى إذا توسطه رأى في اثـناء ذلك العــقــبــات واحــتــاطت به الآفــات� فــرجع
يلتـمس طريقـاً سـواه فـيكون كحـمـار الرحى يسـيـر والذي سـار منه هو الذي ارتحل اليـه�
بخـلاف السـائر بالدليـل العـارف بتـشـعب الطريق وبالطرق اxوصـلة والغـيـر اxوصلة فـإنه

يقطع به في مـدة يسـيـرة ما لايقطـعه بنفـسـه في الاحـيان الكـثيـرة� (وانَّ يومـاً عِند رب¥ك
كالف سَنةٍ ¸ا تعدُّون). 

قال رضيَ اللّه عنه:
»$uD?¹ ‰«b$« ÊËb?Ð o¹d?D‰; عـلى اxـريد إن سـلِمَ مـن الآفـــــات والـعـــــوائـق والقـــــواطـع

واxهلكات وقل ان يسلم الاّ من سلمه اللّه واختطفته العناية الربانية.
(ÊË^b?Fð U?2 WMÝ n$Q?! Óp=Ð— bM?Ž ÎU?"u¹ Ê≈Ë) قـال اللّه تـعـالى ;‰u?*u$« qN?#¹ t?F?"Ë
سـمـعـت شـيـخنا اxصن¥ـف رضي الله عنه يقــول بلسـان الإشـارة في مــعنى هذه الآية: وان
يومـاً عند شـيـخك ومـربيك كـألف سنة ¸ا تـعـدون انتم بانفـسكم من غـيـر شـيخ� فـاxريد
الصـادق إذا دخل تحت حكم الشـيخ وصـحبـه وتأدب بآدابه يسـري من باطن الشـيخ حـال
الى باطن اxريد كـسراج يقـتـبس من سراج� وكـلام الشيخ يلـقح باطن اxريد ويكون مقـال
الشـيخ مسـتـودع نفائس الحـال. وينتـقل الحـال الى اxريد بواسطة الصـحبـة وسـماع اxقـال
فيـصل الى اxطلوب �شيئـة اللّه تعالى في اقرب ح| وزمـان. ولايكون هذا الاّ xريد سلم
نفـسه للشـيخ وانسلخ من ارادة نفسـه وفنى في الشيخ بـترك اختـياره. فـبالتـألف الإلهي
يصـير ب| اxريد والشـيخ كمـال امـتزاج وارتبـاط بالنسبـة الروحـية والطهـارة الفطرية� ثم
لايزال اxريد مع الشـيخ كـذلك متـأدباً بترك الاخـتـيار حـتى يرتقي من ترك الاخـتيـار مع

الشيخ الى ترك الاختيار مع اللّه تعالى� فيفهم من اللّه كما كان يفهم من الشيخ.
ومـبـدأ هذا الخـيـر كله صـحـبـة الشـيخ ومـلازمـتـه ولكن لاينبـغي للـمـريد ان يسلك هذا
الطريق على يد الشـيخ حـتى يصـحح ما يجب عـليه من مـعـرفة اللّه تعـالى ومـا تصح به
عـبـاداته ومـعـامـلاته من العلوم الشـرعـيـة. فلهـذا ذكـر الشـيخ رضي الـلّه عنه عـقب هذه

الحكمة شرف العلم وفضيلته بقوله:
»$U?L?Žô« qC?,√ rKF‰; وأن فـيـه لـلجنس أو للعـهــد الذِكـري أو الذهني اي في اxـعـهـود
الذهن وهو العلم النافع فيـشمل سائر العلوم الشرعـية والعلوم الذوقية� واـا كان أفضل
الأعــمـال لأن الأعــمـال بـدونه كـالجــســد بلا روح ولايصح شيء من الأعــمــال الاّ به وفي
("?OÐU?B*« …UJA`) عن كـثـيـر بن قيـس قال: كنت جـالسـاً مع ابي الدرداء فـي مسـجـد
دمـشق فجـاءه رجل فقـال يا أبا الدرداء اني جـئـتك من مدينة الرسـول ˜ لحديث بلغني
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انك تحدثه عـن رسول اللّه ˜ مـا جئت لحـاجة. قـال: فإني سـمعت رسـول اللهّ ˜ يقول
lC²$ WJzö*« Ê«Ë WM'« ‚dÞ s" ÎUI¹dÞ tÐ tÒK$« pKÝ ÎULKŽ tO' VKD¹ ÎUI¹dÞ pKÝ sÓ""
÷—ô« w' sÎ"Ë  «u?L?#?$« w' sÎ" t$ d?H?G?²?#¹ r$U??F$« Ê«Ë rKF$« V$UD$ U?{— U??N?²?×Mł«
dzUÝ vKŽ —b³$« WKO$ d?LI$« qCH! bÐUF$« vKŽ r$UF$« qC' Ê«Ë ¡U*« ·u?ł w' ÊU²O(«Ë
«uŁ—Ë U/«Ë ÎU?L¼—œ ôË Î«—UM¹œ «uŁ—u¹ r$ ¡U?O³?½_« Ê«Ë ¡UO?³½_« WŁ—Ë ¡U?LKF$« Ê«Ë V!«uJ$«
»$d'«Ë k×Ð cš« Ácš« sL' rKF". رواه احمد والترمـذي وابو داود وابن ماجه والدارمي.

Ëان كان العلم أفضل الأعمال بالضرورة كان:
»'?U?B)« `?³-« qN‰; لأنه مـذمـوم شـرعـاً وعـقـلاً� اذ ر�ا اسـتـغنى الجـاهل عن مـسـئلة
. فقـد ورد عن ابي هريرة رضي اللّـه عنه قال رسـول فـافتى فـيـها بغـيـر علم فـضَلَّ واضَلَّ
Ê« rKF¹ d"QÐ tO?š« vKŽ —Uý« sÓ"Ë ÁU²'« sÓ" vKŽ ÔtÔLŁ≈ ÊU! rKŽ d?OGÐ v²'« sÓ"" :˜ ّالله
»$t½U??š b?I?' Ád??O?ž w' b??ýd" رواه أبو داود. وفي الامــثـال منَ جـهل شــيـئـاً عــاداه قـال

الشاعر:
جـهلتُ فـعاديتُ العلومَ وأهـلها         كـذالك يعـادي العلم من هو جـاهلهُُ

و¸ا ينسب للامام على رضي اللّه عنه وكرم اللهّ وجهه:
الناس من جــهـة التـمـثــال اكـفّـاءُ        ابوهم آدام والام حَــــــــــــــــــــــــوّاءُ
إن لم يكن لهم من اصلـهم نســب¤        يفـاخرون به فـالط|ُ والـمــــــــــــاءُ
مــا الفــضل الاّ لأهل الـعلم انهــم        على الهــدى xن اســتــهــدى أدِلاّءُ
وقـدر كل امـريء ما كـان يحـسنه        والجـاهلون لأهل العلم اعــــــــــداءُ
فاختر لنفسك علماً واكتسب ادباً        الناس موتى وأهل العلم احيـــــاءُ

وقد قال بعض الأدباء الجاهل صغير وان كان شيـخاً والعالم كبير وان كان حدثاً. وقال
فــتح اxوصلّي: أليـسَ اxريض إذا مُنع الطـعـام والشــراب ¬وت? قــيل نعم� قــال: كــذلك

القلب إذا منع الحكمة والعلم ثلاثة ايام مات.
Ôl'd¹) لقوله تعالى «tKł« ‰UÞË tKLŽ d?¦! Ê≈Ë bÐUF$« vKŽ tKLŽ ]q- Ê«Ë r$U?FK$ qCH$«»
»$U?ł—œ rKF$« «uðË« Ós¹c$«Ë rJM?" «uM"¬ s¹c$« tÒK ). قـال ابن عـبـاس: للعلمـاء درجـات
Íu²#¹ q¼)ؤمن| بسـبعمـائه درجة ما ب| الدرجـت| خمسـمائة عام. وقـال تعالىxفوق ا
»$ÊuLKF¹ô s¹c$«Ë ÊuLKF¹ s¹c) وقال تعالى (»/ULKF$« ÁœU³Ž s" ÓtÒK$« vÓA-¹ U¡) وقال

تعالى (Êu*UF$« Òô« UN?KIF¹ U"Ë ”UMK$ UNÐd?C½ Ô‰U¦"ô« pKðË). وقال ˜ العلماء ورثة
wMG?²?Ý« Ê«Ë lH½ tO?$« ZO²?ŠÔ√ Ê« Íc$« r$U?F$« s"R*« ”UM$« ÔqC?'√" :˜ الأنبيـاء. وقال
t??#??H½ vM?ž« tMŽ".  وقـال ˜ اقــرب الناس من درجــة النبـوة أهـل العلم. وعن الحــسن
5ÐË tMO?³?' ÂöÝô« tÐ wO?×?O$ rKF$« VKD¹ u¼Ë  u*« Á¡U?ł sÓ"" :˜ مرسـلاً قال: قـال
»$WM'« w' …b?Š«Ë Wł—œ 5O?³M" رواه الدارمي� وعنه مـرسلا قـال سُئل رسـول اللّه ˜ عن
رجل| كـانا في بني اسـرائيل احـدهما كـان عـاxاً يصلي اxكتـوبة ثم يجلس فـيـعلّم الناس
«c¼ qC' ˜ tÒK$« ‰u?Ý— ‰U?, ?الخـير� والآخـر يصـوم النهـار ويقـوم الليل أيهـما أفـضل

»$r!U½œ« vKŽ wKCH! r$UF" رواه الدارمي.
ZO²Š« Ê« s¹b$« w' t?OIH$« qłd$« ÓrF½" :˜ وعن علي رضي اللّه عنه قال رسول اللّه
»$t#?H½ vMž« tMŽ wMG²?Ý« Ê«Ë ”UM$« lH½ tO"رواه رزين. وعن ابن عباس قـال قال رسول
اللّه ˜: "U?NzUO?Š« s" d?Oš qOK$« s?" WŽU?Ý rKF$« ”—«bð" رواه الدارمي. وعن انس بن
¨rKŽ« t$u?Ý—Ë tÒK?$« «u$U?, øÎ«œu?ł œu?ł« sÓ" ÊË—bð q¼" :˜ مـالك قـال قـال رسـول اللّه
Ád?Ò#H?' ÎULKŽ rÒKŽ Ïqł— Íb?FÐ s" r¼œu?ł√Ë  Âœ¬ vMÐ œuł« U½« rŁ Î«œu?ł œuł√ tÒK$« ∫‰U?,
Áb??ŠË Î«d?O??"« W?"U??O?I?$« Âu¹ wðQ¹" أو قـال امــة واحـدة. وعن عـون قــال قـال عـبــداللّه ابن
مسعـود: xَنهومان لايشبعان صـاحب العلم وصاحب الدنيا ولايستـويان اما صاحب العلم
فـيزداد رضـا الرحـمن� واما صـاحب الدنيـا فـيتـمـادي في الطغيـان ثم قـرأ عبـدالله قـوله
تعـالى(كــلاّ ان الإنسـان ليَطغى إن رآه إسـتــغنى) قـال: وقـال الآخـر اا يخــشى اللّهَ من
عـبادهِ العلمـاء. رواه الدارمي ولا¬كن استـقصـاء ما ورد فـي فضل العلم وأهله العـامل|
به لأن الكتـاب والسُنّة مشـحونة بذلـك نسأل اللّه العظيم ان يوفـقنا للعـمل �ا علمنا وان

يجنبنا مافيه سخطه ونعوذبا اللهّ من علم لاينفع وقلب لايخشع ودعاء لايرفع.
وxا فـرغ من بيان فـضل العلم وأهله رجع يبـي¥ن اوصاف الشـيخ اxسلك واxريد السـالك

فقال:
-UÒ„; من حضيض صفاتك الى اوج كمالاتك Ó— sÓ" aOA$«

«Á=d#Ð» اي بتوجيه سـرّه لك ونظره اليك. قال بعض العارف| ان اللّه لينظر الى قلوب
قـوم من قلوب قوم آخـرين� فإن العـارف إذا نظر الى اxريد بع| اxزيد فـإن اللهّ إذا اطلع
على قلب ذلـك العـارف اليـه� وللنظر تأثـيـر في التـربيـة كـمـا قـيل ان السـلحـفـات تربي
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اولادها بالنظر اليـهم� فإذا انسلخ اxريد من هواه وانقـاد الى الشيخ وتأدب بآدبـه يسري
من باطن الشيخ حال الى باطن اxريد فتشرق عليه خلع اxعارف والاسرار.

» اي جعلك مهيأ لقبول الانوار الإلهية بعد تخليتك عن العوائق الدنيوية Ó„QÒO¼Ë»
«وملك فــؤادك» بحــيث لايكون لهم حــركـة ولا سـكون الاّ باشــارته وتصـريـفـه منقــاد

الحكمة وتعريفه. وهذا هو الفناء في الشيخ.
«UÒH*Ë„» من الاكدار البشرية
«Á«uÝ sÒLŽË» سبحانه وتعالى

«½UÒI„» خلصك من سائر الاغيار فحينئذ فنيت عن الصفات اxذمومة ورديء الاخلاق
وطاب لك الشراب وراق� فصرت لله في اللّه باللّه في سائر احوالك وتقلباتك واطوارك�
ولايكون الشـيخ كـذلك حـتى يكون قـد سلك طريق الحق وعـرف المخـاوف واxهـالك يرشـد

اxريد ويشير عليه �ا ينفعه وما لايضره.
 وينبغي للمـريد ان يتيقن ان روحانيـة الشيخ غير مـتحيزة �وضع دون مـوضع ففي اي
موضع كان اxريد لاتفـارقه روحانية الشيخ وان كان يفـارقه شخصيته. والبـعد اا يتعلق
باxريد فإذا تذكر اxريد بقلبـه الشيخ قرب اليه فيـتعلق به قربه فاستفـاد منه� واذا احتاج
اxريد الى الـشـيخ لحـادثـة حـدثت له يســتـحـضــر الشـيخ بقـلبـه ويســأله عـمـّا يـشـاهده لا
باللسـان الظاهر بل بلسـان القلب فـيلهـمـه روح الشيخ مـعنى الواقـعـات عقـيب السـؤال�
واا يتــيـسـر ذلك بواسطـة ربط قلبـه بالشــيخ. ومن هذه الوجــوه يُفـصح له لســان القلب
ويفُتح له طريق القلب الى الحق سبحانه فيجـعله محدثا. واعلم انه لايصلح للمشيخة الاّ
مَن سلك الطـريق من اxشـايخ وابصـر اxذمــوم والمحـمـود وقـاسى بلاء هواجم الـعظمـة من
الهيـبة واxوت والفـناء. ولايصلح المجذوب لذلك فـإن المجذوب وان كـان قد ذاق اxقـصود
ولكن لم يعرف الطريق الى اللّـه تعالى� فلم يصلح لتربيـة اxريدين لأن التربية واxشيـخة
هي الـدلالة علـى الطريق وهـو لم يسـلك الطـريق� واا حـــصـلت له خـطفـــة اوصلـتـــه الى
اxقصود من غـير ان يعرف شيـئاً من اخطار الطريق. ويشُترط أيضـاً في الشيخ ان يكون
عارفاً بكتاب اللّه تعالى وسنة رسوله ˜ وليس كلُ عالمٍ بأهلٍ للمشيخة� بل ينبغي ان
يكون مـوصوفـاً بصـفات الـكمال ومُـعـرضاً عن حب الدنـيا والجـاه واxال ومـا يشبـه ذلك�

ويكون قد اخـذ هذا الطريق عن شيخ عارف مـحقق وهكذا حتـى اتصلت سلسلة متابعـته
الى رسـول اللّه ˜ وارتاض بأمـره رياضـة بالـغـة من قلة الطعـام وقلة الكـلام وقلة اxنام
وقلة الاخـتـلاط وكـثـرة الصـوم والصـلاة والصـدقـة� فظهـرت في شـمـائله مكارم الاخـلاق
ومـحـاسن الآداب مـثل الصـبــر والشكر واليـق| والسـخـاوة والقنـاعـة والامـانه وبذَل اxال
والجــاه والحُلم والـتــواضع وكــفــاية امــور الآخــرة والـصــدق والاخــلاص والحــيــاء والوقــار
والاحــتـمــاء والسكون والـتـأني وامــثــال ذلك. وقـد اقــتــبس نوراً من انوار الرســول ˜
فاضمحلت الاخلاق الـذميمة مثل الكِبَر والعجب والبخل والحـسد والحقد والحرص والامل
والخـفـة� وظهـر عـلى ظاهره صـورة المجـاهدة واxعــاملة من غـيـر مكابدة وعـنا� بل بلذاذة
وحلاوة واستنار بأنوار اxـشاهدة وانشرح صدره بالنور اxقذوف في قـلبه� وتجافى عن دار

الغرور واناب الى دار الخلود� وارتوى من بحر الحال� وتخلص من الاغلال.
t#H½ `Ð– s" b¹d*«Ë; بسيف المجاهدة وتحميلها ما يشق عليها ¸ا هو مطلوب �نعها
عن اxألوفـات. والمجاهدة على قـسم|: مجـاهدة العوام وهي تكثـير الأعـمال. ومـجاهدة
الخـواص; وهي تصـفـيـة الاحوال فـإن مـقـاسـات الجـوع والسهـر سـهل يسـيـر بالنسـبـة الى
تبـديل الاخلاق اxذمـومـة بالمحـمودة. والمجـاهدة في اللّه من اعظم اسـبـاب الوصول اليـه.
t#H½ ÓbÓ¼Uł s" b¼U:Ô«" :˜ وقال .(UMKÔ³ÔÝ rNÒM¹bNÓM$ UMO' «Ëb¼Uł s¹c$«Ë) قال تعالى
'tÒK$« w". قــال الشـيـخ أبو علي الدقــاق: منَ زيَّنَ ظاهره بـالمجـاهدة زيَّـنَ اللّه تعــالى في

باطنه بانوار اxشاهدة. وقد تقدم الكلام على المجاهدة في اول الرسالة.
Ê«u?!ô« „dðË; اشـتـغـالاً باxـكوَّن فلم يحـتـجب بهـا عـن مكونهـا ولم يلتـفـت اليـهـا في
سـيره� بـل كلما لاح له بـارق أو ذرَّ لديه شارق نادتـه الهواتف اxـطلوب امامك فـجـد في

السير ولم يلتفت الى الغير.
ÂUI?" ·Uš s?Ó" UÒ"«Ë) اي مـا �يل اليه النفس وتشـتـهيـه قال اللّه تعـالى ;Á«u¼ Ón$UšË
—ÈËQ*« w¼ WM'« ÊS?' Èu?N$« sŽ ÓfHM$« vN½Ë t=Ð). قـال أبو بكر الورّاق: إن اللهّ تعـالى
لم يجــعل في الدنيــا والآخـرة اخــبث من الهــوى المخـالِف للـحق. قـال الفــضـيل: أفــضل
الأعمـال خلاف الهوى. ورأى بعـضهم ولياً من اوليـاء اللّه تعالى ¬شي في الهواء� فـقال
له: Åَ وصلت الـى هذه الرتبـة الـعليـة? فــقـال: خــالفت الهــوى فـسـخــر لى الهــواء. قـال

العارف باللّه سيدي الشيخ عمر بن الفارض رضي اللّه عنه: 
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ونفسي كانت قبلُ لواّمة متى       اطعها عصت أو تعصَ كانت مطيعتي
فأوردتها ما اxوت ايسر بعضه       وأتعبتها كيما تكون مُريحتـــــــــــــي
فعـادت ومهمـا حملته تحـمّلته       مني وان خـففت عنها تــــــــــــــــــــأذت

ÁU?O½œ w, b¼“Ë; عطف ســبب على مــسـبب اذ لايـتـأتى له شـيء من مـخــالفـة الهــوى
والمجاهدة وترك شيء من الاكـوان مع الرغبة فيهـا والانهماك في تعاطيـها� اذ هي عدوة
لله ولاوليــائه. امــا عــداوتهـا للـه فـلأنهــا تقطع الـطريق عنه ولذلـك لم ينظر اليــهــا منذ
خلقـها. وامـا عـداوتها لاوليـائه فـلأنها تزينت لهـم بزينتهـا وعـمتـهم بزهرتهـا ونضارتهـا
حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها. واما عداوتها لاعدائه فلإستدراجها لهم �كرها
ومكيدتها واقـتناصها لهم بِشِباكِـها حتى وقعوا فيـها وعوّلوا عليها فخـذلتهم. وقد ورد
في ذم¥ها آيات واخبار كثيرة وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في اول الرسالة فلا نعيد �ا يدعو

الى الاطالة.
قـال أبو زكريا يحـيى بن معـاذ الرازي: لو أن رجـلاً في علم ابن عبـاس وهو راغب في

الدنيا لنهيتُ الناس عن مجالسته فإنه لاينصحك مَن خاف نفسه. وقوله:
ÊUDO??A$« s" U??$Ë; عطف مــســبب علـى ســبب لأن مَن زهد في الدنـيــا نجّـاه الـلّه من
الشيطان� لأن الدنيا حبالته التي يصطاد بها الناس. وقد جاء رجل الى شيخه يشكو له
الشـيطان وما يـلقاه من وسـوسـته فـقـال له الشيخ: الآن جـاء الشـيطان يشكو منك يقـول
انك تعرضت لإبنته التي هي الدنيا فإنهـا بنت الشيطان فإذا أردت ان لايتعرض لك فلا
تتعـرض لإبنته. وختم الشيخ رضي الـلهّ عنه حكمه بالنجاة من الشـيطان تلويحاً بأن مَن
اتصف �ا فـيـها وتخـلّق باخلاقـهـا وعـمل �قتـضـاها جـدير بأن يحـفظه اللّه من الشـيطان
وجنوده� واا اقـتـصر اxصنّـف رضي اللّه عنه على هذه الصـفـات في حق اxريد لأن الذي
¬نعـه من الوصـول الى مـأمـوله هذه الامـور الاربعـة: النـفس والشـيطان والدنيـا والهـوى.

فإذا نجا منها فقد فاز باxطلوب وحصل على اxرغوب كما قال الشاعر:
انـي بُلـيـت بأربـع مــــــا سـلطـوا         الاّ لـفــــــرط شــــــقــــــاوتـي وعـنائـي
ابليس والدنيا ونفـسي والهوى         كيف الخلاص وكلهم اعـدائــــــــــــي

قال سيدي مـحمد البكري الشهير بالقطب ابن سيـدي أبو الحسن البكري تاج العارف|
في رسالة له: واعـلم ان الشيطان إذا احس باقبـالك على اللّه تعالى بذل جـهده ليـصرفك

عمـا يوجب ايصال نفعه اليك حـسداً منه وأنفة من ان يصل احـد الى الحق أو يؤخذ عنه.
فكُنْ على بصيرة في نفسـك واحسِن الظن برب¥ك وأوليائه والعقيدة في احبـابه واصفيائه�
فإذا تعلـقت لديك الاحوال واختـلفت عندك الاقوال والافـعال فاثبت ثبـاتاً لايزال أو تزول
الجبـال� فمـا هي الاّ أويقات ثم يبـتلج نور اxواصلة ويتأهَّل العـبد للجـبر واxقابـلة والقول
الجـامع في سلوكك دوام اxراقـبـة وعـدم الازدراء بالحق واxواظبـة علـى تأدية وظائف الحق
وترحيل نفسك من مـواطن شهوتها خصوصاً مـن حيث رياستها وشهرتهـا وذلك الترحيل

�خالفة محبوبها ومباينة مرغوبها.
وعـلامـة المحب ان يؤثر حـبيـبـه على كل شيء لو كـان له شيء� فـكيف وليس له شيء
فلم يبـق الاّ مـا اضـيف اليــه اضـافـة مـجــازية� فـلا اقل من ان يســمح بذلك طلبـاً لـلفـوز
بالاسـرار الحـقــيـقـة والليل مطيـة يـقطع عليـهـا اxراحـل اxتـبـاعـدة فـأمـلاه بالـذِكـر والفكر
واxراقـبــة والمجـاهدة. ولا اقل من ثلاثة اوقـات واحــد بعـد العـشـاء� وواحــد في الجـوف�
وواحــد في الســحــر� مع مــراعــاة حق البُـنيــة فــإنهــا راحلتك التـي انعم اللّه بـهـا عـليك
وصورتك الـتي تتوجـه بها العناية اليك. واحـتفظ من اللقم التي تـدخلها جـوفك واحرص
كل الحرص على الاقـرب للحِل¥ فالاقـرب. وإيّاك والامتلاء من الطعـام فإنه مـجلبة للآثام
وسـبب التكاسل عن امـتـثال الاوامـر والقـيـام بالاحكام. فإذا احـس القلب بحب الرب أو
شــعــر به تنصــرف عـنه شــهــوات الطعــام والشــراب فــلا يتناول الاّ بـقلة اقــامــة لصــورة

الاسباب.
واحـذر كل الحـذر من مـجـالس غـيـر الجنس خـصـوصاً مَـن لم يتـمذهـب �ذهبك من حب
استـاذك بل اَركَسَ في الرجس� فإن مـجالسـة هؤلاء من غيـر ضرورة سم قاتـل ومانع من
الهـدى وحـائل. واحسـن مجـالسـة من كـان معـك على نفـسه� فـإن لم تجـد فـمن لم يطلب
منك ان تكون لنـفسـه� فـإن لم تجـد فـمنَ يـشغـلك عن صـلاح نفـسك. واجل المجـالس مَن
تهديك كلماته وترشـدك اشاراته وذلك استاذك واخوك فـي طريق استاذك وصنوك اللائذ
�لاذك. وإيّاك واســتــبطاء الـوصــول فـذاك ولـو بعــد اxلازمــة للسلوك ســبـب لعــدم بلوغ
اxأمـول� فإنك لو عـشت سالكاً عـمر الدنيـا الف مرة وظفـرت بعد ذلك من اللّـه قدر ذرة
كـان ما وصلت اليـه اعظم من كل شيء سلكت عـليه� بل لو لم تصـل الاّ للتوفـيق بدوام
الخدمة لكان ذلك أوفى وافر نعمة. واللّه اسأل ان يلقي اليك مقاليد الحكمة وان يعاملك
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�حض الرحمة آه.
«œU?B$« wH?J¹ —b?I$« «c¼Ë-5» فــإنه جـامـع لعلم السلـوك وتصـفــيــة الاخـلاق وغــالب
مهمات مسائل التـصوف مع صغر حجمه وحسن ترتيبه ونظمـه. فجزى اللّه تعالى مؤلفه
Òô« …d?O?³?! ôË …dO?G?*) خـير الجـزاء فـإنه بلغ من النصـيـحة اعـلاها واجـلاها� فـما غـادر

(U¼UBŠ«
r¼d?OžË - اي غيـر الصادق| - ¸ن لاتؤثر فـيه النصـائح واxواعظ ¸ن لم يكن له في

نفسه رادع عن غيه وواعظ
«s¹d??šü«Ë 5$Ëô« d?OÞU??Ý« rN?O??HJ¹ô» لوجــود الران على الـقلوب والوقــر في الآذان
) بخـلاف الصادق ذي البـصيـرة النيرة يتـأثر بكلام Îö?O³?Ý ^q{« r¼ qÐ ÂUF½_U?! p¾$Ë«)

أهل اللّه� وان قال:
«tÒK$UÐ Òô« wIO?,uð U"Ë» فـالتوفـيق خلق قدرة الـطاعة في العـبد وتسـهـيل سبـيل الخيـر
اليـه. وهذا ليس الاّ من اللّه وحـده ليس للعـبـد منه شيء� واللّه لولا اللّه مـا اهتـدينا ولا

تصدقنا ولا صلّينا
«"ÊU! tÒK$« ¡Uý U» فلايقع شيء في الوجود على خلاف مراد اللهّ ومشÍئته

«sJ¹ r$ QA¹ r$ U"Ë» بحال من الاحوال� خلافاً لأهل الزيغ والضلال
«t$¬ vKŽË bL×" U½bOÝ vKŽ tÒK$« vK*Ë» كل منَ آل اليه بالعمل الصالح

«Âö#$«Ë b?FÐ w³M$« vKŽ …öB$« rŁ ÂU?²š tK$ b?L(«Ë rKÝË t³?×*Ë» والكلام على ذلك
شهير وختم الأعمال الصالحة �ثل ذلك فيه خير كثير.

وهذا آخـر مــا نسـيـر جـمـعــه على هذا اx« اxنيــر من اقـوال السلف الصــالح واحـاديث
البـشـير الـنذير. وقـد سبق مـني في خطبـة هذا الكتـاب اني لم يبـعـثني عليـه باعث واللّه
مطلـع على ســريرتـي ان يقــال أو يكون لـي اسم مع اولئك الـرجــال� واا عــملـتــه تذكــرة
=d³$« vK?Ž «u½ËUFðË) ن شـاء اللهّ ان ينتـفع به من الاخـوان لقوله تعـالىxلنفـسي الامّارة و
Ê«Ëb??F$«Ë rŁù« sŽ «u½ËU??FðôË Èu?I??²$«Ë). وارجـو ¸ن يطـلع عليـه إذا ظهــر له خطأ او
تحـريف ان يصلـحـه بيـديه وان يلتـمس لـي من اxعـاذير مـا يسـبل ثوب الاغــضـاء عليـه.
واسـتـغـفـر اللـّه العظيم من الجـراءة والتـعــدي فـيـمـا تعـرضت له من بيــان كـلام العـارف|

والاوليــاء الـراســخ| مع مــا تلـطختُ به مـن الآثام وقــام بي من قـلة الأدب والاحــتــرام.
واستغفر اللّه العظيم من قول بلا عمل وحكايـة احوالهم ونقل مقاماتهم والتحريض على
سلوك طريـقـهم اxســتـقـيم مـع افـلاس من جـمــيع ذلك وعــدم اتصـافي بشيء ¸ـا هنالك.
ونسأله سبحان وتعالى ان لايؤاخذنا �ا انطوت عليـه الضمائر واكنَّتهُ السرائر من القبائح
واxعـائب والكبائر التي نعلمـها مـن انفسنا ولا نسـمح بنسبـتهـا لنا. ونسأله سـبحـانه ان
Äيوفـقنا للتنقي منهـا والتنزّه عـنها. ونرغب الـيه سـبـحـانه وتعالى بـحرمـة الرسـول الكر
وحبيـبه العظيم ان ¬ُنَّ علينا بتوبة نصـوح �حو عنا كل حوبة و�نحنا الفـتوح� وان يشمل
في ذلك كل منَ آمن معـنا على هذا الدعاء ¸ن سمـعه ودعا لنا �ثلـه. ولإخواننا في اللّه

ولكافة اxسلم| و˜ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمع| آم|� اللهّم آم|.
وكـان الفراغ من تأليف هذا الـشرح اxبـارك نهار الثـلاث اxوافق ثالث رجب الفـرد سنة
الف ومـائت| وسـبـعة من الهـجـرة النبـويه على صـاحـبـها ألف صـلاة وألف تحـيـة على يد
مولفـه الضعـيف الفاني عـبدالقـادر الرافعي بن عـبد اللطـيف البيـساري خادم مـؤلف هذه

الحكم عليه الرحمة والرضوان جمعنا اللّه تعالى به مستقر الرضا �نه وكرمه آم|. 
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هو الامـام القطب العـارف بـاللهّ تعـالى الشـيخ عـبـدالقـادر الرافـعي وهـو اول منَ تلقب
بهـذا اللقب واشتـهر به واليـه تُنسب السادة الرافـعيـة في مصـر والشام ابن العـارف باللّه
تعـالـى الشـيخ عـبــداللطيف البــيـسـاري الـعـمـري بن العــارف باللّه تعــالى الشـيخ عــمـر
البيـساري صاحب الزاوية اxشهـورة في العوينات بطرابلس الشام� وبهـا نزل عنده الشيخ
مصطفى البـكري الصديقي مجـدد الطريقة الخلوتيـة قدس سره وله مـعه مراسـلات ومنها

قصيدة مطلعها: 
ســـــر ســـــر الـســـــر لـلســـــرّ ظـهـــــر        أيـن من يـفـــــهـم هذا يـاعـــــمـــــر

ابن الشـيخ أبو بكر الحمـوي الولي الشـهيـر اxدفون بزوايتـه بحـماه ابن الحـاج لطفي بن
الشيخ علي البخشي الحموي العقيلي� من ذرية الشيخ عقيل اxنجي القطب اxشهور ابن
الشيخ شهاب الدين احمد البطائـحي الهكاري بن زين الدين عمر بن عبداللّه البطائحي�
بن زين الدين عمـر بن الشيخ اxعمر الكبـير السن الجليل القدر زين الدين عـمر اxكي بن
احـد العبـادلة عبـداللّه الصـحابي الجليل ابن امـير اxؤمـن| سيـدنا عمـر بن الخطاب رضي

اللّه تعالى عنه ونفعنا به.
كان اxترجم رضي اللّه تعالى عنه من اعيـان العلماء وسادات العارف| وكمَُّل اxرشدين
رحل في عنفـوان شـبـابه الى الجـامع الازهر لـتحـصـيل الـعلوم فـتلقى عن اسـاتذة العـصـر
واعـلام الـدهر وجَـدَّ واجـتــهـد وبرع فـي العلوم والفنون واجــازه مـشــايخـه الكرام وتـصـدر
للتـدريس بالجـامـع الازهر� فـربى من الطلبـة كـثـيـرين ومنـهم منَ برع وفـاقَ أهل عـصـره.
وكـان مـع ذلك مـلازمــاً لقطب الديار اxصــرية في عــصـره بلا نزاع العــارف باللّه تعــالى
الشـيخ مـحـمود الكُـردي خليـفة الامـام العـارف باللّه تعـالى الشـيخ الحنفي. فـاخـذ عليـه
العهـد وسلك على يديه طريق السادة الخلوتية وجـدَّ في المجاهدة وملازمـة الذكِر والاوراد
مـدة عـشــر سنوات الى ان ³ فطامـه وبـزغ بدر كـمـاله وحـصـل على مـا حـصل عـليـه من
الفـتـوحـات العليـه واxـقـامـات السنيـة� وخلفـه الشـيخ في طـريق القـوم واذن له بالارشـاد

وتوالت عليه النفحات والامداد� ومع ذلك لم ينقطع عن التدريس والافاده. وتزوج ببنت
الشـيخ الاّ انه لم يرزق منهـا اولاد. وقـد ذكر طرفـا من مناقـبة ابـن عمنا العـالم الفـاضل
الشـيخ مـحـمـد كـامل الرافـعي في كـتـابه الـذي الفـه في ترجـمـة اxتـرجم وفـضـلاء ذريتـه
وسيصير طبعه ونشره ان شاء اللّه تعالى. وقد اشتهر ان الشيخ قدس سره تولى قطبانية
طرابلس الشـام ثلاثة عشر سنة واربعـة اشهـر. وكراماته كـثيـرة منها انه حصـل هياج في
طرابلس فـتحـزب جماعـة الأشقـياء وحـضروا لدار الشـيخ يريدون قتله فنزل مـن داره ومرّ
ب| صـفـوفـهم ولم يروه� وxا سكنت الفـتنة جـاؤوا اليـه مـعتـذرين وقـالوا: ياسـيـدي الذي
. وكان ب| الوزير قصدك هو البستوني لرجل معلوم. فقـال: كلكم بستوني فارسلها مثلاً
علي باشا الاسـعد ومصطفى أغا بربر مـا يكون ب| اxتعاصرين وكـانوا يتناوبون حكومة
طرابلس تارة يكون هذا حـاكمـها وتـارة يكون ذاك� وكان مـصطفى اغا بربر رجـلاً جبـاراً
سـفاكـاً للدمـاء� وكان إذا دخل عليـه الشـيخ رضي اللّه عنه يتـضاءل ب| يـديه� فقـيل له
. وxا توفي مرة لايـنبغي منك هذا� فـقال: إذا دخل عليَّ الشـيخ الرافعي لا أراه الاّ اسـداً
الشيـخ الرافعي تولى مـصطفى اغا بربر غـسله بيده وكـان غسل مـائه لايقع على الارض
لكثـرة من يلتـقطـه بالقطن للتـبـرك به. وبوفـاته رضي الـلهّ عنه عم الحـزن والاسف جـمـيع
الديار اxصـرية والشـامـيـة xا يعلم الكل من فـضـائله وكـرامـاته. توفي الشـيخ رضي اللّه
عنه سنة ثلاث| ومـائت| والف هجـرية في بلدته طرابلس الشـام وقبـره ظاهر يُزار ويُقصـد
لقــضـاء الحـوائـج. ورثاه مـشــايخ العـصــر من جـملـتـهم الولي الـعـارف الشــهـيـر صــاحب

الكرامات الخارقة الشيخ عبداللّه الحلبي اxشهور بدبها �رثية مطلعها:
شــــمـــوس الهــــدى بعــــدك آفـــلات        دروس الـعلـم بعـــدك دارســــات

ومنها:
يـحـق عـلـيـك تـبـكـي الارض طـراً        يـحــق عـلـيـك تـبـكـي الـكـائـنـات

وكـان للشـيخ رضـي اللّه عنه اليـد الطولـى في علم الأدب والنظم الرائق والـنثـر الفـائق
ومنه مقامة بديعة ارسل بها للوزير الخطير علي باشا الاسعد في صفة السفينة وقد عظم
عليهـا موج البـحر والريح القـاصف وهي طويلة. وله مقـامة في اxاخـرة ب| حمص وحـماه
اتى فيها بالنكات البديعه والاساليب العجـيبة. وله قصائد طنانة وتخميس بليغ لابيات

عفيف الدين في الحقيقة التي اولها:
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نظرت اليـهـا واxليح يـظنني              نظرت اليـه لا ومـبـسـمـهـا الا xي
حتى انه كان مكتـوب �اء الذهب في بعض قصور الاسكندرية. واتفق انه كـان اميرها
اذ ذاك في القصـر اxذكور ومـعه الشـيخ محمـد اxسيـري العالم الشـهير فلمـا قرأ الامـير
التـخمـيس اxذكـور تعجب من بلاغـتـه وقال لحـضرة الشـيخ: هل يوجـد في هذا الزمن مَن
يقـول مثـل هذ?ا فقـال له: ان قـائله حي من اخـواننا وهو الشـيخ عـبدالقـادر الرافـعي. ثم
بعد مـدة اخبر الاميـر ان الشيخ عبـدالقادر سيقـوم من طرابلس للاسكندرية� فامر الامـير
مـأمــور السـفن ان يخــبـره ح| قــدومـه فلمــا قـدمت الســفـينة التي فــيـهــا الشـيخ لثــغـر
الاسكندرية ارسل خبـر الامير فأمـر بالتأهل والاستـعداد xقابلة الشـيخ الثغر� واستـقبلوا
الشيخ في السـفينة واجـرى في حقه كـامل الاحتفـالات والتعظيم وكـان يوماً مشـهوداً أو
بالجـملة. فـتـرجمـة الشـيخ طويلة كـإتفـينا منهـا بهـذا القـدر ومنَ اراد اسـتـيـفائهـا فـعليـه
بكتـاب ابـن عـمنا العـلامــة الشـيخ مـحــمـد كـامل دام مـحــفـوظاً وبع| الرعــاية من اللّه

ملحوظاً آم|.
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